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اعتبروه »مفتي السلطان« واتهموه بالإتجار في الدين

مفتي تونس يحرّم الهجرة غير الشرعية ونشطاء يدعون إلى إقالته
بسبب شهادة دكتوراة مزوّرة...

إعفاء مسؤول بعثي سوري من مهامه 

نجله: طنطاوي اتصل بوالدي رافضا ترشحه 

أسرة عنان تطالب السيسي بالإفراج
غير المشروط عن الفريق 

الحكم على حقوقيين سعوديين بالسجن 

استنكرت عمليات »إعدام وحشية ومشينة« في بنغازي

 الأمم المتحدة تطالب حفتر بتسليم
قائد عسكري لمحكمة الجنايات الدولية

العبادي يعلن موافقة أربيل
على تسليم النفط لبغداد... وبارزاني ينفي

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

قــال مفتــي تونــس الشــيخ عثمــان بطيّــخ، إن الهجرة 
الســرية »حــرام« مــن الناحية الشــرعية، على اعتبــار أنها 
تشبه الانتحار أو »إلقاء الإنســان نفسه إلى التهلكة«، وهو 
ما عرّضــه إلى موجة انتقادات جديــدة، حيث نعته البعض 
بـ«مفتــي الســلطان«، واتهمــه آخرون بالإتجار فــي الدين، 

ودعوا إلى إقالته.
وقال فــي تصريــح صحافــي إن الهجرة غير الشــرعية 
أو »الحرقــة« كما يســميها التونســيون »حــرام باعتبار أن 
الإنســان يحمِل نفســه للتهلكة وللموت والغرق في البحر، 
إضافــة إلى تــرك وطنــه وأهلــه ويرمي بنفســه في عرض 
البحر ليلتهمه الحوت«، مستشهدا بالآية القرآنية »ولا تلقوا 

بأيديكم إلى التهلكة«.
وأوضح أكثر بقوله »الشــيء الذي يلحق بالبشر الضرر 

ويكــون فيــه خطر علــى حياته وممتلكاتــه وعائلتــه يُعتبر 
حراما«، مشــيرا إلى أن »شــرع الله مع كل مــا فيه مصلحة 
للإنســان، وأن كل شــيء مفســد يحرمه الله، ومن مقاصد 

الشرع جلب المنافع ودرء المفسدة، وهي قاعدة عامة«.
وتزامنــت فتوى بطيخ مع فتوى مماثلة أصدرها المجلس 
الأعلــى للإفتاء في الجزائر وتقضــي أيضا بتحريم الهجرة 
غير الشرعية، حيث أشــار وزير الشؤون الدينية الجزائري 
محمد عيســى، إلى أن أسباب هذه الأمر تعود إلى »الخطاب 
الســوداوي الــذي تتبناه بعض الشــخصيات السياســية 
وتصــدّره للــرأي العــام«. وأثــارت الفتوى الجديــدة ردود 
فعــل غاضبة في تونس، حيث اتهم ناشــط يدعى عز الدين 
جمعــي، بطيخ بتحــريم ما حلله الله، مشــيرا إلــى أن النبي 
محمــد اضطر في وقت ما للهجرة. وأضاف مســتخدم آخر 
يدعــى محمــد بتهكــم »الحكم بما يخالف شرع ربي حلال؟ 
حلال؟  الربا  حلال؟  الزيادات  حلال؟  شمس  وجمعية 
؟  حلال  الميراث  قوانين  تغيير  حلال؟  الميراث  قوانين  تغيير 
الفساد الأخلاقي في التلفزيونــات حلال؟«، متهمــا بطيــخ 

»بممارســة النفاق«. ونعت عدد من النشطاء بطيخ بـ«مفتي 
السلطان«، كما اتهموه بالإتجار في الدين وطالبوا بإقالته. 
وكتب أحد مستخدمي »فيســبوك« ويُدعى ربيع »هذا ليس 
شــيخا بالنســبة لي لأنه من المنافقــين )...( فالهجرة حلال 
وهم يحرمون ويحللون على مقاعدهم، وحســبي الله ونعم 
الوكيل«. وأضاف مســتخدم آخــر يُدعى خالد القاســمي: 
قال تعالى »ألم تكن أرض الله واســعة فتهاجروا فيها«. من 
ضيّق وحرم الناس من أرض الله هو يتحمل عواقب الأمور. 
الحــلال بيّن والحرام بيّن إما إذا حــرّم هذا »المفتي« الهجرة 
فعليه التدخل في الدعوة للمساواة ونسبة الأبناء لأمهاتهم 
وبيــع الخمر والربــاء والقمار بجميــع أنواعــه وغيرها من 

الأمور«: 
وســبق لبطيخ أن أثــار الجدل في مناســبات عدة، حيث 
عبّر عن تأييده لمبادرة الرئيس الباجي قائد السبســي حول 
المســاواة في الميراث بين الرجل والمرأة، كمــا طالب بالكف 
عــن الاحتجاجــات والاعتصامــات، معتبــرا أنهــا »محرّمة 

شرعا«، وهو ما دعا البعض إلى المطالبة بإقالته.

دمشق ـ »القدس العربي«:

ذكرت مصادر إعلامية ســورية أنه جرى إعفاء أمين 
فرع ريف دمشــق لحــزب البعث الحاكــم، أحمد همام 
حيدر، من مهامــه على خلفية قضية تزوير شــهادات 
علمية. وقالــت صحيفة »الوطن« الســورية إن هناك 
أسباباً عدة لإعفاء حيدر أبرزها قضية »شرائه لشهادة 

الدكتوراة« التي يحملها.
ونقل التقرير الإخباري عن مصدر قضائي قوله إنه 
تم تحويل ملف شبكة تزوير شــهادات الدكتوراة التي 
تم ضبطها أخيراً في ســوريا إلى »عدلية« ريف دمشق 
للنظر فيها، وإن أمين فرع حزب البعث في ريف دمشــق 
متهم بشراء شهادته للدكتوراة، وإنه تم تعيين رضوان 

مصطفى بدلًا منه.
وكشــف التقرير عن تورط أشخاص بشراء شهادة 
دكتوراة واســتخدامها كصفة علمية. وقالت الصحيفة 

إن الشبكة يترأسها شــخص يدعى سليمان سليمان، 
وكان يدعي أنه يحمل شــهادة دكتوراة ويتم استقباله 
علــى وســائل الإعلام، لدرجــة أنه أصبح شــخصية 

مشهورة، وأن هذا الشخص متوار حالياً عن الأنظار.
مازالت  التحقيقــات  أن  إلــى  الصحيفة  وأشــارت 
مســتمرة لكشــف ما إذا كان هناك أشــخاص آخرون 
متورطين في القضية ولاســيما وأن الشبكة لم يقتصر 
نشــاطها داخل البلاد بل كان لها نشــاط في الخارج، 
وخصوصــاً فــي بعــض الــدول العربيــة. وأضافت 
الصحيفة في تقرير نشــرته في عــدد يوم الخميس أن 
»شخصاً واحداً زور ما يقارب 100 شهادة جامعية و50 

دفتر خدمة علم ».
 وجاء في تقريــر صحيفة »الوطن« أن الشــهادات 
المزورة في سوريا قد تصل إلى 5 في المئة، وأن معظمهم 
يســتخدمونها للعمل في الشركات الخاصة باعتبار أن 
الجهات الرسمية تخاطب وزارة التعليم العالي للتأكد 
من صحة الشــهادة التي يحملها المتقدم للعمل، مؤكدة 
أن العدد الأكبر من الشــهادات المــزورة مصدره دولة 

الإمارات وسلطنة عمان والأردن.

القاهرة »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي

عنان  ســامي  الفريق  أســرة  أصدرت 
المســلحة  القوات  حــرب  أركان  رئيــس 
المصرية الأســبق، بيانا أمس، حملت فيه 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 
المســؤولية بشــأن أي خطر علــى حياة 
المرشــح المحتمل للرئاسة المصري الفريق 
ســامي عنان. وأضافت أســرة عنان في 
بيانها، أنهــا لم تتمكن مــن التواصل مع 

عنان منذ خطفه قبل يومين.
وطالبت أســرة عنان، النظام المصري 
بالإفــراج غيــر المشــروط عــن الفريق 
للترشح  مواصلته  أجل  من  عنان  ســامي 
في انتخابات الرئاســة المقررة في شــهر 

مارس/ أذار المقبل.
وكشــف الدكتور سمير ســامي عنان، 
نجــل الفريق ســامي عنان فــي تغريدة 
على موقع تويتــر، عن تلقي والده اتصالا 
بعد إعلان عزمه الترشــح في الانتخابات 
حســين  محمد  المشــير  مــن  الرئاســية 
طنطاوي وزير الدفاع الأســبق، قال فيها 
الأخير:« أنا غير راضــي عن خطوتك، أنا 

أرفض ترشحك للرئاسة«.
ســنوات  »أربع  عنــان:  نجــل  وتابع 
عانى ويعاني شــعبنا الحبيــب كل ألوان 
التعســف والظلم والاضطهــاد والتفقير 
الجاهز  المعلب  والقتل  والســجن  الممنهج 
فقط للاختلاف السياســي تصبح تهمتك 
جاهزة. هل فــرض علينا هذا الذل هل من 
الواجــب أن نبقى نتحمل ونســكت، هل 

الكلام أصبح محرما؟«.

محكمــة  أمــرت  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
سعودية، أمس الخميس، بسجن ناشطين 
في مجال حقوق الانسان، أحدهما 14 سنة 
والآخر ســبع ســنوات، على خلفية عدة 
تهم، بينها انشــاء جميعــة غير مرخصة، 

حسب ما أفادت منظمة العفو الدولية.
المحكمة  إن  بيــان  في  المنظمــة  وقالت 
الجزائية المتخصصــة في الرياض حكمت 
على الناشــط محمد العتيبي بالسجن 14 
ســنة وعلى الناشــط عبد الله العطاوي 

بالسجن سبع سنوات.

للمرة الأولى في  أوقف  العتيبي،  وكان 
كانون الثاني/يناير 2009 واتهم »بمحاولة 
الشــروع في احتجاجٍ سلمي«، ولم يطلق 
 2012 حزيران/يونيو   11 في  إلا  ســراحه 
وبقي يتنقل بين السجون لفترة تقارب من 

الثلاث سنوات وسبعة أشهر.
وبعد إطلاق ســراحه، منع من الســفر 
لأكثر من خمس ســنوات حتــى الاول من 
لمركز  وفقا   ،2017 الثاني/ينايــر  كانــون 

الخليج لحقوق الانسان.

■ طرابلس ـ وكالات: استنكرت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا عمليات »إعدام وحشــية ومشــينة« 
خارج إطار القانون في مدينة بنغازي )شرق(، ودعت 
إلى تســليم قائد عســكري في قوات خليفة حفتر إلى 

المحكمة الجنائية الدولية.
وانتشــر الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
تســجيل مصــور للنقيب محمــود الورفلــي، القائد 
العســكري في قوات حفتــر، وهو يعدم 10 ســجناء 
مقيدي الأيــدي في بنغازي، رداً علــى تفجير مزدوج 
في المدينة، الثلاثاء، أســقط 37 قتيــلا. وقام الورفلي 

بتصفية 10 ســجناء أمــام المارة، بالقــرب من المكان 
الذي وقعت فيه انفجــارات ضخمة في مدينة بنغازي 
)شرقي ليبيا(. ونفذ الورفلي عملية التصفية بنفسه، 
وقــام بتصويرهــا وتوثيقهــا ونشــرها على بعض 
الصفحات المؤيدة له، فــي تحد واضح للقضاء المحلي 
والمواثيــق الدوليــة، بهــدف بثّ الرعــب في نفوس 
الناس. وظهر الورفلي في مقطع فيديو قصير، أكد فيه 
قيامه بالعملية، بعدما اتهم المجموعة التي أخرجها من 
الســجن ثم كبل أيديها وأخفى أعينها، أنهم »دواعش« 

وأن »العملية جاءت للرد على تفجيرات بنغازي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
العبادي،  حيــدر  العراقي  الــوزراء  رئيس  أعلن 
أمــس الخميس، أن اقليم كردســتان العــراق وافق 
على تسليم نفطه الى شركة تسويق النفط العراقية 

)سومو(.
وقال خــلال كلمة ألقاهــا في مؤتمــر »دافوس« 
الاقتصادي المنعقد حاليا في سويسرا، »لدينا فرصة 
للجلوس وحل الخلافــات المتعلقة بالنفط والميزانية 

مع إقليم كردستان«.
وأضاف: »حققنا الكثير من النجاحات فيما يتعلق 
بمحاربة الفســاد وإعادة الاســتقرار لا يزال أمامنا 

الكثير«، مشــيراً إلى أن »إقليم كردستان أيضاً وافق 
على تسليم كل نفطه إلى الحكومة الاتحادية«.

وعلى هامش مؤتمر »دافوس« الاقتصادي، التقى 
العبــادي رئيس حكومــة إقليم كردســتان العراق 
نيجيرفان بارزاني، ونائبــه قوباد طالباني والوفد 

المرافق له.
إقليم  أثار استغراب رئيس حكومة  العبادي  كلام 
كردســتان العراق، مشــيراً، في حديث للصحافيين 
»تفاجأنا من بيان مكتــب العبادي حول اللقاء الذي 
جرى بيننــا في دافــوس«، مبيناً أن »بيــان مكتب 
العبادي تطرق لأمور لم نبحثها أصلًا، وقد عاتبناهم 

على ذلك«.       )تفاصيل ص 2(

فيينا ـ إسطنبول ـ دمشق ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد وإسماعيل جمال ووكالات:

ناشدت الإدارة الذاتية في منطقة عفرين شمال حلب، النظام السوري 
للتدخل وحماية حدودهــا من هجمات الجيش التركي والســوري الحر 
خــلال عملية »غصن الزيتون«. وقالــت الإدارة الذاتية في بيان لها أمس 
الخميــس » ندعو الدولة الســورية للقيــام بواجباتها الســيادية تجاه 

عفرين، وحماية حدودها مع تركيا من هجمات الجيش التركي«.
وأضافت الإدارة الذاتية »نؤكد مــرة أخرى أن منطقة عفرين هي جزء 
لا يتجــزأ من ســوريا، وأنها تقوم بواجبها الوطني منذ ســت ســنوات 
بحماية المنطقة ضد هجمات تنظيم داعش الإرهابي وغيره من المجموعات 

الإرهابية من القاعدة وغيرها الموجودة على الأرض السورية«.
وتزامناً مع عمليات عســكرية واســعة في عدد من المناطق في سوريا 
وصــدور أقوى موقــف لأنقرة تجاه واشــنطن حول عفرين، ومع شــن 
تركيا هجوماً على المدينة التي يســيطر عليها الأكراد، بينما تشن القوات 
الحكوميــة هجوماً في محافظة إدلب )شــمال غربي ســوريا(، والغوطة 
الشرقية المتاخمة للعاصمة، التقى المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا 
أمس وفدي النظام الســوري برئاسة بشــار الجعفري، وهيئة التفاوض 
المعارضة برئاسة نصر الحريري، كلا على حدة، في إطار جولة جديدة من 
مفاوضات تستمر يومين في فيينا برعاية الأمم المتحدة، وذلك قبل أيام من 

انعقاد محادثات أخرى في روسيا.
وقال مصدر خاص من وفد الهيئة العليا في اتصال مع »القدس العربي« 
إنه لا أمل من إحراز أي تقدم في الجولة التاســعة من مسار جنيف، ومن 

المرجح أن تكون الجولة »فاشلة« كالجولات السابقة.
وعلــى صعيد عمليــة عفرين، وفي أقــوى تصريح لهــا، حثت تركيا 
الولايات المتحدة أمس الخميس على وقف دعمها لوحدات حماية الشعب 
الكرديــة أو المخاطرة بمواجهة القــوات التركية الموجودة في ســوريا. 
وتسلط التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم حكومة الرئيس التركي 

رجب طيب إردوغان الضوء على التوتر المتزايد بين البلدين بعد ســبعة 
أيام من إطلاق تركيا عملية جوية وبرية باسم »غصن الزيتون« في منطقة 
عفرين في شمال غربي سوريا.  وسيعقب المحادثات التي تجري في فيينا، 
مؤتمر سلام يعقد في منتجع سوتشي البحري الروسي في 29 و30 كانون 

الثاني/ يناير بمبادرة من روسيا وإيران حليفتي النظام السوري وتركيا 
التــي تدعم المعارضة. مــن جهتها قالت الناطقة باســم وزارة الخارجية 
الروســية ماريا زاخاروفــا »لقد تم توجيــه دعوات ويجــري توزيعها 

لمشاركين سوريين وسيتلقى 1600 شخص دعوات«. )تفاصيل ص4(

»الهيئة العليا« تؤكد لـ»القدس العربي«: جنيف 9 سيفشل كسابقه... وموسكو تدعو 1600 شخص لـ»سوتشي«

الأكراد يناشدون النظام السوري التدخل... وأنقرة تحذّر واشنطن من الاصطدام بالقوات التركية 

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالملابس العسكرية يصافح جنديا خلال زيارة إلى قاعدة عمليات عسكرية أمس

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
جــدد الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب تحديــه للمجتمع 
الدولــي والعربــي والفلســطيني، بانحيــازه الكامل لجانب 
إســرائيل، وفتح النار على الفلســطينيين أمــس حيث اتهمهم 
بتقليل احترام الولايات المتحدة، متبنيا مواقف رئيس حكومتها 
بنيامين نتنياهو. وخلال لقائــه بنتنياهو في مؤتمر دافوس في 
سويسرا، وهو أول لقاء لهما بعد تصريحه بشأن القدس، جاهر 
ترامب بإزالة قضية القدس عــن الطاولة، وبدا نتنياهو بجانبه 
فرحا بســماعه يتبنى موقف الاحتلال بالكامــل، مما دفع القناة 
الإسرائيلية العاشــرة للقول إن ترامب يقف سياسيا على يمين 

نتنياهو.
وقال إن الفلســطينيين »قللوا من احترام« الولايات المتحدة، 
مؤكدا أنه ســيعلق مســاعدات بمئات ملايين الدولارات إلى أن 
يوافقــوا على العودة إلى محادثات ســلام برعاية واشــنطن. 
واســتطرد »لقد قللوا من احترامنا قبل أســبوع بعدم الســماح 
لنائب رئيســنا الرائع بمقابلتهم«. وأضاف »نحن نمنحهم مئات 

الملايين، وهذه الأموال لن تســلم لهم إلا إذا جلســوا وتفاوضوا 
حول السلام«.

وتوجه نتنياهو لترامب وابتسامة واسعة ترتسم على وجهه، 
وقال إن القرار بنقل الســفارة إلى القدس قرار تاريخي سيذكره 
شعبنا اليهودي لأجيال كثيرة. وقال نتنياهو إن إسرائيل تدعم 
موقف ترامب حــول اتفاق فيينا الخاص بالســلاح النووي مع 
إيران. ورغم أن هذا هو موقف إسرائيل التي تسعى لإلغاء اتفاق 
فيينا أو تعديله لمصلحتها منذ تم توقيعه قبل عامين، قال نتنياهو 
»في حال قررت الولايات المتحدة الانســحاب من الاتفاق لرفض 

تعديله سنؤازرها بذلك«. 
يشار إلى أن واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي تجميدها لأكثر 
من نصف مساعداتها المالية لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 

»أونروا« البالغة نحو 125 مليون دولار.
وشــنت الســفيرة الأمريكية في الأمم المتحــدة نيكي هايلي 
هجوما مباشــرا علــى الرئيس الفلســطيني محمــود عباس، 
الخميس، أمام مجلــس الأمن، وقالت إنه يفتقر الى الشــجاعة 

الضرورية لتوقيع اتفاق سلام.

وجاءت تصريحــات هايلي بعيد إعــلان الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب أن الفلســطينيين »قللوا من احتــرام« الولايات 
المتحدة، مهددا بتعليق مساعدات بمئات ملايين الدولارات، وذلك 
خلال لقاء مع رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو في 

دافوس في سويسرا.
انتقــادات  الخميــس  فلســطينيون  مســؤولون  ورفــض 
الرئيس الاميركي وأكد متحدث باســم الرئاسة الفلسطينية ان 
الفلسطينيين لن يلتقوا بمسؤولي الادارة الاميركية لحين سحب 

الولايات المتحدة اعترافها بالقدس كعاصمة لاسرائيل.
وقال المتحدث باســم الرئاسة الفلســطينية نبيل ابو ردينة 
»نحن نقول ما لم تتراجع الادارة الاميركية عن الاعتراف بالقدس 

عاصمة لاسرائيل، فأنها ستبقى خارج الطاولة )المفاوضات(«.
بينما أكــدت عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية حنان عشراوي أن »عدم لقاء ظالمك ليس دليلا على 

عدم الاحترام، بل دليل على احترامك لذاتك«.
وحسب عشراوي فإن »هؤلاء الذين لم يقوموا فحسب بعدم 

احترام حقوق الفلسطينيين بل وخرقوا القانون الدولي.

الخارجيــة  وزيــر  أكــد  وكالات:  ـ  باريــس   ■
القطري، الشــيخ محمد بــن عبد الرحمــن آل ثاني، 
للموقــع الإلكتروني الإخباري الفرنســي »أوبينيون 
انترناســيونال« أن قطــر لن تكون »أبــدا« في دائرة 

»النفوذ« السعودي.
وقال وزير الخارجية، الــذي لا تزال بلاده تخضع 
لحظر فرض عليها من قبل السعودية، وكذلك الإمارات 
والبحرين ومصــر، »نحن مقتنعون بأن الســعودية 

تريد قطر خاضعة لنفوذها وهذا لن يحدث أبدا«.
وأضــاف في هــذه المقابلــة الحصريــة أن »لقطر 
هويتها واستقلالها وتاريخها. إنها تتخذ قراراتها بكل 
اســتقلالية، وهذا الأمر غير قابل للتفاوض وســيبقى 
كذلك في المســتقبل«، مشــيرا إلى أن »هــذه الطريقة 
لمحاولة كســرنا لن تجدي والشــعب القطري مستعد 
للقتال دفاعا عن ســيادته وعلينا الاســتعداد لحماية 
شعبنا«. وتابع »لكننا نعتقد أن هذا هو الخيار الأخير 
وليس سوى السياســة والحوار سبيلا لخروجنا من 

هذه الأزمة«.

في ســياق متصل قال وزيــر الخارجية القطري إن 
بلاده لا تســعى إلى التصعيد العســكري مع الإمارات 
بعد تجــدد الاشــتباك اللفظــي بين البلدين بســبب 

التحليق المزعوم لطائرات حربية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر اتهمت قطر الطائرات 
العســكرية الإماراتية بانتهاك مجالها الجوي بشــكل 
متكرر، بينمــا قالت البحرين والإمــارات إن طائرات 

حربية قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين.
لكنهما أشــارا  المتبادلة،  الاتهامات  ونفى الجانبان 
إلى أنهما يريدان تهدئــة الخلاف، الذي يأتي في وقت 
تشــهد فيه العلاقات بين قطر وجيرانهــا الخليجيين 

توترا شديدا.
وقال الشــيخ محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني، في 
مقابلــة على هامــش المنتدى الاقتصــادي العالمي في 
دافوس »قطر لن تســتفز أبدا أي بلد«، مشــيرا إلى أن 
الخلاف بــين الدوحــة وجيرانها الخليجيــين يعرقل 

التعاون الأمني الإقليمي.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

نيكي هايلي تهاجم عباس... والسلطة الوطنية ترفض الضغوط

ترامب يسقط القدس من المفاوضات ويتهم الفلسطينيين بعدم احترام إدارته
نفى نية بلاده التصعيد مع الإمارات في المجال الجوي

وزير خارجية قطر: لن نخضع للنفوذ السعودي

منصف المرزوقي: مصر تنزلق نحو الفاشية
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

قال الرئيس التونسي السابق، منصف 
المرزوقي، إن مصر تنزلق نحو الفاشــية، 
مشــيرا إلى أن نظام الرئيس عبد الفتاح 
الرئيس  نظام  من  أســوأ  بات  السيســي 

السابق حسني مبارك. 
وكتب المرزوقــي )رئيس حزب تونس 
الإرادة( على صفحته الرســمية في موقع 
مع  السيسي  »تصــــــرّف  »فيســبوك«: 
ســامي عنــان وأحمــد شفيــــــق وكل 
للانتخابــات  مأجــور  غيــر  مترشــــح 

الرئاسية المقبلة، دليل آخر على أن النظام 
المصري لم يعد يعبأ حتى باحترام قواعد 
مبارك  أجادها  التي  الشكلية  الديمقراطية 
لتكــون قناعا مقبولا على الوجه البشــع 

للدكتاتورية«.
وأضــاف »مصر تتجه بخطــى حثيثة 
نحو نظام فاشي مبني على تطويع المجتمع 
على  أطبق  والسيســي  العنــف،  بأقصى 
نفســه الفخ الذي وقع فيه أكثر الرؤساء 
العــرب: ارتــكاب جرائــم لا إفــلات من 
النهاية.  إلى  بالحكم  بالتمسك  إلا  عواقبها 
دكتاتور  من  أكثر  جربها  معروفة  والنهاية 
فاشــي، مما يعني أن مصر مقبلة على عهد 

سيتزايد ظلما وظلاما«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن رئيــس الوزراء العراقي حيــدر العبادي، أمس 
الخميس، أن اقليم كردســتان العراق، وافق على تسليم 

نفطه إلى شركة تسويق النفط العراقية )سومو(.
وقــال، خــال كلمــة ألقاها فــي مؤتمــر »دافوس« 
الاقتصــادي المقام حاليا فــي سويســرا، »لدينا فرصة 
للجلوس وحل الخافات المتعلقــة بالنفط والميزانية مع 

إقليم كردستان«.
وأضــاف: »حققنا الكثير من النجاحــات فيما يتعلق 
بمحاربة الفســاد وإعادة الاســتقرار وما يــزال أمامنا 
الكثير«، مشيراً إلى أن »اقليم كردستان أيضاً وافق على 

تسليم كل نفطه إلى الحكومة الاتحادية«.
ولفت إلى حاجة العراق لـ 100.55 مليار دولار لإعادة 
إعمار المدن المحررة، موضحاً أن »الطريق الوحيد للمضي 
في إعادة إعمار العراق هو جذب الاستثمارات الأجنبية«.

وتطــرق في كلمته إلى أن الحكومــة العراقية »تفضّل 
المضي قدما فــي اتفاق اوبك لخفض انتــاج النفط برغم 

ارتفاع أسعاره لضمان استقرارها«.
التقى  الاقتصــاد،  »دافــوس«  مؤتمر  هامــش  وعلى 
العراق  كردســتان  إقليــم  حكومــة  برئيس  العبــادي 
نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني والوفد المرافق 

له.
وقال بيان لحكومة اقليم كردســتان، أنه تم التباحث 
خال »اللقــاء القصير« آخر التطــورات على مباحثات 
اللجان المشكلة بين الجانبين، وتمت الإشارة إلى استمرار 

اللجان بأعمالها من أجل حل المشكات.

حل الاشكالات وفق الدستور

وحسب البيان، فإن الجانبين أكدا التزامها على حل 
الإشكالات عبر الحوار وفق أساس الدستور العراقي، 
مشــيراً إلى قــرار الطرفين »عقد اجتمــاع خاص بين 
وزارة النفــط الاتحادية ووزارة الثــروات الطبيعية 
في إقليم كردســتان، بشــأن كيفية تصديــر النفط 
الذي توقــف مؤخرا، من أجل التوصل إلى اتفاق بهذا 

المجال«.
لكن بيان للمكتــب الإعامي للعبــادي أن »الاجتماع 
شــهد التأكيد على ما تم التوصل اليه فــي اللقاء الأخير 
الذي جرى فــي بغداد من الحفاظ على وحدة وســيادة 
العراق، وأن مواطني الاقليم جزء من الشــعب العراقي، 
وأهمية إعــادة وتفعيل جميع الســلطات الاتحادية في 
الاقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات، واســتمرار 
عمل اللجــان المختصة بفتح المطارات بعد اســتكمال كل 
الاجراءات بعــودة كامل الســلطات الاتحاديــة اليها، 
وأن الحــدود الدوليــة يجب أن تكون تحت الســيطرة 
الاتحادية باعتبارها من الصاحيات الحصرية للسلطة 

الاتحادية«.
وتابع: »تم التأكيد على الالتــزام بحدود الإقليم التي 
نص عليها الدســتور وأهمية أن يُسلّم النفط المستخرج 
إلى الســلطات الاتحادية ويكون تصدير النفط حصرياً 
من قبــل الحكومة الاتحادية من خال شــركة ســومو، 
واســتكمال عمل اللجــان التي تراجــع رواتب موظفي 

الإقليم، والإسراع في إطاقها وضمان وصولها للموظفين 
المســتحقين وأن تخضع لرقابــة ديوان الرقابــة المالية 

الاتحادي«.
غير أن بيان مكتــب العبادي أثار اســتغراب رئيس 
حكومة إقليم كردســتان العــراق، مشــيراً، في حديث 
للصحافيين، »تفاجأنــا من بيان مكتــب العبادي حول 
اللقاء الذي جــرى بيننا في دافوس«، مبينــاً أن »بيان  
مكتــب العبادي تطــرق لأمور لــم نبحثها أصــاً، وقد 

عاتبناهم على ذلك«.
وأضــاف بارزانــي أن »اجتماعاتنــا فــي دافــوس 
مستمرة«، مبيناً أن »الاجتماع مع الملوك والقادة ورؤساء 
الحكومات والدول كانت مهمــة، لكن لا نتوقع أن تحدث 

أشياء كبيرة جدا خال هذه الاجتماعات«.
وأكــد أن »موقــف الإقليم واضح جــدا ويأمل في حل 
المشــكات مــع بغداد وفــق الدســتور«، لافتــاً إلى أن 
»اجتماعنا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون 
كان مهماً، وناقشــنا فيــه وضعنا مع بغداد المشــكات 
العالقة بين الطرفين، حيث أعرب تيلرســون عن امله في 

أن يتم الحل بالحوار«.
واجتمــع وزير النفــط العراقي، جبــار اللعيبي، مع 
وزيــر الثروات الطبيعيــة في حكومة اقليم كردســتان 
آشــتي هورامي على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في 
»دافوس« لبحث التعاون بين الطرفين في المجال النفطي.

في المقابل، طالبت النائبة عن التحالف الوطني زينب 
عارف البصري، الحكومة ووزير الخارجية ببيان أسباب 
تواجد رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني 

في مؤتمر دافوس.
وقالــت إن »ما جــرى في دافوس هو تجــاوز واضح 
على الدســتور والقانون العراقي ويعتبر محاولة لجعل 
الاقليم دولة«، مبينة أن »حضــور بارزاني للمؤتمر يدل 
على المســاعي من قبل الإقليم لتمرير الاستفتاء واعان 

الاقليم دولة«، وفقاً لموقع »السومرية نيوز«.
وأضافــت أن »حضور بارزاني هو أمر لا يســكت عنه 
ويجــب محاســبته كونه تجــاوز كل الخطــوط الحمر 
بالنسبة إلى الحكومة العراقية«، داعية الحكومة ووزير 
الخارجية إلى »اســتبيان اسباب حضور بارزاني مؤتمر 

دافوس، وهل أصبح الإقليم دولة دون علم العراق«.

زيارة إلى المعابر

إلى ذلك، زار وفد من بغداد، ضم ممثلين عن الوزارات 
العراقية، المعابر الحدودية بين إقليم كردستان وإيران، 

لفحصها والتدارس بشأن الية ادارتها.
وذكر موقــع قناة »أن أر تــي« عربيــة، أن »وفدا من 
المركز، ضم ممثلــين عن وزارات )الداخلية والســياحة 
والمالية والصحة والنقل والتجارة والزراعة والتخطيط 
والصناعة والمخابرات( زار معبري سيران بن وباشماخ 
الرسميين على الحدود الإيرانية«، موضحاً أن »الوفد زار 

كذلك معبر كيلي في قضاء رانية«.
وأشــار إلى أن »زيارة الوفد الاتحــادي، هي لغرض 
فحــص المنافذ وجرد الموظفين فيها، ثم العودة إلى بغداد 
للتدارس بشأن آلية إدارتها بصورة مشتركة مع حكومة 

إقليم كردستان«.

اتفقا على استمرار عمل اللجان المختصة لحل المشكلات العالقة 

»دافوس« يجمع العبادي وبارزاني... وبيانات متضاربة حول تسليم النفط لبغداد

رئيس الوزراء العراقي يبحث ونظيرته البريطانية »تعزيز التعاون الثنائي« 
■ بغــداد  ـ  » القدس العربي«: بحث رئيس الوزراء 
حيدر العبادي، أمس الخميس، مع نظيرته البريطانية 
تيريــزا مــاي، تعزيــز التعــاون الثنائي بــن البلدين 
واستمرار دعم بريطانيا للعراق في مختلف المجالات.

وذكر المكتــب الإعلامي لرئيس الــوزراء، في بيان، 
»اســتمرارا لسلســلة لقــاءات رئيــس الــوزراء، على 
هامــش المنتــدى الاقتصادي العالمي فــي دافوس في 
سويسرا، فقد التقى العبادي، رئيسة وزراء بريطانيا 

تيريزا مــاي، وناقش معهــا أوضاع المنطقــة وتعزيز 
التعاون الثنائي بن البلدين واســتمرار دعم بريطانيا 

للعراق في مختلف المجالات«.
وأضاف البيــان أن »العبادي، التقــى أيضا رئيس 
البنك الدولي السيد جيم يونغ كيم، حيث جرى خلال 
اللقاء مناقشــة التعاون بــن البنك الدولــي والعراق 
والاســتعدادات بخصــوص مؤتمر إعمــار العراق في 

الكويت وعدد من المواضيع والملفات الاخرى«.

كما التقى »رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، 
وبحــث معــه ســبل تطويــر العلاقــات بــن البلديــن 
والاوضاع في المنطقة، إضافة إلى الرؤية التي طرحها 

العراق في ما يخص مستقبل المنطقة«.
وكان العبــادي، وصــل أمس الأول إلى سويســرا 
للمشاركة في منتدى »دافوس« العالمي، وعقد سلسلة 
لقاءات مع بعض مسؤولي وقادة الدول، آخرهم كان 

لقائه مع  رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس.

العبادي خلال لقائه بارزاني أمس في دافوس

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

تسلم العراق، أمس الخميس، وزير التجارة الأسبق عبد 
الفاح الســوداني المدان بقضايا فســاد، بعد أكثر من أربعة 
مة  أشــهر على إلقــاء القبض عليه فــي لبنان من قبــل الُمنظَّ

ة »الإنتربول«. ة للشرطة الجنائيَّ الدوليَّ
وعلمت »القــدس العربي« مــن مصادر في مطــار بغداد 
الدولي، إن الطائرة التي تقل الســوداني، التابعة للخطوط 
الجوية العراقية، وصلت بعد ظهر، أمس إلى مطار العاصمة، 

وسط إجراءات أمنية مشددة في المطار.
وطبقاً للمصادر، فإن مدرج إقــاع وهبوط الطائرات في 
المطار كان شبه خالياً لحظة هبوط طائرة السوداني، إضافة 
إلى إشــعار الموظفين في المدرج بالمغادرة قبل وصول الوزير 

المدان. 
وأكدت المصادر إن عدداً كبيراً من العجات، نوع شفروليه 
»تاهو« ســوداء، تابعة لجهاز المخابــرات العراقي، ووزارة 
الداخلية، كانت بانتظار طائرة الوزير، وأخذته فور وصوله.

ومن المتوقع أن يخضع السوداني إلى »إجراءات إدارية« 
فقط، لتسوية قضيته، بكونه مشــمولًا بقانون العفو العام. 

وفقاً لمراقبين.
وأحــال القضاء العراقــي في أيلول/ ســبتمبر عام 2015 
الســوداني ) وزير التجــارة آنذاك( إلــى محكمة الجنايات 
لمحاكمته غيابيا بتهمة سوء الإدارة، متهماً إياه بإحداث ضرر 

متعمد في قضية تتعلق باستيراد زيت طعام من قبل الشركة 
العامة لتجارة المواد الغذائية.

وسبق لوزارة التجارة أن اســتوردت عام 2009 نحو 30 
ألــف طن من زيت الطعام النباتي غيــر المطابقة للمواصفات 

وخزنها في ظروف سيئة مما أدى لتلفها.
وأخبــر مصدر سياســي مطلــع »القدس العربــي«، بأن 
»القضية المدان بها السوداني مشمولة بقانون العفو العام«، 
مضيفاً أن »شموله بالعفو لا يتطلب تنازل وزارة التجارة، بل 

أن عليه تسديد قيمة الضرر فقط«.  
وعلى حدّ قول المصدر، فإن السوداني يعدّ الوزير العراقي 
الوحيد بعد عام 2003، الذي يدان بقضية فساد ويتم القبض 

عليه.
وتنــص المادة ثانيــاً من تعــدل قانون العفــو العام، »لا 
يشــترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت )...( 
تسديد ما ترتب بذمة المشــمولين باحكام قانون العفو العام 
من أمــوال ترتبت بذمتهم فــي الجرائم الــواردة في الباب 
الخامس من قانون العقوبات رقم )111( لســنة 1969 المعدل 
المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد )274، 276، 277، 279، 
 ،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،291 ،290 ،288 ،287 ،286
298، 299( والجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم 
المخلة بواجبات الوظيفــة العامة، المنصوص عليها في المواد 

.)341 ،340 ،332 ،320،331 ،319 ،318 ،317 ،316 ،315(
كما ينص قانون العفو العام على شمول جميع جرائم هدر 

المال العام بالعفو، بعد تسديد المدان قيمة الأضرار التي لحقها 
من جراء فعلــه. ويرى مراقبون، إنه وفقــاً لذلك فإن فرص 

السوداني في شموله بقانون العفو العام أصبحت أقوى.
ل  وفي أول تصرح رســمي، كشــفت هيئة النزاهة، عن تكلُّ
 ) م الُمدان )عبد الفاح السودانيِّ جهودها بالنجاح في تســلُّ
وزير التجارة الأسبق من السلطات اللبنانيّةَ، والذي صدرت 
، مؤكدة  ةٌ بالســجن لإضراره المــال العامَّ ه أحكامٌ غيابيَّ بحقِّ

وصوله إلى مقرِّ دائرة التحقيقات في الهيئة.

جهود استثنائية

ة الاســترداد، أنَّ  وأوضحت في معرض حديثها عن عمليَّ
ة سنواتٍ في  »جهوداً اســتثنائيةً بذلتها الهيئة على مدى عدَّ
نة  ة باســترداد الُمــدان الُمتضمِّ ات الخاصَّ إعداد وتجهيز الملفَّ
ه، والتي نال الجزء الأكبر منها  قرارات الأحكام الصادرة بحقِّ
ة  مة الدوليَّ ات إلــى الُمنظَّ ة، وإرســال تلك الملفَّ الدرجة القطعيَّ
ة )الإنتربول(، فضاً عن المملكة المتحدة التي  للشرطة الجنائيَّ
يحمل المدان جنسيتها، والتي زارها فريقٌ عالي المستوى من 

الهيئة في الأشهر المنصرمة لتفعيل ملف الاسترداد«. 
وبينت أنَّ »جهودها أثمرت عن إصدار)الإنتربول( النشرة 
الحمــراء فــي حزيران/يونيــو 2014، التي تعنــي  توقيف 
رة  أشــخاص مطلوبين على الصعيد الدوليِّ استناداً إلى مُذكَّ
توقيفٍ وطنيةٍ سارية المفعول أو إلى قرار محكمةٍ، إضافة إلى 

إصدار )إذاعة البحث( في 29 تشــرين الأول/اكتوبر 2014، 
.» التي تعني توقيف المطلوبين على المستوى العربيِّ

وأعلنت هيئــة النزاهة في 10 أيلول/ ســبتمبر 2017، أنَّ 
 ، »دائرة الاســترداد فيها وبالتعاون مــع الانتربول الدوليِّ
نت من القبــض على الُمدان عبد  صال بيروت، تمكَّ وشــعبة اتِّ
الفاح الســودانيِّ في 7 أيلول/سبتمبر 2017، في مطار رفيق 
الحريري في بيروت، بعد إعمام النشرة الحمراء على جميع 

ة«. دول العالم وإذاعة البحث العربيَّ
وأشــارت إلى أنَّ الُمدان مطلوبٌ للقضــاء العراقيِّ في )9( 
قضايــا، وإنَّ الهيئة في الوقــت الذي توضح للــرأي العام 
ها تشــكر لبنان الشــقيق على تعاونه  ة، فإنَّ تفاصيل القضيَّ
مع هيئة النزاهة، وكذلك تشــكر كلَّ الجهات الساندة الأخرى 
عاء العام وســفارة  ــة( والادِّ ولاســيما )الشــرطة الجنائيَّ

جمهورية العراق في لبنان.
ة من حزيران/ وشــغل المدان منصب وزير التجارة للمُــدَّ
يونيو 2006 لغايــة أيار/مايو 2009، صــدرت بحقه ثمانية 
أحكامٍ غيابيةٍ تقضي بالسجن والحبس الشديد، على خلفية 
إضــراره العمديِّ بالمــال العامِّ في قضايا اســتيراد مفردات 
ة خافاً للضوابط والقوانين والمنشأ المعتمد  البطاقة التموينيَّ
م  ووجود مغالاة في الأسعار، إضافةً إلى إصداره أوامر بتسلُّ
مواد تالفةٍ وتجهيز أخرى غير صالحةٍ لاســتهاك البشريِّ 
وتغيير في العقود، وأوامر بإيقــاف توزيع مفردات البطاقة 
التموينية؛ الأمر الذي أفضى إلى تأخرها وانتهاء صاحيتها 

م مواد مجهزة إلى  وتلفها، وإصداره أوامر أخرى بعدم تســلُّ
الــوزارة، فضاً عن إصداره أوامر بعــدم الالتزام بتعليمات 
ى إلى إلحــاق الضرر بالمال  مجلس الوزراء، الأمــر الذي أدَّ

. طبقاً للبيان. العامِّ

خارج حزب الدعوة

وأكد حزب الدعوة الاســامية ـ بزعامة نوري المالكي، في 
8 أيلول/ ســبتمبر 2017، أن الســوداني، انفصل عن تنظيم 
الحزب منذ عام 2000، وشــغل منصبه عام 2006 ممثاً لكتلة 
أخرى. وفــي 12 كانون الثاني/يناير الجــاري، أصدر لبنان 
مرسوما جمهوريا يقضي بتسليم السوداني إلى بغداد، وفقاً 
لأحكام الاتفاقيات المعقودة بــين العراق ولبنان، التي تنص 

على تسليم المطلوبين.
ويأتي وصول الســوداني إلى العــراق بالتزامن مع لقاء 
رئيس الوزراء العراقــي حيدر العبادي برئيس »الانتربول« 

جورجن ستوك، على هامش مؤتمر »دافوس«.
وذكر بيان لمكتب العبادي إن اللقاء تضمن »بحث التعاون 
مع العــراق لماحقة الجريمة المنظمــة والإرهاب والمتورطين 

بقضايا الفساد«.
ونقل البيان تأكيد جورجن ستوك على »تعاون الانتربول 
مع العراق في هذا المجال، وأنه ســيقوم بزيارة للعراق قريبا 

للتعاون بشكل أكبر بين الانتربول والعراق«.

هيئة النزاهة تحقق معه... وتوقعات أن يشمله قانون العفو 

العراق يتسلّم من لبنان وزيراً سابقاً متهماً بـ9 قضايا فساد

مقتل أربعة من تنظيم »الدولة«
 في اشتباكات في كركوك العراقية 
■ العراق  ـ  الأناضول:  أفاد مصدر أمني عراقي أن 
أربعة من مســلحي تنظيم »الدولة الإسامية«، قتلوا، 
أمس الخميس، خال اشتباكات مســلحة مع قوة من 
الحشد الشعبي )قوات شــيعية موالية للحكومة( في 

محافظة كركوك على بعد 255 كلم شمال بغداد. 
وقال النقيب حامد العبيدي، من شــرطة كركوك إن 
»قوة من الحشــد الشــعبي رصدت أربعة من مسلحي 
تنظيم الدولة خال عملية تمشــيط دورية في ناحية 
العباسي التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب مدينة 

كركوك«. 
وأضاف أن »قوات الحشد طاردت مسلحي التنظيم 
وتمكنت مــن قتلهم جميعا بعد اشــتباكات مســلحة 

محدودة بين الجانبين«.
واســتعادت القوات العراقية في الـــ8 من أكتوبر/

تشــرين الأول الماضي، قضاء الحويجــة )55 جنوب 
غرب مدينة كركــوك( والذي كان آخــر معقل لتنظيم 

»الدولة« في المحافظة. 
كما أعلن العراق في شــهر كانون الأول/ديســمبر 
اســتعادة جميع أراضيه من قبضة »داعش« الذي كان 
سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة 
العــراق، إثر حمات عســكرية متواصلــة منذ ثاث 
ســنوات بدعم من التحالف الدولــي بقيادة الولايات 

المتحدة. 
ولا يــزال تنظيــم »الدولة« يحتفــظ بخايا نائمة 
متوزعة في أرجاء الباد وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه 
القديم في شــن هجمــات خاطفة علــى طريقة حرب 

العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

■ بغــداد  ـ  أ ف ب : »ذو اللحيــة البيضــاء«، »الصندوق 
الأســود«، أو »أباعود الجديد«... أسماء كانت تبث الرعب في 
العراق وخارج حــدود »دولة الخافة« التــي أعلنها »الدولة 
الإسامية«، قبل أن تسقط ويسقط عناصر التنظيم في قبضة 

القوات العراقية.
اليوم، يتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
صورا لوجوههم التي تبدو عليها مامح الهزيمة، أو في وسائل 
إعام تنشــر صور »ســيلفي« لجنود أثناء اعتقالهم عناصر 

»الدولة«، وأخرى للمعتقلين بمابس السجناء.
بعد اســتعادتها الســيطرة على مدينة الموصل، ثاني أكبر 
مدن العراق وأبــرز معاقل التنظيم في البــاد، بدأت القوات 

الأمنية عملية البحث عن مقاتلي التنظيم.
وتؤوي الســجون فــي العراق حتــى الآن نحــو 20 ألف 
شــخص يشــتبه في انتمائهم إلى تنظيم »الدولــة«، وفق ما 
يقول باحثون. وشــملت عمليات البحــث الأنقاض والأنفاق 
التي حفرها مقاتلو التنظيم على مدى ثاث سنوات إلى جانب 
مخابئ في المدينة ومحيطهــا. داخل المدينة القديمة، وتحديدا 
قرب مســجد النوري الذي شــهد الظهور العلني الوحيد لأبي 
بكر البغدادي، زعيم التنظيم الذي لا يزال متواريا عن الأنظار، 
تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القبض على الرجل المعروف 

بـ»الصندوق الأسود« للتنظيم.
بعدما أرســل انتحاريين وانغماســيين ســعيا لصد تقدم 
القوات الحكومية في المدينة القديمة، لم يكن أمام نظام الدين 
الرفاعي خيار إلا »الاستســام«، وفق ما قال المتحدث باســم 

قوات مكافحة الإرهاب، صباح النعمان.
عند خروجه مــن مخبئه تحت الأرض محاطا بجنود عاري 
الصدر فيما غطت وجهه لحية وشــعر أبيض أشعث، سطرت 
نهاية قاضــي قضاة »الخافة« الذي ســن القوانين على مدى 

سنوات في محاكم التنظيم المعروفة بتشددها.
وأوضح النعمــان أن التحقيق مع هــذا الرجل المتحدر من 
الموصل وصاحب الأعوام الســتين، »مســتمر«، لأنه بالتأكيد 
أحد أولئك الذين يمكن أن يكشفوا للسلطات أسرارا كثيرة عن 

تنظيم »الدولة«.

»التسلسل الثالث«

وتؤكد مصــادر أمنية واســتخبارية أن المنصب الذي كان 
يشغله الرفاعي على رأس الهرم القضائي في التنظيم، يجعله 
في موقع »التسلسل الثالث من ناحية الأهمية بين الجهاديين«.

وبــين أن »أبــا بكــر البغــدادي درس على يــده العقيدة 
والحديث«.

المفتــي أبو عمر الذي ظهــر في إصدار »رجــم المثليين« هو 
الشــخصية الأخرى التــي وقعت بيــد الســلطات العراقية 
والضليعة بأمور العقيدة لدى التنظيم أيضاً، وله ألقاب عدة. 
إذ تطلق عليه أسماء »ذا اللحية البيضاء« أو »سفاح الموصل«. 
يدعى عز الدين طه أحمد وهب، وكان مفتيا للموصل إلى حين 

»تحريرها«.
وظهر وهب في إصدارات للتنظيم في ذروة سيطرتهم على 

المدينة، بلباس عسكري وبندقية كاشنيكوف، وهو يقرأ حكم 
الإعدام عن طريق رمي المحكومين من الســطح أو الرجم، على 

مجموعة من الفتية بتهمة المثلية الجنسية.
بعد ذلك، عثرت عليه السلطات مختبئا في منزل في مدينة 
الموصل وقد خفف لحيته، وانتشرت صوره في هذا المكان على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
رئيس اللجنــة الأمنية في مجلس محافظــة نينوى محمد 
ابراهيــم قال إن »صاحــب اللحية البيضــاء اعتقل بناء على 
إخبار مــن مواطن فــي منطقــة الفيصلية في شــرق مدينة 

الموصل«.
وأضاف: »كان لا يخــرج نهائيا من المنزل الذي يقطنه. كان 
يحبس نفسه داخل الدار، لكنه خرج في يوم إلى حديقة المنزل 
نهارا، فشاهده أحد الجيران، وتلقت الاستخبارات المعلومات، 

وعلى أثر ذلك تم اعتقاله«.

»رمياً بالأحذية«

ومذ ذاك الحين، صار »الســفاح« حديث وســائل التواصل 
الاجتماعــي. وعلّق أحدهــم بالقول »هذا الرجــل أرعب أهل 
الموصل. لقد رمــى الناس بالحجارة حتى المــوت، وعلى أهل 

الموصل تعليقه بميدان عام، وقتله رميا بالأحذية«.
وإذا كان »ذو اللحيــة البيضــاء« و«الصندوق الأســود« 
يعمان في إدارة الخافة، فإن أبو حمزة البلجيكي كان يحضّر 

للمستقبل.

وقاتل البلجيكي في كوباني في شــمال سوريا وفي تكريت 
والرمادي ونينوى في العراق. كان مســؤولا عن تدريب »أكثر 
من ستين مما يسمى أشبال الخافة الذين تتراوح أعمارهم بين 
ثمانية و13 عاما، على الرياضة والقتال«، وفق ما قال لمحققيه.

واختار البلجيكي لنفسه اســم أبو حمزة، وهو من أصول 
مغربية ويدعى طارق جدعون، وانضــم إلى تنظيم »الدولة« 

في العام 2014.
شكل جدعون كابوسا لأوروبا من خال دعوته من الموصل 
إلى ضرب فرنسا، فأطلق عليه اســم »أباعود الجديد«، نسبة 
إلى مواطنه عبــد الحميد أباعود، أحد منفــذي اعتداءات 13 

تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 في فرنسا.
ويقبــع أبو حمــزة البلجيكي اليوم في الســجون العراقية 
بانتظار المحاكمة اســتنادا إلى »قانون مكافحة الإرهاب« الذي 

بموجبه حكم على العديد من الجهاديين الأوروبيين بالإعدام.

من »الصندوق الأسود« إلى »اللحية البيضاء«...
عناصر من »الدولة« أرعبوا الناس في قبضة القوات العراقية

أبو حمزة البلجيكي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر )مســتقلة(، 
أمس  الخميس، عن ثلاثة أسباب وراء استبعاد رئيس أركان 
الجيش الأســبق، الفريق ســامي عنان، من قاعــدة بيانات 

الناخبين للرئاسيات المقررة في مارس/آذار المقبل. 
وقالت الهيئة، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، في بيان إن 
قرار الاســتبعاد الذي يعني انتفاء حق الترشح والتصويت 
»جاء في ضوء مســتندات رســمية تثبت اســتمرار الصفة 
العســكرية للفريق ســامي عنان، وأنه لا يزال ضمن ضباط 
القوات المســلحة، ويتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكافة 

قوانينها«.
وينص قانون مباشــرة الحقوق السياسية في مصر على 
»إعفاء ضباط وأفراد القوات المســلحة الرئيسية والفرعية، 
وضبــاط وأفراد هيئة الشــرطة طــوال مــدة خدمتهم، من 
مباشــرة الحقوق السياسية«، وفق ما أورده بيان الهيئة من 

سبب ثان.
وأشــارت الهيئة إلــى أن قانون خدمــة الضباط المصري 
يحظر على الضباط »إبداء الآراء السياســية أو الحزبية، أو 
الاشــتغال بالسياسة، أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو 

الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية«. 
كما لفتت إلى ســبب ثالث وأخير، وهو مرســوم بقانون 
صادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ينص على »استدعاء 
أعضاء المجلس الأعلى للقوات المســلحة الموجودين بالخدمة 
في تلك الفترة فور انتهاء خدمتهم ببلوغهم السن القانونية، 
وذلك للاستفادة من خبراتهم«، والذين كان من بينهم الفريق 

عنان. 
الهيئة الوطنية للانتخابات  والثلاثاء الماضي، استبعدت 
اســم عنان من كشــوف الناخبين، بعد 3 أيــام على إعلانه 

اعتزام الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
وجاء الإعلان بعد ســاعات من إعلان الجيش اســتدعاء 
عنان للتحقيــق في »مخالفــات« تتعلق بإعلانه الترشــح 
للانتخابــات الرئاســية، دون الحصــول علــى موافقتــه 
)باعتباره تحت الاستدعاء(، قبل أن يعلن منسق حملة عنان 
خارج البلاد محمــود رفعت، في تغريــدة الثلاثاء، توقيف 

الفريق.

»تحرير البلاد من السيسي«

وخرج حازم حسني استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية 
والمتحدث باسم حملة عنان عن صمته الذي دام ليومين عقب 

اعتقال عنان.
ودعــا فــي تغريــدات علــى صفحتــه الرســمية على 
»الفيســبوك«، »جمــوع المصريــين علــى اختــلاف رؤاهم 
وانتماءاتهم، للعمل معاً على تحرير بلادهم من حكم الرئيس 
عبــد الفتاح السيســي ونظامه، وبنــاء منظومــة للعدالة 

السياسية قادرة على إدارة التنوع والاختلاف«.
وانتقد مــن »يلعبون علــى خطوط التنابــذ والاختلاف 
بين القوى السياســية«، مؤكدا أنهم »ســيتحملون وحدهم 

مسؤولية خروجهم من الصورة الجامعة«.
وأشــاد بالمشــروع الذي تبناه عنان، قائلًا: »يخطئ من 
يعتقد أن المشــروع الذي قدمه الفريق سامي عنان وصل إلى 
نهايته، أو أنني والمستشــار هشام جنية قد تخلينا عنه، مرة 
أخرى، لمن يروم الفهــم، فإن القضية لم تعد قضية انتخابات 
رئاسية، وإنما هي قضية وطن، أو حكاية وطن يضيع منا، ولا 

بد من الحكمة للحفاظ عليه«.
واتهم حســني، السيســي بـ»العمل على التشويش على 
المشروع الذى احتواه البيان الذى ألقاه الفريق سامي عنان 
وتشتيت الانتباه بعيداً عنه باختلاق أشياء  لا تمت للحقيقة 

بصلة«، مؤكدا، أن »المشــروع أزعج السيسي ومن معه، وأن 
هناك من ســاعده ويساعده بشخصنة الأمور وإهمال جوهر 

المشروع«.

أشبه باستفتاء

وكان اعتقال عنان، وانسحاب خالد علي المحامي الحقوقي 
من الســباق الرئاســي، وضع النظام السياسي المصري في 
مأزق، بعد أن باتت الانتخابات أشــبه باســتفتاء على بقاء 

الرئيس السيسي في منصبه.
وبدأ إعلاميون محســوبون على النظام في الحديث عن 

اقتراب ظهور مرشحين لمنافسة السيسي.
وقــال عضو مجلس النواب والإعلامــي، مصطفى بكري، 
في تصريحات صحافية، إن الســاعات المقبلة ستكشف عن 

مفاجآت في انتخابات الرئاسة.
وبين أن »هناك اتصالات تجرى بين مرشح من حزب الوفد، 
وعدد من النواب لجمع 20 تزكية برلمانية للترشــح للرئاسة، 
خاصة أن هنــاك نحو 50 نائبًا لم يوقعوا اســتمارات تزكية 

للسيسي حتى الآن«.
وتابع، »من المتوقع أن يتخذ المرشــح الرئاســي السابق 
حمدين صباحي قراره بالترشــح، خلال الســاعات المقبلة، 

خاصة أنه يدرس الأمــر حاليًا ويعمل علــى جمع توكيلات 
شعبية له في المحافظات«.

وأوضح أن »كل هذه التحركات تؤكد أن السيسي لن يكون 
المرشح الوحيد«.

حزب تيار الكرامة الذي أسسه صباحي، نفى كلام بكري.
وقــال محمد البســيوني أمين عــام الحزب لـــ »القدس 
العربــي«، إن »حمدين صباحي أعلن قبل شــهور عزمه على 

عدم الترشح في الانتخابات وانه لن يتراجع عن قراره«.
وأشــار إلى أن صباحي »كان يؤيد المرشــح المحتمل خالد 
علي، وحرر توكيل تأييد له، قبل أن يشــارك في اتخاذ قرار 

المقاطعة وانسحاب علي من الانتخابات«.
واعتبــر أن »حديث بكــري عن ترشــح صباحي ليس له 
علاقة من قريــب أو بعيد بالواقع، وأنه يهدف إلى تشــويه 

حمدين وتقديمه باعتباره يحلل الانتخابات«.

لا مرشح من الوفد

كذلك، أكد المستشــار بهاء أبو شقة، ســكرتير عام حزب 
الوفد، أن »الحزب ما زال حتى هذه اللحظة متمســكا بموقفه 
بعدم الدفع بمرشــح رئاســي من بين أعضائه«، مشيرا إلى 
أن »هذا القــرار اتخذته الهيئة العليا في وقت ســابق، ومن 

الصعب الآن تجهيز مرشح فى فترة قصيرة«.
وأضاف: »إذا حدث جديد في هذا الأمر، فإن الوفد سيُعلن 
موقفه أمام الجميع«، مؤكدا أن »الحزب متمسك بدعم الرئيس 

عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة«.
وحتى الأن لم يتقدم بالترشــح رســميا للهيئة الوطنية 

للانتخابات سوى السيسي المنتهية ولايته.
وأعلنت الهيئة أن »لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات 
الرئاسية المقبلة انتهت من فحص أوراق ترشح الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، ســواء نماذج تأييد المواطنين أو تزكيات 
النواب، إضافة إلى المستندات الأخرى المقدمة، وكل الأوراق 

مستوفاة وسليمة«.
وأشــار مصدر في الهيئة، إلى أن »تأييدات المواطنين التي 
قدمتها حملة السيســي، بلغت 173 ألف تأييد من أكثر من 15 
محافظة«، مشــيرا إلى أن »محمد أبو شــقة، المتحدث باسم 
الحملة، قال إن لديهم 600 ألف تأييــد، لكنهم قدموا 173 ألفا 
فقط، حتى يتم الفحص في اليوم نفسه وتحصل الحملة على 

إيصال باستيفاء الأوراق دون تأخير«.
وتابع المصدر أن »أبو شــقة تسلم إيصالا بصحة الأوراق، 
كُتب فيه )تحت القيد والفحــص(، وهذا قبل انتهاء الفحص 
بشــكل فعلي، وتســلم لاحقا ما يفيد باســتيفاء كل الأوراق 

وسلامتها«.

ووفق المصدر »اللجنــة فحصت التأييــدات وتأكدت من 
صحتها، ووجــدت ما يزيد على ألف تأييــد من كل محافظة، 
وكل النمــاذج كانت لها 3 أو 4 صور، اســتبعدتها اللجنة من 

الأوراق ونظرت في الأصول فقط«.

لا يجوز تزكية المرشح الوحيد

وحال لم يتقدم أحد للترشــح خــلال الثلاثة أيام الماضية 
على غلق باب الترشــح في 29يناير/كانــون الثاني الجاري 
طبقا لجــدول الانتخابــات التــي أعلنته الهيئة، ســيكون 
السيســي وفقا لقانون الانتخابات مطالبــاً بالحصول على 
5٪ من أصــوات الناخبين المقيدة في جــداول الانتخابات، 
وحال لم يحصل على النسبة المطلوبة يعاد فتح باب الترشح 

من جديد.
صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أكد إنه لا يجوز 
تزكية المرشــح الوحيد، وفي حال عدم قدرة المنافســين على 
اجتياز شروط الترشح، فإن المادة 36 من قانون الانتخابات 

الرئاسية تحسم الأمر.
وتنــص المادة 36 على أنه »يتم الاقتــراع لانتخاب رئيس 
الجمهورية حتى لو تقدم للترشــح مرشــح وحيد أو لم يبق 
سواه بسبب تنازل باقي المرشــحين، وفي هذه الحالة يعلن 
فــوزه إن حصل على 5٪ من إجمالي عــدد الناخبين المقيدة 
أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح 
على هذه النســبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب 
الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر 

من تاريخ إعلان النتيجة«.
وأكد فــوزي للأناضول: »الاقتراع يجــب أن يتم حتى لو 

تقدم للترشح شخص وحيد أو تنازل له الآخرون«.
كذلك بيّن أستاذ القانون الدســتوري، شوقي السيد، أن 
قانون الانتخابات الرئاسية نظم حالة خوض مرشح وحيد 
للســباق الرئاســي، وبالتالي لا اجتهاد مع النص الصريح 
»ســنكون أمام انتخابات بشــقها القانونــي، ولكن الأزمة 
الحقيقية تأتي في تأثير هذه الحالة على الحالة السياســية 

في الداخل، وصورة الدولة المصرية في الخارج«.
صحافية:  تصريحــات  في  الدســتوري،  الفقيه  وأضاف 
»وجود مرشح منفرد في الانتخابات الرئاسية ردة سياسية، 
وعودة للاســتفتاء الشعبي، وتعكس الفراغ السياسي الذي 
تعيشه مصر من مناخ سياســي وحزبي لا يشجع على إفراز 

كوادر جادة في ممارسة العمل السياسي«.

المقاطعة لن تضعف النظام

عاطف ســعداوي، الخبيــر في مركز الأهرام للدراســات 
الاســتراتيجية )حكومي( رأى أن فكرة وجود مرشــح لديه 
فــرص »أصبح حلمــا« لدى النــاس حتى تكتمــل الصورة 
الديمقراطية، حيث أن معيار نجاح أي انتخابات هو نســبة 
المشاركة، وهو ما يتحقق عندما تكون النتيجة غير محسومة 

عبر منافسة قوية. 
وأشــار إلى أن الخريطــة غير واضحة وملتبســة، وبعد 
تراجــع شــفيق وخالد علي واســتبعاد عنان عــن العملية 
الانتخابية لم يعد هناك مرشــح يســتطيع منافسة الرئيس 

الحالي. 
ومضــى قائلا: »كلمــا زاد عدد المرشــحين كانت الصورة 
أفضل، لكن النتيجة محسومة للسيسي بكل تأكيد كما حدث 

في 2014«. 
واعتبــر أن »مقاطعة الانتخابات لن تضعف من شــرعية 
النظــام أو عدد المرشــحين أو قوتهم«، لافتا إلــى أن المجتمع 
الدولــي أيضا لديه معايير في الانتخابــات، ومنها هل كانت 

نزيهة أم شابتها خروقات؟«.

الرئيس الحالي يحتاج 5٪ من أصوات الناخبين في حال لم ينافسه أحد 

السيسي يبحث عن  منافس »شكلي«... ولجنة الانتخابات تعلن 3 أسباب لاستبعاد عنان

مصريتان يشاركان في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي

تقرير حقوقي مصري: 1029 حالة 
قتل خارج القانون العام الماضي

القاهرة  ـ  » القدس العربي«:

أصدر مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، وهو منظمة مصرية حقوقية 
غير حكومية، أمس الخميس، تقريراً رصد فيه الانتهاكات في البلاد خلال عام 
2017. وضمّن في تقريره شــهادات للضحايا ومن وصفتهم بـ«الناجين« من 

التعذيب.
وقال إن »صدور هذا الأرشيف يتزامن مع الذكرى السابعة لثورة 25 يناير، 
حيث تحول اليوم مما يسمى بعيد الشرطة إلى يوم للثورة على تلك الشرطة 
وما ارتكبته ولا تزال ترتكبه من جرائم«، مشيرا إلى أن »ما تمكن من تجميعه 
من شهادات وأرقام رصدتها وسائل الإعلام المختلفة ما هو إلا قمة جبل الثلج، 

ويجري أضعافه في الخفاء«.
ورصد المركز في تقريره الذي جاء بعنوان )حصاد القهر في 2017( »1029 
حالة قتل خارج القانون في مصر، و118 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، و347 
حالة تعذيب فردي، علاوة على 212 حالة تكدير وتعذيب جماعي، و277 حالة 
إهمال طبي، و1274 إخفاء قســري، و1237 حالــة ظهور بعد اختفاء، وأخيرا 

386 حالة عنف دولة«.
وفصّل التقريــر، حالات القتل والتــي كان أعلاها في شــهر يوليو/تموز 
الماضي، بواقع 195 حالة قتل خارج القانون، تلاها شــهر آذار/مارس بـ177 
حالة، وتصدرت محافظة شــمال ســيناء أعلى المحافظات فــي حالات القتل 
بواقع 577 حالة خلال عام 2017، تلاها وسط ســيناء بواقع 181 حالة، و44 

حالة في محافظة الجيزة.
وبالنسبة لسياق القتل خارج القانون، تبين أن 562 حالة منها عبر حملات 
أمنية مصرية، و156 حالة تصفية، و156 حالة أخرى عبر القصف الجوي، و61 

حالة تصفية بعد اختفاء و64 بقصف مدفعي، و16 بالإعدام، و5 بالتعذيب.
وأرجع التقرير غالبية حــالات القتل خارج القانــون، لحملات من قوات 
الجيش بواقع 263 حالة، والحملات الأمنية المشــتركة مع الشرطة بواقع 174 
حالة، و78 حالة عن طريق الشرطة وحدها، إضافة إلى 24 حالة قتل برصاص 

عشوائي.
وأبرز مركز النديم عددا من أســاليب التعذيب المتبعة من قبل أجهزة الأمن 
المصرية، وكان أبرزها الصعق بالكهربــاء، وهو ما بدا عن طريق علامات من 

الضحايا بنقاط بيضاء على الجسم والأذرع.
كما شــملت أســاليب التعذيب »تعليق المعذبين من الأذرع، وإيقافهم على 
أطراف أصابعهم، ووضع مســامير حديدية أســف كعــب الرجل، والضرب 
حتى الموت، والتقييد والتعليق على منافذ حديدية، والربط في سرير النوم، 
والضغط على أصابــع الضحايا برجل مقعد يجلــس عليه الضابط ممارس 
التعذيب«. وأوضحت شهادات الضحايا وأسرهم طرقا أخرى للتعذيب بالمنع 
من الطعام والشراب لمدة 3 أيام، والمنع من دخول المرحاض لمدة أسبوع كامل، 
ووقوف الضابط على بطن الضحية أو ظهره، ووضع مواد حارقة على الظهر، 

علاوة على الإهانات والسباب والشتم«.
وفي حــالات التعذيــب الجماعــي، فصّــل التقرير بعض الحــالات مثل 
»التشــريفة« وهي »حفل اســتقبال لمجموعات المعتقلين الجدد من المخبرين 
وأفراد الشــرطة وأمن الســجون بالضــرب بالأيدي والمواســير الحديدية 

والخراطيم، بعد خلع الملابس بالكامل«.
كذلك شــمل التعذيب الجماعي »إجبار المعتقلين علــى قضاء الحاجة أمام 
بعضهم من دون ســواتر«، آخذا في الاعتبار تكرار تلــك الطرق مع المعتقلين 
فــي كل مرة يخرجون فيها من محبســهم للعرض على النيابة أو اســتكمال 
التحقيقات. وجاء ســجن العقرب »شــديد الحراســة« فــي التقرير كأعلى 
السجون في ممارســة التعذيب الجماعي بواقع 47 حالة خلال العام الماضي، 
تلاه سجن الزقازيق العمومي بواقع 25 حالة، وسجون طرة 14 حالة، وبرج 

العرب 13 حالة.

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

حلّــت الذكرى الســابعة لثــورة 25 ينايــر 2011، 
أمس الخميس، في مفارقــة بالتزامن مع بدء إجراءات 
الانتخابــات الرئاســية التي يتنافس فيهــا حتى الآن 
الرئيــس الحالي عبد الفتاح السيســي وحيــداً، بعد 
دحــض كل محاولات المنافســة الجادة من المرشــحين 

الآخرين بالاعتقال والإجبار على الانسحاب.
ويــرى عدد من ثــوار 25 يناير الذين رفعوا شــعار 
»العيــش والحريــة والكرامــة الإنســانية والعدالة 
الإجتماعية« كشــعار رئيســي للثورة، أنه بعد مرور 7 
ســنوات على تلك الانتفاضة الكبــرى، لا تزال »الثورة 
المضادة« تحكم مصر، ويطرح التساؤل »ماذا تحقق من 

شعارات يناير؟ وهل عزف الثوار عن مطالبهم؟«.
عمرو بدر أحد شــباب ثورة ينايــر الفاعلين، وهو 
العضو الحالي في مجلس نقابة الصحافيين المصريين، 
كان أكثر تفائلا وتمســكا بمبادئ الثــورة، وهو ما عبر 

عنه بعدم القلق على ثورة يناير ومطالبها.
وقــال: »صحيح أن الثــورة المضادة تحكــم حاليا 
برأســها الموجودة في السلطة الحالية، لكني لست قلقا 
على ثورة ينايــر. عدم القلق نابع من أن ثورة 25 يناير 

ليست مجرد خروج جماهيري ولكنها أعمق بكثير«.
وأضاف: »ما غيرته الثورة في وعي الناس والعديد 
من الأجيال وخصوصا الشابة منها هو من سينتصر في 

النهاية، وأي مُراهن على هدم ثورة يناير سيخسر«.

وتابع : »إذا أخذنا انتخابات الرئاســة كمؤشر على 
تأثير الثورة بعد 7 سنين من اندلاعها، الرئيس الحالي 
عبد الفتاح السيسي ينافس وحده على السلطة، فذلك 
دليل أن الناس واثقة من أن الثــورة المضادة هي التي 
تحكم البــلاد، وأن الحالمين بثورة يناير وبشــعاراتها 

وببلد جديد في اتجاه آخر«.
وبــين أن » ثورة يناير ســتمر مثــل كل الثورات في 

العالم بفترات مد وجزر لكنها في النهاية ستنتصر«.

لحظات الانكسار

أمين إعلام حزب »المصري الديمقراطي الاجتماعي«، 
تامر ســامي، شــدد على أنه لم يتحقق أي من شعارات 
الثورة إلى الآن، حتى وإن كانت هناك محاولات فتكون 

غير جادة ومنقوصة.
وقــال: »علــى ســبيل المثــال، الحرية والممارســة 
الديمقراطية لم يتحقق منها شيء، فلدينا إسلام مرعي، 
أمين تنظيم حزب المصري الديمقراطي وهو حزب مشهر 
ويمثل اليسار الوسط تم اعتقاله والحكم عليه بالحبس 

بتهم الانضمام لتنظيم محظور«.
 وعدد ســامي انكســارات الثــورة، قائــلًا »وجهة 
نظري أن أســاس الخلاف مع السياســات التي يتبعها 
النظام الحالي هي توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية، 
لأن الســبب الأساسي لمشــاركة المواطنين الذين ليس 
لهــم انتماءات سياســية فــي الثورة هــي الضغوط 
الاقتصاديــة، وما يتبعه النظــام الحالي هو في اتجاه 

زيادة هذه الضغوط«.

أما أمــين إعلام حزب المصــري الديمقراطي، فاعتبر 
أن »هنــاك محــاولات في العامــين الأخيريــن للعدل 
الاجتماعي، لكن المشــكلة هــي الفارق بــين أن تكون 
تلك المحاولات جزءا أصيلا من السياســة، أو أن تكون 
مجرد عمل خيري وما يشــبه التصدق من النظام على 

المواطنين والفقراء«. 
ما يحدث في مصر حاليا، وفــق المصدر »ليس وليد 
العام الأخير ولكن يتم بشــكل ممنهج منــذ اللحظات 
الأولى للثورة فــي 2011، والطبقــات الحاكمة أدركت 
تمامــا دروس ينايــر وعملوا على عكس مــا تنادي به 
ثورة يناير بداية من إدارة المجلس العســكري للأمور 
وصولا للانتخابات التي أتت بالرئيس المنتمي لجماعة 
الإخوان المسلمين محمد مرسي للحكم، وحتى الآن، كلها 
سياسات ممنهجة تســيرعكس اتجاه الثورة، لذلك من 

يحكم حاليا هي الثورة المضادة«.

»انقلاب جاء بدبابة«

جماعــة الإخــوان المســلمين، إحــدى أكبــر الكتل 
السياسية التي شــاركت في الثورة، دعت في الذكرى 

السابعة للثورة إلى الاصطفاف مرة أخرى.
وأصــدر المكتــب العام للجماعــة المعبر عــن »تيار 
الشــباب« بيانــا مســاء أول أمس، قال فيه: »ســبعة 
ت على ثــورة ينايــر العظيمة، وشــبابها  أعوام مــرَّ
يُحاربونها،  العسكريون  يزال  ولا  ويُسجنون،  يُقتلون 

ويَقمعون كل مَن نادى بالحرية والديمقراطية«.
وأضاف: »لم يكتفِ العســكريون بالاســتيلاء على 

الســلطة، وإضاعة الوطن، فأفقــروا الجميع، وأغرقوا 
الوطن في ديون داخلية وخارجية ســتتحمّل تبعاتها 
أجيــال قادمة. كل هذه الجرائم ـ ومعها وفي القلب منها 
ـ جرائم المحاكمات العسكرية والقضاء الُمسيّس وأحكام 
الإعدام، والقتل خــارج إطار القانون، وجرائم الإخفاء 
القسري، فمصر لم تعد سوى غابة يحكمها قانون قطّاع 
الطرق«.  وتابع: »في الذكرى السابعة للثورة المصرية 
التي انقلب عليها الجيش بقيادة مجلســه العسكري، 
ما زالت هــذه الثورة تؤكّــد أن الانقلاب بــأي حال لا 
يقبل القســمة على اثنين، فانقلاب جــاء بدبابة وداس 
على صنــدوق الانتخابات لن يحتكم بــأي حال لذات 
الصندوق إلا شــكلًا يحفظ له وجــوده وفقط، حتى ما 
ســميت انتخابات رئاســية حوّلها السيسي لاستفتاء 

عار بعدما اعتقل وضغط على مناوئيه«.
وفي نهاية البيــان، أكد المكتب العــام للإخوان أنه 
»رغم ما بَــات عليه حالنــا جميعا من ضعــف، إلا أنه 
ع  ليس أمامنا سوى التمسك بالحلم، والاتحاد، والتجمُّ
المبني على قِيَم الثورة النّقيّــة، وأن نتنازل جميعاً عن 
صراعاتنا الأيديولوجية، لا تزال هناك فرصة فلنغتمها، 
فلنغتنمهــا الآن، وليكن تاريخ ثورتنــا نقطة انطلاق 

وطنية حقيقية، وما الثورة إلا إرادة مخلصين«.

»وحدة الصف الثوري«

في الوقت نفسه، أصدرت جبهة القيادات التاريخية 
للإخوان بيانا بشأن الذكرى السابعة للثورة المصرية.

قالت فيه: »قبل ســبع ســنوات، شــاركت جماعة 
الإخوان المســلمين الشــعب المصري، بكل طوائفه، في 
إبداع أعظم ثورة شــعبية في العصــر الحديث، والتي 
أبهرت العالم بســلميتها وقوتها، وانصهار كل طوائف 
الشــعب المصري فــي بوتقتها، وتقديم نمــوذج لأرقى 
سلوك ثوري حضاري، قوامه الإصرار على إزالة الحكم 
المستبد، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الوطن، وترابه 
أبنائــه، وتقديم حلم  ومؤسســاته ومقدراته ووحدة 
الشــعب المصري في الحرية والعدالة الاجتماعية على 

كل المصالح والجماعات والأحزاب والأيديولوجيات«.
وأوضحت أن »تلك الثورة كانت هي ثورة الشــعب 
المصري كله، بلا استثناء؛ حيث اختفت كل الشعارات، 
وارتفع شــعار واحد يهتف للحرية، ويطالب بالعدالة 
ــل علم مصر فــوق رؤوس الجميع،  الاجتماعيــة، وظلَّ
واستطاع الثوار إســقاط رأس النظام القمعي المستبد 
خلال ثمانية عشــر يومًا فقط، ولــولا خيانة الانقلاب 
وتآمرهــم على حلم الشــعب المصــري وانقلابهم على 
رئيس  أول  واختطافهم  الوليدة،  الديمقراطية  التجربة 
مدني منتخب فــي تاريخ مصر، وأول دســتور يمنحه 
الشعب المصري لنفسه؛ لكان للثورة والوطن والشعب 

اليوم شأن آخر«.
وأكــدت الجماعة فــي بيانها »ضــرورة العمل على 
وحدة الصــف الثوري علــى قاعدة إنهــاء الانقلاب، 
ومشــاركة الجميع دون اســتثناء في بناء دولة مدنية 
ديمقراطيــة حديثة، وتحمّل الجميــع التضحيات التي 
يتطلبها إنقاذ الوطن من مخالب هؤلاء العسكر، وكذلك 
التمســك بأهداف ثورة 25 يناير فــي العيش والحرية 
والعدالة الاجتماعية، واســتعادة استحقاقات الشعب 
الديمقراطية وشــرعية اختياره، إضافة إلى التمســك 
بحقوق الشهداء والجرحى والقصاص العادل لدمائهم 

الطاهرة«.

الذكرى السابعة لـ25 يناير: شباب متمسكون بمبادئها... وثورة أخرى مضادة تحكم

صورة أرشيفية لمظاهرات 25 يناير في مصر
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■ فيينا - موسكو – وكالات: تزامناً مع عمليات عسكرية 
واسعة في عدد من المناطق في ســوريا حيث تشن تركيا من 
جهة هجومــاً على مدينة عفرين التي يســيطر عليها الأكراد 
بينما تشــن القوات الحكوميــة هجوماً فــي محافظة ادلب 
)شمال غربي سوريا( والغوطة الشرقية المتاخمة للعاصمة، 
التقى المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا أمس وفد النظام 
الســوري برئاســة بشــار الجعفري ووفد هيئة التفاوض 
برئاســة نصر الحريري كلًا على حدة في إطار جولة جديدة 
من مفاوضات تســتمر يومين في فيينا برعاية الأمم المتحدة 

وذلك قبل ايام من انعقاد محادثات اخرى في روسيا.
واستمر اجتماع المبعوث الخاص مع الوفد الحكومي نحو 
ســاعتين من دون ان ترشــح اي معلومات عنه، كما لم يدل 
رئيس الوفد باي تصريح لدى وصوله. واكد المتحدث باســم 
الهيئة يحيى العريضي لدى وصوله مقر الام المتحدة تمســك 
المعارضــة بالقرار 2254 واصفاً هذه الجولــة بانها »امتحان 
حقيقي لالتــزام جميع الاطــراف بتطبيق القــرار الدولي«. 
وأوضح انه »شــيء اساسي بالنســبة لنا لاننا نريد سوريا 

ديمقراطية حرة لكل اهلها وان يعودوا اليها آمنين«.

مرحلة حرجة

وتأتي هذه الجولة التاســعة من المحادثــات »في مرحلة 
حرجة«، بعد نحو شهر من فشــل جولة محادثات سابقة في 
جنيف في احراز اي تقدم لحل للنزاع المســتمر في البلاد منذ 
نحو ســبع ســنوات. وكان دي ميســتورا أعلن الاربعاء ان 
المحادثات تأتي فــي »مرحلة حرجة جــدا«، مضيفاً »بالطبع 
انــا متفائل لانه لا يســعني أن اكون غير ذلــك في مثل هذه 

اللحظات«، مضيفاً »انها مرحلة حرجة جدا جدا«.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان صرح 
الاربعــاء ان هذه المحادثات ستشــكل »الفرصــة الاخيرة« 

لايجاد حل سياسي للنزاع الذي تشهده سوريا منذ 2011.
وســيعقب المحادثات التي تجري في فيينا، مؤتمر ســلام 
يعقد في منتجع سوتشي البحري الروسي في 29 و30 كانون 
الثاني/يناير بمبادرة من روســيا وايــران حليفتي النظام 
الســوري وتركيا التي تدعم المعارضة. وتؤكد موســكو ان 
اجتماع سوتشي لا يشــكل مبادرة منافسة لتلك التي ترعاها 
الأمم المتحدة. وكان الحريري صرح مســاء الاربعاء عشــية 
بدء محادثــات فيينا »ان هذين اليومين ســيكونان اختبارا 

حقيقيا )...( لجدية كل الاطراف لايجاد حل سياسي«.
وذكر المحلل فــي المجلس الاوروبــي للعلاقات الخارجية 

جوليان بارنز دانســي ان »المعارضة متشــككة جدا بشــأن 
النوايا الروســية، وفي الوقت نفســه يعرفــون أن الروس 
هم الفاعلون الرئيســيون، والفاعل الوحيد الذي يمكنه ان 
يدفع المسار بشــكل ايجابي في اتجاههم«. كما اعتبر مصدر 
دبلوماسي غربي فضل عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس 
ان »الاجتمــاع في فيينا هــو الوقت المناســب لاختبار قدرة 

الروس على اقناع النظام الالتزام بتعهداته«.
وأوضــح المصدر »لقد حان الوقت كي تاخذ روســيا زمام 
الامور اذا كانــت تريد انقاذ مؤتمر سوتشــي مــن مقاطعة 
المعارضــة«. واضــاف »لقد صرحــت روســيا ان الحكومة 
الســورية وافقت على التزامها بتنفيذ القــرار 2254 لكننا لم 
نســمع قط ان النظام صرح ذلك بنفسه« مشيرا إلى ان »هذا 
مــا تنتظره المعارضة«. واشــار إلى »اننا ننتظر شــيئا اكثر 
جوهرية، لا شــيء يدعو المعارضة للذهاب إلى سوتشــي ما 

لم تحصل روســيا علــى التزامات من دمشــق« لافتا إلى ان 
»الروس لا يفتقدون إلى الحيلة«.

ولم تثمر الجهود الدولية حتــى الآن في تحقيق أي تقدم 
على طريق الحل السياســي للنزاع الســوري الذي ادى إلى 

مقتل أكثر من 340 الف شخص.
وفي ثماني جولات مفاوضات في جنيف، اصطدم النقاش 
بالخلاف حول مصير الرئيس بشار الاسد، وهو بند اشترط 
الوفد الحكومي في الجولة الأخيرة الشهر الماضي سحبه من 
التداول لتحقيق تقدم في المفاوضات. وتطالب الأمم المتحدة 
طرفي النزاع بعدم فرض أي شــروط مســبقة لضمان احراز 

تقدم فعلي.
وأوضــح العريضي ان مؤتمر »سوتشــي يتنــاول نقطة 
واحدة تتعلق بالدســتور، في حين أن القرار الدولي 2254 لا 
يتحدث عن الدســتور فقط، بل يتحدث عن ايجاد بيئة آمنة 

وموضوعية ومناســبة لاجراء انتخابات، ولا يكون ذلك الا 
بايجاد جسم سياسي يشــرف على هذه الامور برعاية الأمم 

المتحدة«. 

دعوات لـ »سوتشي«

وقالت الناطقة باســم وزارة الخارجية الروســية ماريا 
زاخاروفا »لقد تم توجيه دعوات ويجري توزيعها لمشــاركين 
ســوريين وســيتلقى 1600 شــخص دعوات«. وسيشــارك 
مراقبــون دوليون بينهــم من الأمم المتحدة فــي المؤتمر إلى 
جانب الاطراف السورية كما أوضحت زاخاروفا في تعليقات 
اوردتها وكالات انباء روســية. وســيحضر المؤتمر المرتقب 
في 30 كانون الثاني/يناير، ايضا وزير الخارجية الروســي 

سيرغي لافروف.

 وقال مســؤول كردي كبير أمس إن الجماعــات الكردية 
الرئيســية السورية لن تشــارك في مؤتمر السلام المزمع في 
روسيا الأســبوع المقبل وإنه لا يمكن مناقشة حل للحرب في 
ظل اســتمرار الهجوم التركي على منطقــة عفرين. وأوضح 
بدران جيا كورد المستشــار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم 
الذاتي الكردية بشــمال ســوريا أن الإدارة لــم تتلق دعوة 
رسمية إلى مؤتمر سوريا منذ تأكيد تنظيمه في يومي 29 و 30 

كانون الثاني/يناير في سوتشي.
وطلبت المعارضة الســورية الاثنين من روسيا ايضاحات 
تتعلق بمؤتمر سوتشي لاتخاذ قرار حول المشاركة فيه. وقال 
كبير المفاوضين في المعارضة الســورية نصــر الحريري في 
موسكو ان الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل أبرز الفصائل 
المعارضــة »لن تتخذ قــراراً نهائياً )...( قبــل الحصول على 
معلومات كاملة من روســيا« حول المؤتمــر. ويتم التحضير 
لعقد مؤتمر سوتشــي في حين اطلقت تركيا الســبت عملية 

عسكرية شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية. 

... ولبنان مدعو

وأعلن الســفير الروسي في لبنان ألكســندر زاسبكين أن 
بــلاده وجّهت دعوة إلى لبنان للمشــاركة في مؤتمر الحوار 
الوطني - الســوري الذي ســينعقد نهاية الشــهر الجاري 
في مدينة سوتشــي الروســية. وجاءت تصريحات السفير 
الروســي بعد لقائه مع وزيــر الخارجيــة اللبنانية جبران 
باســيل، اليــوم الخميس، حســب مصدر رســمي لبناني . 
وأعلن زاسبكين بعد اللقاء أن »بلاده وجّهت دعوة إلى لبنان 
للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري ، الذي سينعقد 
نهاية الشهر الجاري في مدينة سوتشــي الروسية«. وقال: 
»نحن نعتبر أن لهذا المؤتمر أهميــة كبرى، وهو محطة مهمة 
جداً باتجاه التسوية السياســية في سوريا، ويساعد مسار 

جنيف، ويعتمد على قرار مجلس الأمن 2254«.
وعــن دور لبنان في المؤتمر، قال الســفير الروســي »إن 
الحوار بين الســوريين هو الأمر الأساســي في هذا المؤتمر، 
وفي الوقت نفسه هناك دور للمراقبة والتأييد للسوريين من 
قبل الأطراف الأساســية المعنية، وهي الدول الخمس الدائمة 
العضويــة، والدول المجاورة والأطــراف المهمة في المنطقة«. 
وأضاف »من المعروف أن الأطراف الثلاثة الدائمة التي تُنظم 
هذا المؤتمر لها دورها، أما مســتوى التمثيل فهذا شأن خاص 
لكل بلد، ونحن نرتب كل هذه الأمور مع لبنان خلال الساعات 

القادمة«.

موسكو دعت 1600 شخص لـ»سوتشي«... ومسؤول كردي: لن نشارك فيه 

انطلاق محادثات فيينا حول سوريا »في مرحلة حرجة« ودي ميستورا يجتمع مع وفدي النظام والمعارضة

زيارة روسيا: رسائل سياسية محملة بالإيضاحات الشرعية

العريضي لـ »القدس العربي«: تحدثنا في موسكو عن جرائم بشار الأسد واجتهدنا لإعادتها إلى »جنيف«
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

قال المستشار السياسي للهيئة العليا للتفاوض والناطق 
الرســمي باســمها الدكتور يحيى العريضي ان اجتماع وفد 
الهيئة مع وزيــر الخارجية الروســي ومندوبين عن وزارة 
الدفــاع الروســية أثمر عن تغيــر الموقف الروســي تجاه 
المعارضــة بكليتهــا، وأوجد نوعــاً من القبــول بالتواصل 
المســتمر بين موســكو ووفد الهيئة العليا للتفاوض، وكسر 
الجليد حيث بدد الاجتماع الهالة الســوداء المرسومة حول 
المعارضة الســورية، فيما قدمت موســكو خطابا متوازنا له 

مصداقية مبنيا على حقائق وثوابت.
وقــال العريضي في حــوار مــع »القــدس العربي« ان 

موقفنا كان نابعــاً من حالة قوة من منطــق صاحب الحق، 
وتمحور حديث وفد الهيئة في تبيان أمور حساســة واهمها 
بأن الصراع في ســوريا ليس صراعاً على ســلطة او صارع 
معارضة ودولة، وانما شــعب يقاوم ســلطة اســتبدادية، 
مؤكديــن على ان ممثلــي المعارضة »لا يوجــد بينهم طامع 
بســلطة او كرســي وانما نقوم بهمة تقتضي مقاومة سلطة 

متسلطة على رقاب السوريين«.
وعــن البحث في مصير بشــار الأســد قــال العريضي 
»استفضنا في الحديث عن بشــار الأسد وعن جرائمه دون 
هوادة، ولــم يتم اعتراض حديثنا، او حتــى ثنينا عن ذلك 
بعكس ما روجت له موسكو ســابقاً، مضيفاً »من يقبل منا – 
كســوريين-  بوجود شخص تسبب على مدار سبع سنوات 
بالكارثة الســورية وما حدث لســوريا، فهل يعقل ان يقبل 

سوري ببشار الأسد؟«.

اما عــن الأمور التي اســتفاض وفد الهيئة في شــرحها 
فتلخصت برؤية جديدة حول الحالة الكردية واتفاق خفض 
التصعيد الذي بات في مهب الريــح، ووجوب تفعيل الدور 
الروسي الذي اخذ شــكل الضامن، وأشار العريضي إلى أن 
هناك »توازناً بالطرح الذي شــمل جميع الجوانب السورية 

خلال أربع ساعات متواصلة«.
وأكــد العريضــي ان وفد الهيئــة لم يعط قراره بشــأن 
حضور اجتماع سوتشي بل أجّل البت فيه إلى حين الانتهاء 
من المباحثات المرتقبة في فيينا، مضيفاً »هناك مسعى روسي 
لترجمــة فعلها العســكري إلــى جني سياســي وتصورت 
موسكو انها ســتصل إلى هدفها من خلال »سوتشي«، فيما 
اجتهدنا لاعادة روســيا إلــى الالتزام بالقــرارات الدولية، 
ومســار »جنيف« مؤكديــن انه لا مجال لان تفرغ موســكو 
القرارات الدولية من مضمونها، حيث عملنا باتجاه معاكس 

تماماً، بهدف افراغ اجتماع سوتشي من مضمونه«.
وأوضح ان وفد الهيئة أوصل لموســكو رســائل سياسية 
محملة بالايضاحات حول مؤتمر سوتشي المزعوم وتركيبته 
وبنيته الأساســية ودفع روســيا إلى الالتــزام بالقرارت 
الدولية ومســارات جنيف، وخاصة ان سوتشــي يتجاوز 
القــرار الدولي الذي نــص على ان يكون الحــوار الوطني 
حوار »سوري سوري« بيد ان ما يجري التخطيط له من قبل 
موسكو »الجهة الراعية« لمؤتمر سوتشــي لا يراعي »البيئة 
الشــرعية اللازمة« وهو تجاوز للقرارت الدولية التي يؤكد 
على ان تكون الجهة الراعية والناظمة للمباحثات، ســورية 

بحتة.
مفارقة وجههــا العريضي لضابط روســي برتبة فريق، 
وهو مندوب عن وزارة الدفاع، حيث قال المتحدث الرســمي 
باسم وفد الهيئة خلال حديثه مع »القدس العربي«: توجهت 

بالسؤال إلى فريق روسي »ان مناطق خفض التصعيد تشهد 
المفارقــة العجيبــة، فبينما نحن حريصــون على انجاحكم 
ضمن مناطق خفض التصعيد فــإن الجهة التي تؤمنون لها 
الحماية هي من تحرص على افشــالكم ونسف الاتفاق الذي 

ابرمتموه مع المعارضة«. 
ودلل العريضي على اهتمام موســكو بمواقف وفد الهيئة 
العليا للتفاوض بحرصها على استمرار المباحثات مع الوفد، 
حيث طلب لافروف بشكل رسمي من وفد المعارضة التواصل 
المستمر والتنسيق الدائم، مرحّباً بأي ملف تطرحه المعارضة 
للتشــاور والبحث، الأمر الذي رأى فيــه العريضي تطوراً 
وتغيراً مذهلًا ســوف يحدث فارقاً في الملف السوري، مؤكداً 
ان »الثعبان الروسي لن يغير سياسته ولن ينقلب إلى حمل 
وديع لكن الاجتماع أســفر عن نقلة نوعيــة وأحدث تغييراً 

كبيراً«.

تناقضات ترامب تغضب تركيا وشبح الصدام العسكري بينهما يحوم فوق منبج 

أنقرة تخيّر واشنطن بين وقف دعمها للوحدات الكردية أو المخاطرة بالمواجهة
إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

حثت تركيــا الولايات المتحدة أمــس الخميس على وقف 
دعمها لوحدات حماية الشعب الكردية أو المخاطرة بمواجهة 
القــوات التركية الموجودة في ســوريا، وذلك في أحد أقوى 
تصريحات أنقرة حــول احتمال حدوث مواجهة بين البلدين 
العضوين بحلف شــمال الأطلســي. وتســلط التصريحات 
التي أدلى بها المتحدث باســم حكومة الرئيس التركي طيب 
إردوغان الضوء على التوتر المتزايد بين البلدين بعد ســبعة 
أيــام من إطــلاق تركيا عمليــة جوية وبرية باســم »غصن 

الزيتون« في منطقة عفرين بشمال غرب سوريا.
وتعيــش الأوســاط السياســية التركيــة وعلــى أعلى 
المســتويات لا ســيما في مكتب الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان حالة من الذهول والصدمة المتجددة من التناقضات 
التــي يتبعها الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب في تعامله 
مع تركيا وســط حالة مــن التناقض بين الأقــوال والأفعال 
والاختلال في تصريحات هيئات سياسية وعسكرية أمريكية 
جعــل القيادة التركية غير قادرة علــى فهم الموقف الأمريكي 

ولو بالحد الأدنى.
وحســب ما أفــاد مصدر مقرب مــن الرئاســة التركية لـ 
»القــدس العربي« فــإن حالة غير مســبوقة مــن الغضب 
والامتعاض تســود مكتب الرئاســة التركية عقب الاتصال 
الهاتفي الذي جرى بين إردوغان وترامب، مســاء الأربعاء، 
والتناقض الكبير الــذي حصل بين بيان الرئاســة التركية 

والبيت الأبيض عن فحوى الاتصال.
وكشف المصدر عن أن تركيا وعلى الرغم من التوتر الكبير 
مــع الإدارة الأمريكية منذ وصول ترامب إلــى الحكم إلا أنها 
حاولت حتى فترة قريبة عدم التصعيد الكبير معها وفضلت 
انتظار أي أمل أو أفق لتعاون أفضل لا سيما أنها كانت تسمع 
وعود متتالية من ترامــب وكانت على أمل أن ينجح الرئيس 
الأمريكــي تنفيذ وعوده، لكن الأيام الأخيرة شــهدت انهيار 

آخر الآمال التركية في هذا الإطار.

»ترامب لا يسيطر«

ويشــير المصدر إلى أن قناعــة تامة باتت راســخة لدى 
الرئاســة التركية بأن الرئيس الامريكي لا يسيطر على زمام 
الأمور فــي بلاده، ويقــول: »بعد الخلافــات الواضحة بين 
مواقف ترامب من تركيــا ووزارة الخارجية والدفاع وغيرها 
من الهيئات الأخــرى، وصلت هذه الفوضــى والتناقضات 
إلى مســتوى العلاقة بين ترامب شــخصياً والبيت الأبيض 

والمتحدثين باسمه«.
ومســاء الأربعــاء، جــرى اتصــال هاتفي بــين ترامب 
وإردوغان بطلب من الرئيــس الأمريكي، وعلى الفور وعقب 
صدور بيان من الرئاسة يشرح محتوى الاتصال، صدر بيان 
مماثل عن البيــت الأبيض قالت تركيا إنــه يحمل تناقضات 
كبيرة ويعاني من عدم الدقة في توصيف الملفات والعبارات 
التي جرى التباحث حولها واستخدامها في الاتصال، واتهم 
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بكتابة البيان 

حول فحوى الاتصال قبيل حصوله.
وقالت مصــادر تركيــة إن ترامب »لم يتحــدث عن قلق 

إزاء العنف المتصاعد« بخصــوص عملية عفرين، كما أنه لم 
يستخدم عبارة »التصريحات المدمرة والخاطئة القادمة من 
تركيا«، وقالــت إنه تطرق للحديث عما تســببه الانتقادات 
الواضحة للولايــات المتحدة من إزعاج، كمــا أكدت المصادر 
التركيــة أن المكالمــة الهاتفية لم تتطرق إلــى حالة الطوارئ 
في تركيا، كما أن إردوغان رفــض التجاوب مع طلب ترامب 
إطلاق ســراح عدد من المواطنين الأمريكيين في تركيا معتبراً 

أن القضاء وحده هو من ينظر في هذه الملفات.
وتصاعد الغضب التركي من الإدارة الأمريكية في الأسابيع 
الأخيرة وذلك عقب تعهد الرئيس الأمريكي لإردوغان هاتفياً 
بأن بلاده سوف توقف تماماً تســليح الوحدات الكردية في 
ســوريا، ثم أعقبته تصريحات تنفي وجود نية لذلك من قبل 
لواشــنطن  أنقرة  واتهام  والبنتاغون،  الأمريكية  الخارجية 

بمواصلة تسليح الوحدات الكردية.
وخــلال الأيــام الماضية حصل جدل واســع بــين أنقرة 
وواشــنطن بعدما أعلنت الأخيرة نيتهــا تكوين جيش من 
الوحدات الكردية مهمته الانتشــار على الحدود السورية مع 
تركيا والعراق، وما أعقب ذلــك من تصريحات متناقضة من 
الخارجية والبنتاغــون والبيت الأبيض والمتحدث الأمريكي 
باسم التحالف التي تداخلت تصريحاتها بين النفي والتأكيد 
وتغيير اســم القوة ومهمتها وبــين تصريحات تضغط على 

تركيا وأخرى تحاول تهدئة مخاوفها.

استغراب تركي

وفي اســتمرار لهذا التناقض، أكد وزير الخارجية التركي 
مولود جاويــش اوغلو أن نظيــره الأمريكي عــرض عليه 
التعاون المشترك في إقامة منطقة عازلة على الحدود التركية، 
وقال الخميس: »سألته عن التفاصيل وأكد ان الطرح يشمل 
إقامة حزام على طوال الحدود التركية السورية 913 كيلومتراً 
بعرض 30 كيلومتراً«، وهو ما أثار استغراب الرئاسة التركية 
التي تطالب منذ سنوات واشنطن في التعاون لإقامة منطقة 
آمنة على الحدود وســط تجاهل أمريكي كامل، وتناقض هذا 
الطرح مع معارضة واشــنطن لعملية عفرين التي قال رئيس 
الوزراء التركي إنها تهدف إلــى إقامة حزام أمني بعرض 30 

كيلومتراً. ورداً على هذا الطرح، قال جاويش أوغلو إن بلاده 
لا يمكــن أن تنظر بجدية إلى هــذه الطروحات قبل خطوات 
ملموســة لإعادة بناء الثقة بين أنقرة وواشنطن، فيما شدد 
الناطق باســم الحكومة التركية بكير بــوزداغ على أن الثقة 
منهارة بين الجانبين وأن تركيا تنظر بعين الريبة لهذا الطرح 

الأمريكي المفاجئ.
وعلى صعيد متصل، زاد التوتر الميداني بشــكل لافت بين 
أنقرة وواشــنطن وســط تصاعد احتمالات العســكري بين 
الجانبين في ســوريا لا سيما في مدينة منبج التي تهدد تركيا 
بمهاجمتها وتنتشــر فيها قوات أمريكيــة. وخلال الاتصال 
الهاتفي عاد ترامب لتذكير إردوغان بأن هناك قوات أمريكية 
تنتشــر في منبج، مطالباً أنقرة بأخذ الحيطــة والحذر لمنع 
»حصول اشــتباكات ســاخنة هناك«، فيما طالب إردوغان 
مجدداً بســحب القوات الأمريكية والوحــدات الكردية من 
منبج التــي وعــدت إدارة أوباما تركيا بســحب الوحدات 

الكردية منها عقب انتهاء طرد تنظيم الدولة.

انسحاب من منبج؟

وعرض إردوغان على ترامب انسحاب الوحدات الكردية 
من منبج »وعند انسحابها ستتم حماية »منبج« من أي تهديد 
محتمل لتنظيــم »داعش« من خلال الجيش الســوري الحر 
بدعم عســكري تركي«. لكن عقب الاتصال بســاعات، ادعت 
مصادر كردية في شمالي سوريا أن الطائرات الحربية شنت 
غارات جوية على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في منبج 
ليــل الأربعاء الخميس، وهــو ما لم تؤكده مصادر رســمية 

تركية، ونفته مصادر تركية خاصة لـ«القدس العربي«.
وقالت المصــادر التركية إن ما حصل هــو إطلاق نار من 
ريف منبــج باتجاه الأراضي التركية وهو مــا تطلب رداً من 
المدفعية التركية علــى مواقع إطلاق النــار بالمثل وبموجب 
قواعد الاشــتباك. وعلــى الرغم من هذ النفــي إلى أن تطور 
الأحداث وتهديد تركيا بتدمير أي امدادات عسكرية تصل إلى 
عفرين يزيد بشــكل كبير من احتمالات الاحتكاك بين القوات 

الأمريكية والجيش التركي في شمالي سوريا.
وأمــس، أعرب مســؤول أمريكــي رفيع، عــن قلق بلاده 
حيال أمن جنودها العاملــين في منطقة »منبج«، لافتاً إلى أن 
»واشــنطن أبلغت أنقرة عن قلقها مــن احتمال امتداد غصن 
الزيتون نحو منبج«، وأضاف: »لا أدري كيف سيكون مستقبل 
منبج، لكن أعتقد أنه يجب أن يسيطر السكان الأصليون على 
منطقتهم، فالمسؤولون الأتراك أبلغونا رغبتهم في عدم رؤية 

عناصر »ي ب ك« في غربي نهر الفرات«.
وبينما هدد رئيس الــوزراء التركي بن علي يلدريم أمس، 
بأن بلاده ســوف تســتهدف الوحدات الكردية في غربي أو 
شرقي نهر الفرات إذا لم تســحب أمريكا الأسلحة منهم، ألمح 
وزيــر الخارجية التركــي إلى إمكانية تنفيــذ تركيا عمليات 
أخرى في منبج وشرقي نهر الفرات في سوريا مستقبلًا على 
غرار عملية »غصن الزيتــون«، فيما قال إردوغان، الأربعاء، 
إن منبج ستكون بوابة الهجوم المقبل ضد الوحدات الكردية.

وفي الســياق ذاته، قال الناطق باســم الحكومة التركية 
بكير بوزداغ في تصريحات تلفزيونية، أمس الخميس: »إذا 
كانت واشــنطن لا ترغب في مواجهة أنقرة، علماً أنها لا تريد 
ونحن لا نرغب بذلك، فإنّ الطريــق معروف وهو وقف دعم 

الإرهابيين«، في إشارة إلى الوحدات الكردية.

تنفذ اعتقالات واسعة بهدف التجنيد الإجباري

الوحدات الكردية تعدم عناصر في الحسكة بتهمة الخيانة
حلب – »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:
قال ناشــطون في محافظة الحســكة شمال شرقي 
سوريا ، إن وحدات حماية الشــعب الكردية الجناح 
العســكري لحزب الاتحــاد الديمقراطــي، أعدمت 25 
مــن عناصرها المنشــقين بتهمــة الخيانــة، في حين 
واصلت حملة اعتقالات واسعة للشبان، وذلك بهدف 
تجنيدهم إجبارياً ضمن صفــوف قواتها. وأكد موقع 
الخابور المحلي ابراهيــم الحبش لـ»القدس العربي«، 
على إعــدام وحدات الحماية الكرديــة 25 عنصراً من 
عناصرها المنشــقين، بالقرب من مخيم الحريجي في 
ريف دير الزور الشمالي، وذلك بتهمة الخيانة والفرار 

من جبهات القتال في ريف ديرالزور الشرقي.
ووفق رواية الحبش فإن ميليشــيا الاستخبارات 
العســكرية التابعــة »لحــزب الاتحــاد الديمقراطي 
الكردي« أقدمت عقب إعدام العناصر رمياً بالرصاص 
قرب مخيم الحريجي، على التمثيــل بجثثهم، منوهاً 
إلى أن العناصر  كانوا قد انشــقوا عن جبهات القتال 
في وقــت ســابق، وتم اعتقالهم في حملــة التجنييد 
الأخيرة التي شــملت أرياف محافظة الحسكة. وقال 
الحبش إن »الوحدات الكردية« قامت بتسليم الجثث 
لذويهم  يرافقها حشد أمني تحسباً لردة فعل الأهالي، 
واعلموا  الأهالــي على أنهم قتلوا فــي المواجهات مع 

تنظيم »داعش« في ريف ديرالزور الشرقي.
وأوضح الحبش أن  الضحايا الذين تمت تصفيتهم 
من الســكان العرب من قرى ناحية تل حميس وهي: 
الحشر، خربة عمر ، بلقيس ، المطلق ، أبو جرن ، حيث 
كانــت مليشــيا )ب ي د( قد جندتهــم ضمن صفوفها 
إجبارياً وزجت بهم على جبهــات القتال، بينما عرف 
منهم )محمد شــرف الأحمد، فــاتح عزيز الحمدوش ، 
لقمان التوفيق ، هلوش صالح الجبير ، عبد طه الحشر 

، شرف شويب الأحمد(.
وفي الســياق ذاته أكدت مصادر محلية لـ»القدس 
العربــي«، على أن وحدات الحمايــة الكردية تواصل 

حملة الاعتقالات في مناطق سيطرتها بهدف التجنيد 
الإجباري بريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد. 
ولفتت إلى انتشار الشرطة العسكرية التابعة لميليشيا 
PYD في ريف رأس العين لاســتكمال حملة التجنيد 
الإجباري ونشــر حواجز طيارة في عمــوم المنطقة، 
حيث نفذت حملات دهــم واعتقال في قرى ريف رأس 
العين بهــدف التجنيد الإجباري طالــت أكثر من 200 

شاب دون التمييز بين المؤجلين وغير المؤجلين.
وحسب المصادر فإن القيادية في ميليشيا )ب ي د( 
المعروفة )روي(، وهي مقاتلــة من جبال قنديل قامت 
برفقة محمد حســن العبود، أبو حرب، وهو مسؤول 
لــدى »الإدارة الذاتية الكرديــة« بالتجول في القرى 
العربية، وفرض عليهم التجنيد الإجباري، أو دفع هذا 
المبلغ وذلك بعد منحهم مهلــة لمدة 3 أيام فقط مهددين 
الأهالي، بمداهمــة منازلهم ومصادرة ســيارتهم في 
حال عدم الدفــع. وأضافت، أن بعض الأهالي من قرى 
الحمــزاوي وهم عائلة )حجي إبراهيم ، وعائلة خليل 
الحســون ، وعائلة هندي الحسون وأخيه بدر( قاموا 
بدفع المبلغ خشية ســوق أبنائهم القصّر إلى التجنيد 

الإجباري.
السوري  الحقوقي  والناشط  المحامي  اعتبر  بدوره 
ممتاز الحســن أن ما تقــوم به وحــدات الحماية من 
الشــبان  على  الإجباري  التجنيد  وفــرض  اعتقالات 
مخالفة واضحــة لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات 
الدوليــة مــن خــلال إجبــار الأهالي علــى الخدمة 
العســكرية في صفوف قوات اســتعمارية. وأكد في 
وحدات  ممارســات  أن  العربي«،  لـ»القــدس  حديث 
الحماية الكرديــة باطلة بطلاناً مطلقــاً وفقاً للقانون 

الدولي والوطني والقواعد الاخلاقية الإنسانية.
الجديــر بالذكر أن موجة الانشــقاقات في صفوف 
»قوات ســوريا الديمقراطية« التــي تقودها »وحدات 
حماية الشــعب الكردية » تزايدت بعد إعلان الجيش 
التركي وفصائل المعارضة الســورية، انطلاق معركة 
»غصن الزيتون« في منـــطقة »عفرين« الـتي يسيطر 
علـيها »حزب الاتحاد الديـــمقراطي الكـردي ) ب ي 

د(«.

ألمانيا تدعو إلى محادثات في حلف الأطلسي
بعد الهجوم التركي على شمالي سوريا

■ برلين - أ ف ب: أعلن وزير الخارجية الالماني أمس الخميس انه طلب من حلف شــمال الاطلسي اجراء محادثات 
داخل الحلف اثر التدخل العســكري التركي في شــمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد. وقال ســيغمار غابرييل في بيان 
»طلبت من الأمين العام لحلف شــمال الاطلســي ان يبحث داخل الحلف الوضع في سوريا وفي شــمالي هذا البلد«، 
موضحــاً ان بلاده أرجأت إذن تصدير أســلحة كان مقرراً لانقرة. واضاف »نحن ملتزمون، إلى جانب فرنســا، وقف 

التصعيد والسماح لوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. هذه أهم أولوياتنا« حسب البيان.
وفيمــا وافقت برلين وباريس على »أخــذ المصالح الامنية لتركيــا بعين الاعتبار« قال ان الجهود لاحلال الســلام 
والاســتقرار في سوريا »يجب ان لا يوقفها المزيد من المواجهات العســكرية. وقال ان برلين ستقوم في الوقت الحاضر 
بتجميد الموافقات على صفقات دفاعية مع تركيا -- بينها تطوير دبابات المانية الصنع تســتخدم في العملية التركية 
في ســوريا ضد وحدات حماية الشــعب الكردية. وواجهت الحكومة الالمانية ضغوطاً داخلية بعد ان أظهرت صور من 

ميدان المعارك قيام تركيا بنشر دبابات المانية الصنع طراز ليوبارد-2 في هجومها في شمال سوريا.

الرئيسان التركي والأمريكي لدى زيارة سابقة لواشنطن

جانب من اجتماعات دي مستورا مع وفد النظام السوري في فيينا
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:
يمكن ببســاطة التقاط ما هو جوهري أكثــر في تلك المعركة 
التي تســتهدف الضغط على الأردن تحديدًا، من خلال قراءة ما 
بين سطور التصريح الذي أدلى به الملك عبد الله الثاني للإعلام 
الإسرائيلي، على هامش المشــاركة الأردنية في منتدى دافوس 
أمس الأول، مباشــرة بعد قراءة أردنيــة تعمّقت في الكواليس 
لســلوك وأداء وتعليقات نائب الرئيــس الأمريكي مايك بنس 

عندما زار تل أبيب والقدس.
ما صدر عــن الأردن في دافــوس موقف جديــد، يبدو أكثر 
واقعية وتأطيرًا لمصالح الأردن الأساسية، خصوصًا على أساس 
تجنّب حصــول فراغ مع الإدارة الأمريكيــة، وعبر الإيحاء بأن 
الأردن مستعد لاســتئناف علاقاته واتصالاته مع إسرائيل بعد 
انتهاء أزمة جريمة السفارة. ذلك طبعًا بالتوازي مع لغة صارمة 
مجددًا عبر الإعلام الأمريكي نفســه، تحــدث فيها عاهل الأردن 
عن القدس باعتبارها مفتاح الســلام والاستقرار من عدمه في 
المنطقة، مــع تجديد رفض خيار الدولة الواحدة الإســرائيلي، 

التي في حال قيامها ستستهدف المسلمين والمسيحيين العرب.
 الأهــم؛ تلك الإشــارات الملكيــة الأردنيــة، التــي تقترح 
إمكانية التعايش مجددًا مع إطلاق عملية ســلام بشــأن المسار 

الفلســطيني، حتى بعد قــرار الرئيس دونالد ترامب بشــأن 
القدس. تلك الواقعية العميقة، لم تكــن ترافق الموقف الأردني 

التصعيدي، عندما انطلقت تفاعلات قرار ترامب حول القدس.
 لكــن اللغة الجديــدة للأردنيين، قد لا تكــون فقط محصلة 
لما مــورس عليهم من ضغط خلف الســتارة، من إدارة الرئيس 
ترامــب، بقدر ما هي في الوقت ذاته فــي الأرجح نتيجة لقناعة 
الأردن بأنه قام بواجبه، وســيواصل القيــام بواجبه في دعم 
الشعب الفلســطيني، كما أوضح أمام »القدس العربي« الناطق 
باســم الحكومة الدكتور محمــد المومني. الخيــار الواقعي في 
اللهجة الأردنية مرتبط بما يُعتقد أنه ضمانة بريطانية، وأخرى 
أمريكية بعدم الاعتداء ــ ضمن مســار هجمة السلام الجديدة 

لواشنطن ــ على المصالح الأردنية العليا.
ومفردة المصالح عند تعريفهــا في هذه الحالة تحديدًا، وفي 
الســياق الفلســطيني بصورة حصرية، لا تعنــي بالمطلق إلّا 
التأشــير على دور الأردن في القدس، ورعاية مقدساتها، وهو 
دور ألمح إليــه نائب الرئيس الأمريكي، عندمــا زار عمّان، لكنه 
بلغة خشــنة، ربطه إلى حد نســبي، حســب مصادر »القدس 
العربــي« بدعــم الأردن لخيار العــودة للتفــاوض. هنا تبدو 
الحسابات أوضح من أي وقت مضى، فعمّان استنفدت خيارات 
التصعيد بشــأن القدس ضدَّ إدارة ترامب. وعمّان تتصور أنها 
قامت بواجبها، ولا تريــد البقاء وحيدة في مســاحة المجازفة 
مــع البيت الأبيض، بوضعه الحالــي، خصوصًا في ظل البرود 

المصري والسعودي.
وليســت بطبيعة الحال بصدد تغيير تموقعهــا في المنطقة 
ضمن بوصلة السياســة الأمريكية، كما أن وضعها الاقتصادي 
والمالي ثم الجيوسياســي والأمني، لا يســمح لهــا بالعبث مع 
المطرقــة الأمريكيــة العمياء، وهــو تعبير اســتخدم فعلًا في 

اجتماعات مغلقة.  

الانحناء لعاصفة 

فْس وإعادة  والوضع المصلحي نفسه يتطلب اليوم ضبط النَّ
إنتاج المشــهد مع إســرائيل تحديــدًا، وتفويــت الفرصة أمام 
اليمين الليكودي الحاكم بتوفيــر ذرائع بين يديه وفي أحضانه 
للانقضاض على المصالح الأردنية العميقــة، الأمر الذي تطلب 
الانحنــاء قليلًا لعاصفة أزمة الســفارة مع إســرائيل والنزول 
المشترك مع نتنياهو عن الشــجرة، وفقًا لتعبير رئيس الوزراء 
الأسبق طاهر المصري. فالأردن في هذه المرحلة يبدو مهتمًا بأن 
لا يوفر ذخيرة أمام اليمين الإســرائيلي، لاستثمار حالة التفلت 
العربي والشــرخ الذي يحدثه وســط النظام العربي المصري 

الملف الإيراني.
 وذلك يعني ببساطة شديدة، حســب التعريف المتفق عليه 
في أروقة القرار في عمّان، عدم تمكين نتنياهو او حزب الليكود 
من السيطرة التامة على القدس، بالتوازي مع إخراج الأردن من 

حصته في الرعاية والوصاية بدعوى اســتغلال تصعيده ضد 
قرار ترامب. ويعني بمعنى آخر، حسب التعريفات والشروحات 
نفســها تجنب التشــبيك الليكودي غير العقلاني الذي يعزف 
على وتــر الوطن البديــل، أو الخيار الأردنــي خصوصًا، وأن 
التســريبات الإعلامية الليكودية بدت في الشهر الأخير وكأنها 
في حالة حرب مع الدولة الأردنيــة.  يحصل ذلك ليس فقط في 
ســياق محاولة منع الليكود ونتنياهو من الاستفراد بالأردن، 
بسبب انشغال السعودية في وضعها الداخلي وإيران وانشغال 

مصر بأزماتها الداخلية.
 ولكن أيضًا في ســياق اســتعادة ما تيســر من العلاقة مع 
الأمريكيين الذين بدأوا إصدار سلسلة من التلميحات السياسية 
المغرضة، على عدة أشــكال، بدلًا من التعامل مع فراغ في حلقة 
التواصل مع واشــنطن يمكن أن يؤدي إلــى »وضع هش جداً« 
للأردن في الاشــتباك الإقليمــي خصوصًا في ظــل التقديرات 
الأمنية التي تتوقع استنساخ نسخة جديدة من تنظيمي داعش 
والقاعــدة قريبًا، بعدما انتهى الأمر بمــا انتهى إليه في العراق 

وسوريا.

اتفاق على الاختلاف

الأردن الرســمي يُقر أن ضعف هوامش تأثيــره في معادلة 
القــرار الأمريكي أضعفت هوامــش المبادرة والمنــاورة أمامه، 

خصوصًــا في المجال الفلســطيني الذي كان يشــكل دوما بيت 
الخبرة والمرجعيــة. مقابل ذلك التقطت البوصلة الرســمية ما 
ينبغــي التقاطه من تهديد اســتراتيجي عميق، تضمنته عبارة 
غامضة حمّالة أوجه، قالها نائب الرئيس مايك بنس بعد تناوله 
الغــداء في الأردن، وهي تلك العبارة التــي يقول فيها الأخير.. 

»اتفقنا على الاختلاف«.
تبدو العبارة ودودة ودبلوماســية، لكن المجسات الخبيرة 
في المؤسســة الأردنية التقطتها بصورة أعمق على أساس أنها 
عبارة مغرقة في الحساسية، والرسائل المرمزة، لأنه ليس سهلًا 
علــى تقاليد السياســة الأردنية أن يتحدث الرجــل الثاني في 
الإدارة الأمريكية عن اختلاف مع الأردن بشــأن مدينة القدس 
تحديدًا، ثم يذهب فــي اليوم التالي ويزور المســجد الأقصى، 
مســتفزًا الجميع ويصــرح بقنبلته السياســية الثانية، قائلًا: 
إن عملية الســلام تبدأ من القدس وقاصداً أنها تبدأ من القدس 

بوضعها الجديد.
بنس أيضاً طــرق على العصب الحيوي الأردني المشــدود، 
عندما تحدث عن عملية ســلام جاهزة لن تبــدأ عمليًا، إلّا بعد 
عودة الأطراف المعنية إلى طاولة التفاوض. وبعد هذه الرسائل 
من المطرقة الأمريكية يميل المحللــون إلى اعتبار ما قاله الأردن 
في دافوس حول التعايــش الواقعي مع الظروف الجديدة، هو 
بمثابة الرد الأردني المباشــر الذي يقول ضمنيًا، إن عمّان بدلت 

فعلًا من لهجتها وموقفها وأوقفت نمو لهجة التصعيد. 

هل هدد نائب الرئيس الأمريكي عمان بصورة مبطنة؟ »تنفيسات« في قمة دافوس

الأردن: لهجة »تعايش مع الواقع« تتصاعد وحسابات تخشى »مطرقة ترامب«

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ما هو مســتقبل الوجــود الأمريكي في ســوريا؟ وكيف 
ستحدد عملية عفرين طبيعة العلاقة الأمريكية - التركية؟ 
ولماذا يجب أن تبحث واشــنطن عن مخرج؟ أسئلة تكشف 
عنها مقاربة كتبها آرون ســتين الباحث في المعهد الأطلنطي 
في واشــنطن في مقال نشــره موقع مجلة »فورين أفيرز« 
مشيراً إلى أن العملية العسكرية التي شنتها القوات التركية 
في عفريــن أدت لحوار في واشــنطن حول اســتراتيجية 
الولايات المتحدة في سوريا وفيما إن كانت واشنطن قادرة 
على موازنة علاقتها مع حليفتهــا تركيا، عضو حلف الناتو 
والأكراد السوريين، الذين وثقت بهم في الحرب ضد تنظيم 

الدولة.
 ويرى ســتين أن قصر النقاش على هذا الجانب، هو في 
حد ذاتــه تعبير عن نظــرة ضيقة ولا يتعامل مع الأســئلة 
المهمة والمتعلقــة بالوجود الأمريكي في ســوريا. وفي ظل 
الانتصار المحتوم للرئيس بشــار الأســد علــى ما تبقى من 
عناصر مناهضة له، فالســؤال هو عن الكيفية التي ستدير 
واشنطن انتصاره. والأهم كيف ستخرج الولايات المتحدة 
من سوريا؟ وهنا يشــير إلى التحول في العملية الأمريكية 
ضــد تنظيم الدولة الإســلامية الذي انتقلــت ملاحقته من 
المــدن إلى الصحــراء والقيــام بعمليات تمشــيط لمقاتليه 
وخلاياه. وظهر التحول وإن كان بســيطاً من تدريب قوات 
سوريا الديمقراطية - ذات الغالبية الكردية - على عمليات 
المشاة البسيطة إلى إدارة والدفاع عن مواقع دفاعية ثابتة. 
ويتماشــى هذا التطور مــع اســتراتيجية الرئيس دونالد 
ترامب والتــي تدعو للحفــاظ على القــوات الأمريكية في 
شمال- شرق سوريا من أجل مواصلة ملاحقة تنظيم الدولة 

ومنع أي تقدم لقوات النظام السوري في المنطقة. 

ربط حلب بإدلب

ويشــير الكاتب إلــى أن الولايــات المتحــدة وتركيا لا 
تتحركان في فراغ فلا تــزال القوى الخارجية الأخرى وهي 
إيران وروســيا تقدم الدعم للأســد الذي يريد اســتعادة 
السيطرة على غربي وشرقي سوريا. فعلى الجبهة الشرقية 
استطاع النظام مدعوماً بالمستشــارين الإيرانيين والغطاء 
الجوي الروسي السيطرة على معظم المنطقة الواقعة غربي 

نهر الفرات. 
وفي الغرب يخوض النظام وحلفاؤه حرباً ضد جماعات 
المعارضة التي تدعمها تركيا بالإضافة لهيئة تحرير الشــام، 
الموالي للقاعدة من أجل ربــط مدينة حلب الخاضعة لنظام 
دمشــق بإدلب. ولم تبد الولايات المتحدة أي اهتمام بغربي 
ســوريا إلا أنها عبرت عــن رغبة بالبقاء ولأمــد غير محدد 
في شــمال شــرقي ســوريا حيث تعتبر عمليتها هنا مركزاً 
لاستراتيجية من شقين، واحد يقوم على تعاون المستشارين 
الأمريكيــين ووحدات صغيــرة لمكافحة الإرهــاب مرتبطة 
بالقوات الخاصة مع قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة قادة 
تنظيم الدولة، وثانٍ سياسي يهدف لتأكيد النفوذ الأمريكي 
في محادثات الســلام التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف 
بهدف إزاحة الأســد عن السلطة في عملية انتخابات مقبلة. 
ويمكن والحالة هذه أن تصبح قوات ســوريا الديمقراطية 
جزءاً رئيســياً من صفقة أمريكية - روسية. إلا أن موسكو 
بحاجة لموازنة مواقفها المعادية للولايات المتحدة مع مصالح 
سياســتها الأوســع، أي الحفاظ على نظام صديق، تفضل 
أن يقوده الأسد. فقوات ســوريا الديمقراطية وعلى خلاف 
الجماعات الأخرى المناهضة للنظام لم تطالب برحيل الأسد. 
واحتفظت بعلاقات مســتقرة تقوم على تجنب المواجهة 
وتجنــب الطرفان الصــدام والتصعيد في أوقــات التوتر. 
ومع ذلك فعقــد صفقة بينهما تظل صعبــة خاصة أن قوات 
آيديولوجيــا  ملتزمــون  الديمقراطية/الأكــراد  ســوريا 
باللامركزيــة والحكــم الذاتي، وهو ما يتعــارض مع رؤية 
الأســد. وبالإضافة لذلك، فقد وســع الأكراد سيطرتهم على 
مناطق خارج حدودهم التقليدية. واقتضى هذا تســويات 
مع القادة العرب في المناطق ودمــج القوى المحلية العربية 
في إطار قوات سوريا الديمقراطية. وجاءت معظم العناصر 
من الأرياف الذين وضعوا لحماية المناطق التي كانت تحت 

سيطرة تنظيم الدولة. ولنيل ثقة العرب وعدت هذه القوات 
بحمايتهم من النظام وعدم السماح له بالعودة.

وفي ظل اســتمرار الوجود الأمريكي فمن السهل الحفاظ 
على الوعد. وعلى المدى البعيــد فلن تظل الولايات المتحدة 
في سوريا مما يعني بقاء الموضوع التركي- الكردي متوتراً. 
ويشير مســار الحرب إلى انتصار للنظام في الغرب بشكل 
يترك جيباً تركياً يربط عفرين بالمناطق التي ســيطر عليها 
الجيس التركي شــمالي حلب وســتكون محاصرة بالنظام 
والروس والإيرانيين وعلى طول الساحل الغربي والمناطق 

التي تسيطر عليها الحكومة في الشرق. 

أزمة إدارة

وفي هذا السياق ستواجه أنقرة محدودية في الحركة لو 
قررت اتخاذ المناطق التي تسيطر عليها مع حلفائها كقاعدة 
التي تعتمد  انطــلاق لعملياتها العســكرية. والجماعــات 
عليها »ســلطان مراد« و«أحرار الشــام« تعارضان النظام 
وتريدان الإطاحة به. على جانب قوات سوريا الديمقراطية 
فستواجه أزمة إدارة مناطقها. ولو أدارت علاقتها ببراعة مع 
النظام فيمكن أن تحصل على نــوع من الحكم الذاتي مقابل 
علاقة ســلام معه. والتحدي الأكبر ســيأتي مــن العناصر 
العربية داخل قوات ســوريا الديمقراطية التي ســتعارض 
أي نوع من العلاقة، علاوة على عودة النظام للمناطق التي 
خرجت عن سيطرته. وتظل العناصر العربية ضعيفة داخل 
هذه القوات ولهذا فقد يختار الأكراد مفاوضات ســلام طالما 

قدم لهم النظام تنازلات.
ويرى الكاتب أن روســيا قد تشارك قوات حماية الشعب 
الكردية المصلحة في التوصل لتســوية مــع النظام. وربما 
لعبت دور العراب لها إن أخذنــا بعين الاعتبار قوة الروس 
في مناطق شمال غربي سوريا. ويعتقد ستين أن مفاوضات 
ســلام بين النظام وقوات ســوريا الديمقراطية هي الخيار 
الوحيد أمام الولايات المتحدة لترك شــمال شــرقي سوريا 
مســتقراً. وعند هــذه النقطة تلتقي مصالحها مع روســيا. 
وتتعارض هذه مع الموقف التركي، إلا أن أنقرة تظل أضعف 
من روســيا والولايــات المتحدة. وتواجــه تركيا تحديات 
كبيرة على المدى البعيد، فالجماعــات التي تدعمها معادية 
للنظام الــذي قد يقوم في مرحلة ما بعملية لتنظيف المناطق 

الخاضعة للاتراك من المعارضين له.

وفي النهاية فالطريق الوحيد لخروج أمريكا من ســوريا 
هــو صفقة بين النظــام وقوات ســوريا الديمقراطية حيث 
تشترك روســيا في هذه النتيجة. إلا أن التباين في المواقف 
يظل حول مصير الأســد: هل يذهب أم يبقى؟ فإدارة ترامب 

مكرسة لنقل السلطة ومن الصعب عليها أن تقبل التسويات. 
وفي المقابل فتركيا منشغلة بالخطر الكردي وليس مستقبل 
الأســد. وفي لحظة ربما هزم حلفاؤها في ســوريا على يد 
النظام. ولا تزال الحرب الســورية مستمرة إلا ان انسحاب 

الولايات المتحدة يحتاج لقرارات صعبة حول النظام الذي 
تريد واشــنطن الإطاحة به. وعلى المدى البعيد ســينتصر 
النظام ومشكلة الولايات المتحدة هي في كيفية قبول النصر 

والخروج بناء على شروط جيدة. 

صحافة 
»فورين أفيرز«: كيف ستخرج الولايات المتحدة من سوريا... وهل ستقبل بانتصار النظام؟عالمية

»بلومبيرغ«: مصالح أمريكا مع تركيا... عليها مساعدتها وإبعادها عن الحضن الروسي – الإيراني
دعا جيمس ستافريديس، المعلق في موقع »بلومبيرغ« 
الولايات المتحدة إلى دعم تركيا في سوريا. ورغم اعترافه 
بالدور المهم الذي لعبه الأكراد الســوريين في الحرب ضد 
تنظيم الدولــة إلا أن على واشــنطن التأكيد على أولوية 
الحفاظ على تركيــا كحليف في حلــف الناتو. وجاء في 
تعليق ستافريدس وهو أدميرال متقاعد، والقائد السابق 
لحلف الناتو وعميد مدرســة فليتشر للقانون في جامعة 
تاتفتس الأمريكية »في أيام زمــان الهادئة تعرف منطقة 
عفرين، شــمال غربي سوريا ببســاتين الزيتون إلا أنها 
اليوم مركز سياســة القوة في الشــرق الأوســط حيث 
يتعرض ســكانها الأكراد الذين قاتلت ميليشياتهم الذين 
دعمتهم القوات الأمريكية ضد تنظيم الدولة لهجوم تركي. 
وأطلق علــى العملية »غصن الزيتــون« لتعكس العملية 

مظاهر القلق التركية المبررة حول أمن الحدود«. 
ويضيف الكاتب أن موقف الأتراك قائم على العلاقة بين 
قوات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني. 
ويضيــف أن الولايات المتحدة تفضل لــو لم يقم الحلفاء 
الأتراك بضرب »حلفائنا الأكــراد« الذين أثبتوا انهم قوة 
قتالية فعالة على الأرض ضد تنظيم الدولة  و»لكن المشاعر 
عالية في أنقرة إن أخذنا عقــوداً من الهجمات القاتلة في 
تركيا والتي نفذها حزب العمال الكردستاني، ومن المفهوم 
محاولة تركيا خلق منطقة آمنة على الجانب السوري من 
الحدود للتأكد من عدم التســلل عبر الشريط الحدودي«. 

وأضاف الأدميرال السابق أن الحكومة في دمشق يقودها 
»مجرم حرب« هو بشــار الأســد ويرفض التوغل التركي 
في منطقة الحدود. ولكــن الطرف الذي يعطي الأوامر في 
سوريا هم الروس وقرروا التنحي جانباً والمراقبة بجذل 
حلفاء الناتو- تركيا والولايــات المتحدة وهم يواجهون 

بعضهم البعض.
ويقول إن الولايــات المتحدة تحاول في الوقت الحالي 
السير في مســار ضيق ودعم الأكراد، رفاق المعركة بشكل 
لا يفجر العلاقة مع تركيا. ولكن مســاحة المناورة تضيق 

والاختيار يلوح في الأفق، فمن تختار؟

رسالة مطمئنة

يجيب ســتافريديس أن على الأمريكيين أولًا مواصلة 
المهمة وهي هزيمة تنظيم الدولة والعمل في الوقت نفســه 
على حرمان الأسد من السيطرة على المناطق »فقد سيطرنا 
على معظم مناطق تنظيم الدولة في شرقي سوريا وغرب 
العراق إلا ان القتــال لم ينته. وســنظل بحاجة للأكراد 
كقــوات برية في شــرقي الفــرات. كما أننــا بحاجة إلى 
اســتقرار شــمال العراق، هي فدرالية كردية. وهذا يعني 
إقناع حلفائنا بهدوء أن تكون عمليتهم محددة في عفرين 
وقصيرة وتجنــب الضحايا المدنيين. وفي حالة ســاءت 
الأمور فسيســتفيد نظام الأســد وســيخفف من حماس 

الأكراد للقتال ضد تنظيم الدولة. ويجب أن نبعث برسالة 
مطمئنة أيضاً إلى شركائنا الأكراد شرقي عفرين في كل من 

سوريا والعراق بان الدعم العسكري لهم طويل الأمد. 
والأكثر مــن كل هذا على الولايــات المتحدة الاعتراف 
بمظاهــر القلق التركيــة المتعلقة بأمن الحدود وإرســال 
مبعوث مؤهل جدًا إلى أنقرة )ويقترح هنا السفير السابق 
في مصر فرانــك ريكاردون والــذي يعمل حاليــاً مديراً 
للجامعــة الأمريكية في القاهرة(. ويجــب أن يتجه قادة 
الإدارة الكبار مثل جيمس ماتيس، وزير الدفاع نحو أنقرة 
للتفاهم مع المسؤولين هناك. كما يجب ان تكون البنتاغون 
قد فتحت قنوات اتصال يومية مع المســؤولين العسكريين 

الأتراك لخفض التوتر.

تركيا بعد إسرائيل

ويرى الكاتــب أن هــدف الإدارة الثانــي بعد هزيمة 
التنظيم وهو الحفاظ على العلاقــة مع تركيا والتي تأتي 
أهميتها الثانية من الناحية الاســتراتيجية بعد إسرائيل. 
فالفائز الحقيقــي من أية مواجهة بــين الولايات المتحدة 
وتركيا هو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الذي ينتظر 
الفرصة للاســتفادة من التوتر بــين دولتين عضوين في 

الناتو.
ويرى الأدميــرال أن هنــاك مظاهر توتــر أخرى بين 

البلديــن وتتعلق بالمقيــم المثير للجــدل الموصوم بالعار 
رجل الدين فتح الله غولن والذي يشــك الرئيس التركي 
إردوغان بأنه يقف وراء المحاولة الإنقلابية الفاشلة عام 
2016. مــع أن الولايــات المتحــدة ودول الناتو محقة في 
قلقها من الإتهامــات بانتهاك حقوق الإنســان والضغط 
على النظــام القضائي والإعلام في تركيــا. وبعد كل هذا 
»فلا نســتطيع خســارة تركيا، وخلال فترة عملي كقائد 
للناتو طالما أعجبت بمهنية الجيش التركي ومساهمته في 
أفغانستان وليبيا والبلقان ومساهمته في جهود مكافحة 
القرصنة والعمل كجزء من طاقمنا. ولدى الأتراك اقتصاد 
قوي ومتنوع وســكان شــباب في نمو مســتمر ووقفوا 
مع الولايــات المتحدة معظم فترة ما بعــد الحرب العالمية 

الثانية.
 وســتزيد اهميتهم على المستوى الإقليمي والعالمي في 
القرن الحادي والعشرين، نعم يجب أن ينتقد المسؤولون 
الأمريكيون أفعال الأتراك عندما ينتهكون القانون الدولي 
وحقوق الإنســان- ولكن بهــدوء، على الاقــل في هذه 
المرحلة من الوضــع«. ويرى ســتافريديس أن الولايات 
المتحــدة مدينة للأكراد لمــا قاموا به ويجب مســاعدتهم 
لتخفيف أثر العملية التركية في عفرين وعمل ما بوســع 
واشنطن لتخفيف التوتر بين تركيا والأكراد. وفي النهاية 
فالمصلحة الأمريكية تقع إلى جانب تركيا. وســيكون من 

الخطأ السماح لها بأن تنحرف باتجاه روسيا وإيران.

»أتلانتك«: ساحة الحرب السورية تزداد تعقيداً وحلف الناتو يواجه نفسه
يرى كريشناديف كالامور في مجلة »أتلانتك« أن الحرب 
السورية دخلت مرحلة صعبة، وتساءل: ماذا يعني عندما 
تجد أكبر قوتين عســكريتين في حلف الناتو نفسيهما على 
جانبــي النزاع؟ ويجيــب أن هذا ما يحــدث بالضبط في 
ســوريا حيث اختلفت تركيا والولايات المتحدة حول دعم 
الاخيــرة لقوات حماية الشــعب الكردية التــي ترى فيها 
أنقرة جماعة إرهابية. وقال إن الخلاف اتخذ طابعاً عنيفاً 
نهاية الأسبوع بعد إعلان واشنطن عن تشكيل قوة حدود 
على الحدود التركية. وأعلــن الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان أن العملية ستســتمر حتى يتم تطهير المنطقة من 
الإرهابيين. وقال يوم الأربعاء أنه تم قتل 200 من المقاتلين 
الأكراد بالإضافة لسقوط سبعة أو أكثر من الجنود الاتراك. 
ويرى الكاتب أن المواجهة هي نبت من الساحة السورية 
الفوضويــة بتحالفاتهــا التــي تصيب الواحــد بالدوار 
ووضعت أحياناً المتنافســين في صف واحد. ويضيف أنه 
بتلاشي خطر تنظيم الدولة فقد غاب عنصر هام في النزاع 
والذي أعاد تســليط الضوء على الخلافات بين المتحاربين 
التي تم تأجيلهــا لحين الاتهاء من تنظيم الدولة. وفي هذه 
الحالة هناك ثلاثة لاعبين وهم الروس والولايات المتحدة 
وتركيا وميليشــيا واحدة، قوات حماية الشعب الكردية 
والتي تحالفت مع المتنافســين الجيوسياســيين- أمريكا 

وروسيا. ووصلت العلاقات التركية – الروسية إلى حالة 
من المواجهة بعدما قــام الطيران التركي عام 2015 بضرب 
طائرة روســية اخترقت المجال التركي لوقت قصير. وفي 
الحملة الأخيرة للجيش التركي يبدو أن روســيا هي التي 
سهلت حدوثها وإن بشــكل تكتيكي في وقت يواجه حليفا 

الولايات المتحدة بعضهما البعض.

معادلة جديدة

والمعادلة التي نشــأت مــن كل هذا الــذي يحدث هي 
كالآتــي: » أمريكا هي صديقة لعــدو تركيا، وتريد الحفاظ 
علــى صداقتها مــع تركيا التــي أصبحت صديقــة لعدو 
الولايات المتحدة«. ويشــير الكاتب للتناقض في المواقف 
الأمريكيــة من الحملة على عفرين حيث شــددت على دور 
قوات الحماية الشــعبية في حرب تنظيم الدولة من جهة 
وأكدت علــى مظاهر القلق التركي ومشــروعيته من جهة 
أخرى. ويــرى الكاتب أن الرســائل المضللــة التي برزت 
من الإدارة خلقت جواً من الغموض والتشــوش. فقد قال 
ريكس تيلرســون، وزير الخارجية الأســبوع الماضي إن 
الولايات المتحدة ســتظل في ســوريا على المدى القريب 

والبعيد.

 وقالت المؤسسة العســكرية أن قوات الحدود هي جزء 
من الخطة وهو ما نفاه تيلرســون. وعلق جيمس جيفري، 
الســفير الأمريكــي لتركيا ويعمــل الآن زميــلًا في معهد 
واشــنطن لدراسات الشــرق الأدنى أن تركيا تدعم خطط 
الولايات المتحدة العاملة على إحلال الاستقرار في سوريا 
ومنع عودة تنظيم الدولة من جديد لكنها حانقة على قرار 
قوات الحدود الذي لم تستشــرها واشنطن حوله. وكتب 
في رســالة إلكترونية أن تركيا رأت فيه »أولوية واضحة 
)للولايات المتحدة( وهو الدفاع عن الحدود الســورية من 
.. تركيــا«، وأضاف أن الأكراد ظلــوا يتوغلون في المنطقة 
و«لم يذهب الأتراك إلى عفرين بســبب هــذه التطورات 
وحدها ولكنهم يريدون إرسال رســالة للولايات المتحدة 
»نحن جادون« وربما زاد قلقهم من هذه.. الخوازيق« التي 
تريد أمريكا عملها لهم. وقال مارك بيريني، ســفير الإتحاد 
الأوروبي الســابق إلــى تركيا، والزميــل الزائر في معهد 
كارنيغــي إن تركيــا لديها هدف محلي مــن العملية حيث 
يواجه إردوغان إعادة انتخاب العــام المقبل لكنه أضاف 
أن »عملية عفرين العسكرية تلخص تقاطع الأولويات بين 

عضوي الناتوـ أمريكا وتركيا«.
وقد يؤدي التقاطع هنا إلــى مواجهة خطيرة لو قررت 
تركيا توســيع عمليتها العســكرية في مدن سورية أخرى 

وتعمل فيها قوات أمريكية خاصة مع الميليشيات الكردية- 
مــع أن هذا الإحتمال بعيــد. ويعلق الكاتــب أن التحالف 
الأطلنطي يواجه مشكلة تركية، فقد توترت علاقات أنقرة 
مع دول الاتحاد الأوروبي بعد العملية الانقلابية الفاشــلة 
في عام 2016. ورأى الرئيــس التركي أن الغرب الأوروبي 
تقاعــس عن دعمه واكتفــى بانتقاده. وهاجــم إردوغان 
القيــادة الألمانية لمنعها مناســبة لدعم الاســتفتاء نظمته 
الجالية التركية الكبيرة في ألمانيا. وفي الوقت نفسه تقوم 
روسيا بحملة لتقسيم الناتو من الخارج وهي فرحة لرؤية 

الخلافات بين أعضائه في سوريا وغيرها.

جرح مفتوح

وكتبت صحيفــة »نيويورك تايمز« »فــي رأي الأتراك 
فالمجال  الأمريكيين،  الدبلوماســيين  وحتــى  واليونانيين 
الجنوبــي لحلف الناتو يظل جرحاً مفتوحاً بعد شــهر من 
الغــزو التركي لقبــرص«. ونجا التحالــف الاطلنطي مع 
أن قبرص لا تزال منقســمة منذ أربعــة عقود. وفي بعض 
الأحيان ترتفع درجة الخلافات بــين الأتراك واليونانيين 
خاصــة فيما يتعلــق بمصير الأتــراك الذيــن هربوا إلى 
اليونان بعد المحاولــة الإنقلابية الفاشــلة. كما تراجعت 

العلاقة الأمريكية- التركية حيث رفضت تركيا الســماح 
للقــوات الأمريكية بغــزو العراق من أراضيهــا عام 2003 
بســبب المعارضة الشعبية للحرب )مع أنها سمحت بمرور 
الإمدادات(. وفي عام 2016 قطعت تركيا الطاقة عن قاعدة 
إنجرليك الجويــة التي تنطلق منها الطائــرات الأمريكية 
لضرب تنظيــم الدولة بشــكل أثار القلق حول الســلاح 

النووي فيها.
 وأشــار الكاتب لما كتبه ســتيفن كوك فــي »أتلانتك« 
الأســبوع الماضي حيث اتهم تركيا بغــض النظر عن مرور 
الجهاديين من أراضيها إلى ســوريا. وتركيا ليست وحدها 
التي توترت علاقتها مع أمريكا، فقــد تراجعت العلاقة مع 
أعضــاء آخرين مثل معارضة حرب العراق والكشــف عن 
التجســس على دول أعضاء أثنــاء إدارة أوباما. وحافظ 

الحلف في كل هذه الازمات على تماسكه. 
ويرى بيريني، السفير الســابق أن الوضع في عفرين 
لا يمثــل في حد ذاته تهديدًا لحلف الناتو على المدى البعيد 
إلا في حالة وسعت تركيا عمليتها إلى شرقي الفرات حيث 
تســيطر القوات الأمريكية »بشكل ســيرفع من مستويات 
الخطر بمواجهة شــاملة مــع القوات الخاصــة الموجودة 
هناك«، مضيفاً أن هذا ســينفع نظام الأسد وروسيا وربما 

بقايا تنظيم »الدولة«.

مدرعات تابعة للجيش التركي متمركزة على الحدود مع سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لإخصاب زوجاتهم بـ »التلقيح الصناعي«....

أسرى فلسطين يواصلون تحدي السجّان الإسرائيلي 
ويهرّبون من داخل الزنازين »نطف سفراء الحرية« رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
استنكر يوســف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون 
الدينية الفلســطيني، إعادة مناقشــة مشروع قانون 
»إســكات الأذان« لإعداده للتصويت. واعتبره انتهاكا 
واضحاً وصريحاً للمقدسات الإسلامية وضربا بعرض 
الحائط بمشاعر المســلمين الذين يعانون مع إخوانهم 
المسيحيين من هذه الانتهاكات التي تحاول المس بهوية 
هذه الأرض وحضارتها الدينية والتاريخية والثقافية.

الانتهــاكات  أن  صحافــي  بيــان  فــي  وأوضــح 
الإســرائيلية اليوميــة في القدس والمســجد الأقصى 
تزايــدت بعد إعــلان الرئيــس الأمريكي المشــؤوم، 
وتنوعت بأســاليبها مــن الاقتحامــات اليومية التي 
تزايدت بشكل كبير في العام الماضي، إلى منع الترميم 
وأعمال الصيانة في داخل المسجد الأقصى، الأمر الذي 
يضرُّ بواقعه المعماري والتاريخي، والفني، ما سيؤدي 
بالمحصلة إلــى الإضــرار بإمكانيات الصــلاة، وأداء 

العبادة فيه مستقبلًا.
وأضــاف »الواقــع الحالــي فــي القــدس في ظل 
التطــورات السياســية الأخيــرة، والمؤامــرات التي 
تتعرض لها لربما هو الأكثر خطورة في الوقت الحالي 
منذ احتلالها في عام 1967، ما يدفعنا بالضرورة للعمل 
بكامل الجهد والطاقة للوقوف بحــزم وقوة أمام هذه 
المؤامــرات، وعدم التقاعــس عن القيام بــكل ما يلزم 
فلســطينياً، وعربياً، وإســلامياً، ودولياً«، داعياً إلى 

»العمل بمنهجية واضحة ومتفق عليها«.
وتأتي تصريحات ادعيس في وقت أعلن فيه أعضاء 
الكنيســت من أحــزاب »يهدوت هتوراة« و«شــاس« 
أنهم لن يصوتوا لصالح قانــون المؤذن الذي يحد من 
اســتخدام المكبرات في المســاجد. وبدون دعم الكتل 
الدينيــة لهذا القانــون، لن يتمتع الائتــلاف بغالبية 

للمصادقة عليه في الكنيست.
وكان نواب »يهدوت هتوراة« و«شاس« قد صوتوا 
إلى جانب القانــون في القــراءة التمهيدية في العام 
الماضي، بعد أن استثنيت منه صفارات الإنذار بحلول 
الســبت. وتعهد النائبان موشــيه غافني من يهدوت 
هتوراة واسحق فاكنين شاس، بعدم دعم مواصلة دفع 

القانون.
وكان النائب أحمد الطيبي من القائمة المشــتركة قد 
طلب منهما خلال جلسة لجنة المالية البرلمانية الالتزام 
على الملأ بإحبــاط دفع القانون. وأوضــح غافني أنه 
يلتزم بوعده، في حين أضاف فاكنين: »قلت لك إن يدي 

ستقطع على أن تصوت تأييدا لقانون المؤذن«.
وقال الطيبي خلال الجلسة: »نشر أن الائتلاف قرر 
دفع القانون المهووس – قانون المؤذن. أريد التزاما هنا 
أنه لن يتــم دفع هذا القانون في لجنــة القانون. أولا، 
يجب تنفيذ التفاهمــات، صحيح؟… ثانيا، هذا قانون 
مهــووس قدمه أناس أصابهم الهــوس. هناك أناس لا 
يفوتون أي فرصــة لغرس إصبعين في عيون الجمهور 

العربي«.
وكتب يوئيل حســون من كتلة المعسكر الصهيوني 
على »تويتر« ان »قانون المــؤذن لن يطرح للتصويت 
لأنه ببســاطة لا يتمتع بالغالبيــة«. وقالوا في حزب 
العمــل إن الكتلة ســتصوت ضد القانــون بصورته 
الحالية. ولا يوجد فــي المعارضة حاليا حزب يمكن أن 

يؤيد هذا القانون.
ومن المتوقع أن تعقد لجنة الدســتور والقانون في 
الكنيست أول نقاش حول طرحه للقراءة الأولى، يوم 
الأربعاء المقبل. وتمت الموافقة على مشــروعي القانون 
المتعلقين بالموضوع في القراءة الأولى في آذار/مارس 
الماضي، بتشجيع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 

ولكن لم يتم دفعهما منذ ذلك الحين.
وطرحــت الحكومة تحفظــين مهمين يقيــدان دفع 
القانون. الأول هو تعيين فريــق وزاري لإعداد صيغة 

موحدة لمشــروعي القانونين الخاصــين اللذين وافق 
عليهما الكنيست. أما الثاني فهو مطلب اللجنة الوزارية 
المعنية بالتشــريع الموافقة على الصيغة الجديدة، قبل 
عرضها للتصويت في لجنة الدســتور والقانون وفي 

الهيئة العامة.
ومن أجل دفع مشــروع القانون العالق، بادر رئيس 
اللجنة، النائب نيسان سلوميانسكي، الى الدعوة لعقد 
الجلسة المقبلة لمناقشــة القانون. وقال إن »المناقشة لن 
تجــرى بالضرورة مــن أجل التصويت علــى النص بل 

لتحفيز الحكومة على دفع القانون«.
ويأتي هذا القانــون لتعديل قانــون منع الضجيج، 
الــذي يمنع تفعيــل مكبرات صــوت فــي دور العبادة 
بادعاء أنها »تســبب ضجيجا غيــر محتمل«. وجاء في 
نص مشــروع القانون انه يمكن لوزير شــؤون البيئة، 
وبموافقة وزير الداخلية، تحديد الحالات التي يســمح 
فيها باســتخدام المكبرات. وتم طرح مسودتين للقانون، 
الأولى من قبل النائب روبرت إليطوف، من »يســرائيل 
بيتينــا«، والثانية من قبل النائــب موطي يوغيف، من 
»البيت اليهودي« والنائب دافيــد بيتان من »الليكود«. 
وتفرض صيغــة يوغيف وبيتــان غرامــة مالية يصل 
الحد الأدنى منها إلى 5000 شــيكل علــى دور العبادة، 
خاصة المساجد، التي تستخدم المكبرات خلال الساعات 
الممنوعــة. ويمكن أن تصل الغرامة إلى 10 آلاف شــيكل 

على كل خرق للهدوء.
وقال يوغيف معقبا »أعضاء الكنيســت العرب لن يُملوا 
جدول أعمال دولة إسرائيل، ولا ســيما امتياز إزعاج نوم 
مئات الآلاف من المواطنين. ومــن المفضل أن يعرف النواب 
المتدينون انه يجري هنا »ســلب ســاعات نــوم« لا يمكن 
استردادها. لم نأت للمس بصلاة المســلمين. قبل مئة عام 
لم تكن هناك مكبرات صوت والعديد من الدول في عصرنا 
حظرت هذا الضجيج، وسيحظر مشــروع القانون صوت 
المؤذن الصاخب خلال ســاعات الاســتراحة في الليل بين 

23:00 ليلا وحتى 7:00 صباحا«.

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

قالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
إن الأسرى الفلســطينيين واصلوا »تحديهم 
الإنساني« للســجان الإسرائيلي ومعانقتهم 
للحياة التي ناضلوا من أجلها رغم الســجن 
وحكــم المؤبد، واســتمروا فــي اللجوء إلى 
»النطف  تهريــب  فــي  الوحيدة  وســيلتهم 
المنوية« لإنجاب أطفال يحملون أســماءهم، 
وتحقيق أحلامهم عبر مــا يعرف بـ »التلقيح 

الصناعي«.
وقال رئيس وحدة الدراســات والتوثيق 
في الهيئة، عبد الناصر فروانة، إنه خلال عام 
2017 نجح ســتة أســرى ينتمون لتنظيمات 
فلســطينية مختلفــة، مــن تهريــب »نطف 
منوية« من الزنازين، لتنجب زوجاتهم سبعة 
أطفال فــي »رحاب الحرية«، لافتا إلى أن ذلك 
رفع عــدد الأطفال الذين ولــدوا عبر تهريب 
»النطف« إلى 64 طفلا، وهم من يطلق عليهم 

مصطلح »سفراء الحرية«.
واعتبر أن اســتمرار هذا التحدي »يشكل 
واحدة من الإضاءات المشــرقة التي سجلتها 
الحركة الأســيرة خلال عــام 2017، بالرغم 
الاحتلال  رسمها  التي  الســوداء  اللوحة  من 
بممارســاته القمعية وإجراءاته التعســفية 
بحق المعتقلــين خلال العــام الماضي«. وأكد 
كذلك أن عملية التهريب مثلت تفوقا للأسرى 
الإســرائيلية«  المراقبة  »تكنولوجيــا  علــى 

وانتصــارا لإرادة الأســرى وإصرارهم على 
الاحتلال  ومحاكم  السجون  وإدارة  السجان 
العســكرية التي تفرض أحكاما جائرة بحق 

الأسرى.
واوضح فروانة أن فكــرة إنجاب الأطفال 
عبــر تهريب »النطــف المنويــة«، ولدت بين 
أوساط مجموعة من الأســرى ممن يقضون 
تســعينيات  أوائل  المؤبد  بالســجن  أحكاماً 
القــرن الماضــي، وأن الفكرة نوقشــت فيما 
بينهم بشــكل صامت وفي إطار ضيق، وأنها 

لاقت قبولا لدى بعض الزوجات.
وأشــار إلى أن عددا محدودا من الأسرى 
حاول لاحقا ترجمة الفكرة، دون أن يســجل 
أي نجاح، إلــى أن جاء الأســير عمار الزبن 
الذي يقضي حكما بالســجن المؤبد 26 مرة، 
ليسير على خطى من سبقوه من زملائه ممن 
تجرأوا وحاولوا إجــراء عمليات الإخصاب 
الصناعي من خــلال تهريب »النطف المنوية« 
ليسجل شهر آب/ أغســطس 2012 »انتصارا 
غير مســبوق«، حين أنجبــت زوجته طفلها 

»مهند«.
وقال المســؤول في هيئة شؤون الأسرى 
إن ذلك: »أشــعل ثــورة بيولوجيــة« داخل 
السجون، حيث تبعه العشرات من الأسرى، 
حيث لا تــزال تلك »الثورة« مســتمرة، وأن 
الانتصــارات »لم تعد فرديــة وإنما أصبحت 

ظاهرة جماعية تعم السجون«.
وأوضح فروانة أن الإنجاب عبر »التلقيح 
الإســلامي  الشــرع  أجازه  حق  الصناعي«، 
وفق ما بات يعــرف بـ »زراعــة الأنابيب«، 

وفقاً لشروط وإجراءات تتطابق مع الشريعة 
الإســلامية، وأن العيادات المتخصصة بذلك 
العربي،  والوطــن  فلســطين  في  منتشــرة 
لافتا إلى أن الأســرى هم »جزء من النســيج 
الاجتماعــي«، ومــن حقهــم الإنجــاب عبر 

التلقيح الصناعي« إذا ما تمكنوا من ذلك.
يشار إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها 
نحو ســبعة آلاف أســير، بينهم أسرى كبار 
في الســجن ومرضى ونساء وأطفال صغار، 
وجميعهــم يعاملون معاملة ســيئة من قبل 
الســجان الإسرائيلي، ويشــتكون من سوء 
الــدواء والطعام، ومن سياســات التعذيب 

والعزل الانفرادي والاعتقال الإداري.
كذلــك يواجــه ذووهم مضايقــات خلال 
رحلات الزيارة الأسبوعية. وفي هذا السياق 
كشــف مركز المعلومات الإســرائيلي لحقوق 
الإنسان في الأراضي المحتلة »بيتسيلم«، أن 
أقارب  إسرائيل تفرض »قيودا مشددة« على 
ذوي الأســرى من غــزة أثنــاء زيارتهم في 

سجون الاحتلال.
ونقل التقرير روايات عــن هذه العوائل، 
حيث تصنف إســرائيل معظم أهالي أســرى 
غزة بأنهــم ممنوعــون أمنيا مــن الزيارة، 
وتحرمهم إسرائيل من حق المحادثة الهاتفية.

الســلطات  أن  الــى  التقريــر  ويشــير 
الإســرائيلية تســمح في كل زيــارة لثلاثة 
مــن ذوي المعتقل بالخروج، حيث لا يســمح 
لهم بجلب أي ملابس لهذا الأســير. وتطرق 
التقرير كذلك إلى فرض مدة قصيرة للزيارة 

تتراوح ما بين 45 إلى 60 دقيقة.

وزير الأوقاف الفلسطيني يستنكر قرار حكومة الاحتلال
 إعادة طرح مشروع قانون »إسكات الأذان« للنقاش

غزة ـ »القدس العربي«:

من المتوقع أن يشهد ملف المصالحة 
الداخليــة بــن حركتي فتــح وحماس 
»حراكا« الأســبوع المقبل، مع وصول 
وفد قيــادي كبير من حركــة فتح إلى 
قطــاع غــزة، حســب ما أعلن حســن 

الشيخ عضو اللجنة المركزية للحركة.
يأتي ذلك عقب اتفاق جرى قبل أيام 
بــن الحركتن على وقف »التراشــق« 

والتحضير الجيد لإنجاح الزيارة.
تصريــح  فــي  الشــيخ  وقــال 
لــدى  توجهــا  هنــاك  إن  صحافــي 
قيادة فتح بأن يتوجه معظم أعضاء 
اللجنة المركزيــة إلى غزة، وتوقع أن 
تكــون الزيــارة خلال الأيــام المقبلة، 
للاطلاع علــى الأوضاع بشــكل عام 
والتواصل مــع أطر الحركــة، وعقد 
اجتماعات مع حركة حماس وباقي 
الفصائل.وأكــد أن عملية المصالحة 
»تسير ببطء شديد«، مشددا على أن 
هذا الأمــر لا يخدم المصالح الوطنية، 
وطالــب حماس بأن تدفــع بكل قوة 
باتجاه إنجــاز الملفات المتفق والموقع 
عليها، وأن »تعطــي الروح من جديد 
لعمليــة المصالحة، وإحــداث تقارب 
جدي وحقيقــي«، لمواجهة »التحدي 
فــي  المتمثــل  الكبيــر«  السياســي 

تســتهدف  التي  الكبرى«  »المؤامــرة 
القضية الفلسطينية ومستقبلها.

وأكــد مســؤول فــي حركــة فتح 
في غــزة لـــ »القــدس العربــي« أنه 
جــرى عقد لقاء قبل ثلاثــة أيام، بن 
أحــد قــادة الحركة ومســؤول كبير 
فــي حركة حمــاس في مدينــة غزة، 
جــرى خلالــه التأكيد علــى ضرورة 
تطبيــق بنــود المصالحة، لافتــا إلى 
ان الاجتمــاع ناقش التحضير الجيد 
المركزيــة  للجنــة  قيــادة  لوصــول 

للقطاع.
وأشــار إلى أن وصــول وفد فتح 
مــن رام اللــه، ســتتخلله اجتماعات 
رفيعــة،  قياديــة  مســتويات  علــى 
كاشفا عن توافق لوقف »التراشق« 
في هــذه الأوقات، من أجل تســهيل 
عملية المصالحة، وتسريع خطواتها.

هــذه  علــى  كبيــرة  آمــال  وتعقــد 
الخــلاف  ملفــات  لحلحلــة  الزيــارة 
بــن الحركتن، حــول تطبيــق ملفات 
المصالحة، وفق اتفاق القاهرة الأخير، 
حيث أشار إليها إسماعيل هنية رئيس 
المكتب السياسي لحماس، في خطابه 

قبل أيام.
وبالعــودة إلى تصريحات الشــيح 
فقــد أكــد أن وزراء حكومــة التوافــق 
ويتوجهــون  يتواصلــون  الوطنــي، 

توافق بين حركته وحماس على »وقف التراشق«

الشيخ يعلن تَوجّه وفد فتحاوي إلى غزة لمناقشة المصالحة ويطالب بمسارات متوازية لإنهاء الانقسام

للقطاع بشــكل مســتمر ودائم، لافتا 
إلى وجود تطورات بشــأن معبر رفح 
الفاصــل عن مصر، وقال إن »الجانب 
المصــري يــدرك أهميــة فتــح المعبــر 
لأسباب وطنية وإنسانية، لافتا كذلك 
إلى أن الجانب المصري وعد بأن يقوم 

بفتــح المعبــر »حــال توفــر الإمكانية 
والظروف الملائمة لذلك«. وقال »نحن 
نثــق بذلــك، وأن الأشــقاء فــي مصر 
سيســاهمون إيجابــا بذلــك في حال 

توفر الظروف الملائمة«.
الذي  الفتحــاوي،  وأكد المســؤول 

شــارك في وضع بنــود اتفاق تطبيق 
المصالحــة الأخيــر مــع حمــاس فــي 
القاهــرة، أن التغييــرات الأخيــرة في 
مصــر التي شــملت إقالــة مدير جهاز 
المخابــرات العامة الذي يشــرف على 
رعايــة ملــف المصالحة تعتبر »شــأنا 

داخليا مصريــا، ولا تعنينا إطلاقا«– 
الرئيــس  زيــارة  خــلال  إنــه  وقــال 
محمود عبــاس قبل أيــام لمصر، كان 
هنــاك تواصل مع الجانــب المصري، 
حول ملــف المصالحــة الوطنية، وأنه 
جــرى الحديث عن بعــض التفاصيل 

والعقبات.
وقال »جرى إبلاغ الجانب المصري 
بــأن هنــاك آلية بطيئــة فــي تنفيذ ما 
تم الاتفــاق عليه«، مشــيرًا إلى أن من 
ضمن الملفــات العالقة، ملفــي جباية 
الضرائــب فــي غــزة، وموظفــي غزة 
الذيــن عينــوا بعد الانقســام، مضيفا 
»لا أســتطيع أن أقــول أن هناك تطورا 
فــي ملف الموظفن«، لافتــا إلى أن كل 
ملفــات المصالحــة مرتبطــة ببعضها 

البعض.
اللجنــة الاداريــة  إلــى أن  وأشــار 
القانونية التي شكلت لحل ملفهم »لم 
تنته من أعمالها بعد«، وأنها ســتقدم 
تقريــرًا كامــلًا عقــب انتهــاء أعمالها 
لرئيس الوزراء، الذي بدوره سيقدمه 

للرئيس عباس.
ويعــد ملــف الموظفــن مــن أكثــر 
الملفــات الصعبة التي تواجــه تطبيق 
اتفاق المصالحــة الأخير، حيث يوجد 
نحــو 40 ألــف موظف عينــوا من قبل 
ويتطلــب  الانقســام،  بعــد  حمــاس 

دمجهــم مــع الموظفن الســابقن في 
المؤسسات الحكومية.

وطالب الشــيخ بــأن تكــون هناك 
»مســارات عديدة تسير بخط متواز«، 
لإنجــاز الجــزء الأول مــن المصالحة 
والمتعلــق بـــ »تمكــن« الحكومــة من 
»كــي  وصلاحياتهــا  مســؤولياتها 
ندخــل في غمار مجموعــة من الملفات 
صيغــة  ونجــد  والمهمــة،  الرئيســية 
للاتفــاق والشــراكة مع الأخــوة في 

حماس«.
وأشــار إلى أن »الإجــراءات« التي 
ســابقا  غزة  الســلطة تجاه  اتخذتها  
»ستســقط فورا« حال أنجزت عملية 

المصالحة.
إلى ذلك أكد الشــيخ أنه خلال لقاء 
جمعــه قبل يومــن مع منســق الأمم 
المتحــدة لعملية الســلام في الشــرق 
الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ناقش 
جملة من الملفات السياسية، الخاصة 
بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
الأخيــر تجاه القدس، وقــرار تقليص 
موازنــات وكالة »الأونروا«، لافتا إلى 
أنه وضع المسؤول الدولي في صورة 
تطــورات ملــف المصالحة، وقــال إن 
الحديــث تطــرق أيضا إلــى جملة من 
القضايا والمشــاريع الخاصــة بغزة، 

التي تحتاج الى دعم جدي.

حسن الشيخ

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يســتدل مما نشرته وســائل الإعلام العبرية 
أمس حــول مضامين كتاب »تاريــخ الاغتيالات« 
أن إســرائيل كرســت جهودا هائلــة بلغت حد 
الهوس، لاغتيال الرئيس الراحل ياســر عرفات 
. أما السؤال هل  منذ انطلاق الثورة الفلسطينية 
قتل شارون عرفات؟ فيبقيه الكاتب مفتوحا. لكن 
حدس أبو عمار الأمنــي وتدابير الحيطة والحذر 
التي اتخذها علاوة على »حظه الكبير« تســببت 
بإفشــال محاولات متكــررة أشــرفت عليها قمة 

المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل. 
ويكشف الكتاب أن إسرائيل غداة حرب لبنان 
الأولى عام 1982 شــكلت طاقما خاصا مهمته قتل 
عرفات، ويدعى »سمك مالح«،  أما عملية الاغتيال 

فسميت بـ »السمكة الذهبية«.
يشــار الى أن كتابا إســرائيليا آخــر للكاتب 
وعميل جهاز المخابرات العامة »الشاباك« الأسبق 
روني شاكيد بعنوان »ما وراء الكوفية« قد كرس 

فصلا لمحاولات الاحتلال اعتقال أو قتل عرفات.
والحديث هنــا عن كتــاب »أســبقه واقتله: 
التاريخ السري للاغتيالات الإسرائيلية« للكاتب 
الصحافــي الإســرائيلي المقــرب من المؤسســة 
الأمنيــة، رونين بيرغمان، الذي نشــرت أول من 
أمس صحيفة »نيويــورك تايمز« فصلا منه. وفي 
الفصــل المذكور وردت تفاصيل محاولة إســقاط 
طائرة عرفات التي أوقفت فــي الدقيقة الأخيرة 
بعدما تبين أن شقيقه فتحي عرفات كان برفقة 30 
طفلا من جرحى صبرا وشاتيلا على متن الطائرة 
التــي رصدت فــي طريقها من بيــروت للقاهرة، 

واعتقدت اسرائيل أنها طائرة عرفات. 
للقنــاة  حديــث  فــي  بيرغمــان  وأوضــح 
الإسرائيلية العاشرة أمس أن محاولات إسرائيل 
المتكررة لاغتيــال عرفات تنبع مــن مفهوم أمني 
اســتراتيجي يهدف لاصطياد عصفورين بحجر 
واحد. مشــيرا إلى أن إسرائيل اعتقدت بضرورة 
فعل الكثير من أجل تجنــب الحروب الطويلة إلا 

بالضرورة القصوى، ولذلك فهي تســتخدم قبل 
ذلك وسائل متنوعة ســرية منها الاغتيالات. كما 
تعتقد إســرائيل، برأيه، بأن تصفية القادة يتيح 
تغيير مجرى التاريخ. ويتابــع » قبل رحيله قال 
لي رئيس الموســاد مئير دغان« استهدفنا عرفات 
لأنه ليس مجرد قائد فلســطيني بل هو أب الأمة 
الفلسطينية، نجح ببناء شــبكة علاقات واسعة 
في العالم جعلت منه قائــدا مؤثرا جدا. اعتقدنا 
أن المساس بعرفات كان سيؤدي لإشعال نزاعات 
داخلية كبيرة في منظمة التحرير ويحبط قدرتها 

على اتخاذ قرارات استراتيجية بعد رحيله«.
طبعا يبرز بيرغمان في كتابه معارضة أن بعض 
الأوساط الإســرائيلية القيادية ألغت وحالت دون 
تنفيذ مخططــات لاغتيال عرفات منعا للمســاس 
بالأبرياء المدنيين، منسجما بذلك مع مقولة »طهارة 
السلاح« التي تروج لها إســرائيل رغم ما ارتكبته 

من جرائم ضمن سجل دموي طويل.
 وحسب الكتاب، فإنه بعد تأسيس حركة فتح 
نهاية خمســينيات القرن الماضي، فإن الموساد لم 
يأخذ ذلك بجديــة، واعتبرها مجرد حركة طلاب 
ومثقفين. ولكن بعد ســت سنوات، وبعد أن بدأت 
بتنفيذ عملياتها الأولى طلب المسؤول عن نشاط 
الموســاد في أوروبا من رئيس الجهاز إصدار أمر 
لوحدة »قيسارية« باقتحام مكتب في فرانكفورت 
في ألمانيا، كان يســتخدمه عرفــات كقاعدة له، 

وذلك بهدف اغتياله.

محاولة تجنيد أسير

وللتدليل على الاحتياطات الأمنية لدى عرفات 
يقــول الكتاب حســب فصل نشــرته »يديعوت 
أحرونوت« أمس، إنه في أعقاب معلومات وصلته 
قام الجيش الإسرائيلي باقتحام منزل كان يمكث 
فيه عرفات في منطقة القدس، ولكنه كان قد غادرة 
قبل دقائق من الاقتحام حيث تبين لهم أن الطعام 
الذي كان على الطاولة لا يزال ســاخنا. ويضيف 
الكتاب محاولة أخرى استمرت نحو ثلاثة شهور 
عــام 1968، جرت خلالها محاولة تحويل أســير 
فلســطيني، بواسطة غســيل للدماغ، إلى عميل 

في صفوف الموساد ليقوم باغتيال عرفات. ولكن 
المهمة فشلت، وقام الأسير، بعد خمس ساعات من 
إطلاق سراحه، بتسليم نفسه للشرطة  الأردنية 
وسلمها المســدس الذي كان بحوزته، وصرح أن 
الاستخبارات الإســرائيلية حاولت إجراء عملية 

غسيل دماغ له لدفعه لاغتيال عرفات. 

عملية أوليمبيا

أصــدر رئيــس أركان الجيش الإســرائيلي 
في حينــه، رفائيل إيتان، تعليمــات إلى القائد 
العســكري لمنطقة الشــمال أفيغــدور بن غال 
تتضمــن قتل جميــع قــادة منظمــة التحرير 
الفلســطينية. وتم تعيــين مئير دغــان، الذي 
أصبح لاحقا رئيســا للموســاد، مســؤولا عن 
تنفيــذ التعليمات الجديدة في جنــوب لبنان. 
وفي عام 1981 عين أريئيل شارون وزيرا للأمن، 
وجعــل من عرفــات هدفا له. وحســب الكتاب 
فقــد أعطى شــارون الضوء الأخضــر لبن غال 
ودغان بالتخطيط لعمليــة أطلق عليها »عملية 
أوليمبيــا«، وكان الهدف هــو أن تقوم وحدة، 
لا تبدو مرتبطة بإســرائيل، بــزرع قنابل تحت 
مقاعد »الشخصيات المهمة جدا« في مبنى ملعب 
بيروت، الذي كان يفترض أن تجتمع فيه قيادة 
منظمة التحريــر في الأول من كانــون الثاني/

يناير عام 1982، لاغتيال جميع قادة المنظمة.

تفجير ملعب بيروت

وحسب الكتاب، فإن كل شيء كان جاهزا، بما 
في ذلك القنابل التــي تم زرعها، إضافة إلى ثلاث 
مركبــات محملة بمواد متفجــرة كان يفترض أن 
يتم ركنها في الشــوارع القريبة من الملعب، التي 
يفترض أن تنفجر عندما يحاول الناجون الفرار 
من المكان. إلا أن مجموعة من ضباط الاستخبارات 
العسكرية الذين عبروا عن مخاوفهم من العملية، 
توجهوا إلى رئيس الحكومــة في حينه، مناحيم 
بيغين، وطالبــوا بإلغاء العمليــة بداعي أنه »لا 
يمكن تفجير ملعب كامل.. سيلاحقنا العالم كله«، 

وعندها أصدر بيغين تعليمات بإلغاء العملية.
يعمل  كان  شــارون  أن  الكتــاب  ويضيــف 
فــي حينه على خطــة أكبر وأوســع، حيث أن 
إســرائيل بادرت إلى حرب لبنــان الأولى في 
تشــكيل  وتم   ،1982 حزيران/يونيــو  مطلــع 
وحدة خاصة أطلق عليها »ســمك مالح« هدفها 
صفوفها  فــي  تضم  وكانــت  عرفــات.  اغتيال 
دغان ورافي إيتــان، ويقودها الجنرال عوزي 
ديان القائد الأســبق لدورية هيئة الأركان في 
الجيش. وحاولت الاســتخبارات العســكرية 
طوال الوقت تحديد تحــركات عرفات، وكانت 
الطريقة المثلى لهم هي اســتهدافه من الجو، إلا 
أن القنابل أخطأت الهدف، نظرا لأن عرفات كان 
يتجنب اتباع روتين ثابت ضمن تدبير السلامة 

الصارمة والذكية التي اعتمدها.

زيارة صحافيين إسرائيليين لبيروت

ويضيــف، أنه في الثالث مــن حزيران/ يونيو 
أبرزهم  1982 توجه ثلاثة صحافيين إســرائيليين 
أوري أفنيــري إلــى بيــروت لإجــراء مقابلة مع 
عرفات. وعندها قررت الوحدة الخاصة اســتغلال 
وصولهم من أجل إدخال مجموعــة تغتال عرفات 
مباشرة، لكن عرفات اشــتبه بأن الموساد يتعقب 
اوري أفنيري، ولجأ إلى التضليل الذي جعل رجال 

الموساد يفقدون آثاره وآثار أفنيري في بيروت.
ويتابــع الكتاب أن رغبة شــارون في اغتيال 
عرفات لم تتراجع، وحســب أحد المســؤولين في 
العســكرية، عاموس غلبوع، فإن  الاستخبارات 
شارون وإيتان كانت لديهما رغبة شديدة في قتل 

عرفات.
كما يشــير إلى أن ســلاح الجو الإســرائيلي 
أعد خطة أخــرى لاحقا، حيث اكتشــف عناصر 
سلاح الجو منطقة فوق البحر المتوسط تمر فيها 
طائــرات الــركاب ولكــن دون أي تغطية من أي 
رادار لأي دولة. ولهذه المهمة تم تخصيص طائرة 
من طــراز »بوينغ 707« مجهزة بــرادار وأجهزة 
اتصــال. وتحت إمرة شــارون المباشــرة جرت 
عمليــة رصد متواصلة لتحــركات عرفات، بينما 

فصول أخرى من كتاب »التاريخ السري للاغتيالات الإسرائيلية«

»السمكة الذهبية« .. مخطط لاغتيال عرفات فشلت إسرائيل في تحقيقه مرات كثيرة

 الرئيس الراحل ياسر عرفات

كانت طائــرات من طراز »أف 15« و«أف 16« على 
أهبة الاستعداد.

قائد الأركان يحاول بنفسه اغتيال عرفات

ويروي بيرغمان انه خلال تســعة أســابيع، 
من تشــرين الثاني/ نوفمبــر 1982 وحتى مطلع 
كانون الثاني/ يناير 1983، تم استنفار الطائرات 
الحربية خمــس مرات على الأقــل، وذلك بهدف 
قصف الطائرات التي يفتــرض أنها تقل عرفات، 
ولكن كان يتم إلغاء المهمة بعد انطلاق الطائرات 
العســكرية. ويكشف بيرغمان أن رئيس الأركان 
وقتها إيتان قرر التصرف بمفرده وبشــكل »غير 
معقــول ومجنــون«، واســتدعى رئيس قســم 
العمليات في ســلاح الجو أبيعام سيلع، وطلب 
منه أن يحلق به فوق بيروت، وســيجهز أنظمة 
الأســلحة بنفسه ويســقط القنبلة التي ستقتل 

عرفــات. وصعــد ســيلع وإيتان إلــى الطائرة 
وحلقت معهما ثلاث طائرات أخرى. وقام رئيس 
الأركان بنفســه بتشــغيل منظومات الأســلحة 
وتمت مهاجمة الهدف ثلاث مرات، لكن الهجمات 
لم تصب عرفات، لأنه وصــل إلى هناك بعد ذلك 
بفترة وجيزة. وبعد نحو شهرين جرت محاولة 
لاغتيال عرفات مــن الجو، حيــث كان يفترض 
أن يكون في مبنى مكاتب في بيروت تم إرســال 
طائرات فانتــوم لقصفها، إلا أنه نجا مرة أخرى، 

حيث سقطت القنابل قبل وصوله.
ويعرض بيرغمان مناقشــات جرت في مكتب 
رئيس الوزراء تتناول مسألة كيفية التخلص من 
الزعيم الفلسطيني الذي توفي في تشرين الثاني 
2004 فــي ظل ظروف غامضــة. ويترك بيرغمان 
ســؤالا مفتوحا حول مــا إذا كان عرفات قد مات 
موتا طبيعيا أو تمكن شــارون من الوصول إليه 

كما ادعى الفلسطينيون والباحثون. 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال الآثار السيئة للوضع الاقتصادي 
في قطاع غــزة تتوالى وتهدد مصير مليوني 
فلسطيني، تعيش الغالبية العظمى منهم بلا 
عمل، ويواجهون حالات فقر غير مســبوقة. 
فقد أعلــن تجمع المؤسســات الخيرية قطاع 
غزة »منطقة منكوبة إنسانيا«، وأطلق »نداءً 
أخيــرا« لكل المؤسســات الدوليــة والعربية 
لإنقــاذ  العاجــل،  للتحــرك  والإســلامية 
حيــاة الســكان، والعمل على رفــع الحصار 

الإسرائيلي الممتد منذ 11 عاما.
كافــة  مــن  تحذيــرات  سلســلة  وعقــب 
القطاعات السياســية والصحية والتجارية 
فــي غــزة، مــن صعوبــة الأوضــاع القائمة 
حاليا، التي تهــدد بخطر »الانفجــار«، أعلن 
تجمــع المؤسســات الإنســانية التــي تقدم 
خدمــات إغاثية، عــن إطلاق حملــة »أنقذوا 
غزة«، بعــد أن وصات الأمور إلــى »الوضع 

الكارثي«.

وفــي مؤتمر صحافــي قال أحمــد الكرد 
رئيس التجمع، إن الوضع في القطاع »وصل 
حــد الانهيار«، وإنــه يعد حاليا الأســوأ منذ 
فــرض الحصار الإســرائيلي قبــل 11 عاما، 
الذي طال مناحــي ومفاصل الحياة اليومية 

كافة.
وبســبب خطــورة الوضــع القائــم أعلن 
الكرد غزة »منطقة منكوبة إنســانيا«، وقال 
إن المأســاة التي يعيشــها الســكان أكثر من 
المناطــق التــي تضربها الــزلازل والبراكين، 
حيــث وصــل معدل الفقــر إلــى 80%، وإن 
هنــاك طلابــا صغــارا يعانــون بســبب فقر 
عوائلهم من ســوء التغذيــة، وإن العديد من 
مرضى غزة قضــوا لعدم توفر العلاج داخل 
المستشفيات، أو تمكنهم من السفر للخارج، 
وهناك حــالات مرضية بالآلاف من الأســر 
الفقيرة لا تستطيع شــراء الدواء لعدم توفر 

المال اللازم.
وبالأرقام أضاف هذا المســؤول أن هناك 
13.000 حالــة مصابــة بمــرض الســرطان، 

الأدويــة  مــن  صنفــا   230 نفــاد  ظــل  فــي 
مســتودعات  مــن  الطبيــة  والمســتلزمات 
الــوزارة، وتعطل الأجهــزة الطبية، بســبب 
منــع ســلطات الاحتلال إدخال قطــع الغيار 

للصيانة.
وقدم شــرحا كذلك عن خطورة ما أصاب 
الوضع البيئــي في غزة، وقال إنه »الأخطر« 
حيــث باتــت 95% من الميــاه في غــزة غير 
صالحة للاســتخدام الآدمي وللشرب، وإن 
165 ألــف متــر مكعب غيــر المعالجــة تضخ 
يوميا إلى البحر، بســبب توقــف المضخات 

نتيجة أزمة الكهرباء.
وحين تطرق لوضــع إعمار المنازل المدمرة 
جــراء الحرب الأخيــرة، قال الكــرد إنه بعد 
مــرور أكثر مــن ثلاث ســنوات علــى انتهاء 
الحــرب، لــم يعــاد بنــاء 40 % مــن المنازل 
المدمــرة كليــا حتــى اليــوم، أي مــا يعــادل 
5000 بيــت مدمر، لعدم وفــاء الدول المانحة 
بالتزاماتهــا الماليــة، وتطــرق كذلــك لأزمــة 
الكهربــاء الطاحنة التي تعصف بالســكان، 

بسبب نقص إمدادات الطاقة.
وعن أزمة الســفر بســبب إغــلاق المعابر 
والحصــار، أوضــح أن معبر رفح لــم يعمل 
ســوى 21 يوما في عام 2017، وطالب مصر 
بفتحــه بشــكل عاجل أمام حركــة البضائع 
والمعونــات والأفــراد للمســاهمة فــي حــل 

الأزمة.
ويؤكد خبراء اقتصــاد أن الأوضاع التي 
يعيشــها القطــاع حاليا، غير مســبوقة، في 
ظل عدم إكمــال عملية المصالحــة الداخلية، 
المســبوقة«  غيــر  »الإجــراءات  واســتمرار 
التي فرضتها الســلطة، ومنهــا خصم جزء 
من رواتــب الموظفــين الحكوميــين، وهو ما 
أضعف القدرة الشرائية وأصاب الاقتصاد 

في مقتل.
وقال الكرد في هذا الســياق إن خســائر 
بلغــت 250  التجــاري والصناعــي  القطــاع 
مليــون دولار ســنويا، وإن الأزمــة أدت إلى 
إغــلاق 80% مــن المصانع كليــا أو جزئيا، 

وتطرق كذلك لارتفاع معدلات البطالة.

وشــدد رئيس تجمع المؤسسات الإغاثية 
الوضــع  وتحييــد  تجنيــب  ضــرورة  علــى 
الانســاني مــن أي »تجاذبــات سياســية«، 
وطالــب الســلطة الفلســطينية بـــ »التحرك 
العاجــل« لإنقــاذ الأوضــاع في غــزة ورفع 
»الإجراءات العقابية«، كذلــك طالب البنوك 
العاملــة في غــزة بعــدم وقف الحســابات 
البنكيــة التي تصــل من خلالها المســاعدات 
الماليــة للجمعيــات الخيريــة، التي تســتفيد 
والمحتاجــة  الفقيــرة  الأســر  آلاف  منهــا 

والأطفال الأيتام.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك ســريعا 
لغــزة،  الضروريــة  الاحتياجــات  وتقــديم 
الجمعيــات  قيــام  ضــرورة  علــى  مشــددا 
والمؤسســات والهيئــات العربيــة والدولية 
بالبدء فــي »حمــلات إغاثة عاجلــة« لإنقاذ 
ســكان غزة مــن »كارثة إنســانية حقيقية«. 
وشــدد كذلك على ضرورة اســتمرار وكالة 
عون اللاجئين »الأونروا« في تقديم خدماتها 

للاجئين الفلسطينيين، دون تقليص.

وطالــب وســائل الإعــلام بنقــل صــورة 
مــا يعيشــه ســكان غزة مــن أزمة إنســانية 
حقيقيــة، التــي تعــود لاســتمرار الحصار، 
حيث طالب المجتمع الدولي والدول العربية  
بتطبيــق قرارات ســابقة برفــع الحصار عن 
غزة، وقال متســائلا »مــاذا ينتظر العالم أن 

تموت غزة ليتحرك انسانيا؟«.
غــزة«  »أنقــذوا  حملــة  أن  إلــى  وأشــار 
ستســتمر لنقــل معانــاة الفقــراء والمرضى 
والطلاب، وأن فعاليات احتجاجية ســتنظم 

بدءا من الأسبوع المقبل.
يذكر انه إلى جانــب التقليصات المحتملة 
للخدمات المقدمة للاجئين من قبل »الأونروا« 
فــي ضــوء تقليص الدعــم الأمريكــي، الذي 
سيصيب في مقتل المساعدات الغذائية، كان 
برنامج الأغذية العالمــي )WFP(، قد قطع 
قبل أيــام المســاعدات الغذائية عــن 60 ألف 
شــخص فقير في قطاع غــزة ، نتيجة نقص 
التمويــل المخصــص للبرنامج، وهــو ما من 

شأنه أن يفاقم الوضع المتردي حاليا.

رام الله - »القدس العربي«:
 

بعث مسؤولو 21 منظمة دولية رائدة تشارك 
في الاستجابة الإنســانية الدولية، برسالة إلى 
إدارة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب تعارض 
»بأشد العبارات« القرار الأمريكي الخاص بحجب 
65 مليون دولار من المساهمات الأمريكية المخطط 
لها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 

الفلسطينيين في الشرق الأدنى »الأونروا«. 
وجاء في الرسالة: »نشعر بعميق القلق إزاء 
العواقب الإنسانية المترتبة على هذا القرار بشأن 
المســاعدات التي تدعم حياة الأطفال والنســاء 
والرجــال في الأردن ولبنان وســوريا، والضفة 
الغربيــة وقطاع غــزة، وبغض النظــر عما إذا 
كانت عبارة عن مســاعدات غذائيــة طارئة، أو 
فــرص للحصول على الرعايــة الصحية الأولية 
أو التعليــم الابتدائــي، أو أي دعــم آخــر مهم 
بالنسبة للســكان الضعفاء، فلا شك في أن هذه 
التخفيضات ســتكون لها عواقــب وخيمة إذا ما 
تم المضي بها«. وســلمت نســخ من  الرسالة إلى 
ســفيرة الولايــات المتحدة لــدى الأمم المتحدة 
نيكي هيلي، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، 
ومستشــار الأمــن القومي إتش آر ماكماســتر، 

ووزير الدفاع جيمس ماتيس.
وقال رئيس منظمة اللاجئين الدولية، مساعد 
وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون السكان 
واللاجئين والهجرة، اريك شوارتز: وفق ما جاء 
في تعليقات السفيرة هيلي، فإن هذا القرار يهدف 
الفلســطينيين،  السياســيين  القادة  إلى معاقبة 
وإرغامهــم على تقديم تنازلات سياســية، ولكن 
من الخطأ معاقبة الزعماء السياســيين من خلال 
حرمان المدنيين من المســاعدات التي تحافظ على 
حياتهم. ويعد هذا خروجــا خطيرا، ومذهلا عن 
خط السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالمساعدات 
الإنســانية الدولية، وتتعارض بشكل صارخ مع 
القيم التي تتبناها الإدارات الأمريكية، والشعب 
الأمريكي أيضا. وأضاف مدير المجلس النرويجي 
للاجئين فــي الولايــات المتحدة والمشــارك في 

لندن ـ »القدس العربي«:

انتقــل الى رحمــة الله تعالى مســاء أمــس إثر مرض 
عضــال، غســان الشــكعة )أبــو الوليــد( عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية عن عمر يناهز 75 
عاماً. أعلنت  ذلك عائلة الشكعة المقيمة في مدينة نابلس 
شــمال الضفــة الغربية وقالــت إن دفن الجثمان ســيتم 
اليوم الجمعة من مســجد الشــهداء بعد صــلاة الجمعة 
وستقبل التعازي لمدة خمسة أيام في ديوان ال الشكعة. 
وهاتف الرئيس محمود عباس، مســاء أمس، أســرة  
الراحــل معزيا فــي وفاتــه. وتقدم في الاتصــال »بأحر 
التعازي والمواســاة إلى شــقيق الراحل وأبنائه باســمه 
شخصيا، وباســم شــعبنا وقيادته، داعيا الله عز وجل 
بــأن يرحمــه ويســكنه فســيح جناتــه، وأن يلهــم أهله 
وذويه الصبر والسلوان«. وقال في بيان نعيه إنه بوفاة 
الشكعة خســرت فلســطين رجلا مناضلا وقامة وطنية 
شــامخة. وعدد مناقب الراحــل، الذي أفنــى حياته في 
العمــل الكفاحي وخدمة أبناء شــعبه، وفــي الدفاع عن 

حقوقه.
وكان الشــكعة الــذي شــغل منصــب رئيــس بلديــة 
نابلس، قد أدخل خلال الشــهر الماضي إلى المستشــفى 
وهو يعاني من مــرض بالكلى اضطر إلى زراعة كلى قبل 

عدة سنوات.
وشــغل الى جانب عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة 

اعدة مناصب منها رئاسة بلدية نابلس.
كذلــك نعــت حكومة الوفــاق الوطني برئاســة  رامي 
الحمد الله بكل الحزن والاســى الشــكعة، الــذي »انتقل 
الــى جــوار ربــه بعــد حيــاة حافلــة بالعطــاء والنضال 
والكفــاح، من اجــل تحقيق الحلــم الفلســطيني وإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 
على حدود الرابع من حزيران حســب قرارات الشــرعية 

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ورئيس سابق لبلدية نابلس

غسان الشكعة في ذمة الله 
بعد صراع مع مرض عضال

21 منظمة إنسانية دولية تبعث رسالة احتجاج 
لإدارة ترامب ضد تقليص المساهمة في »الأونروا«

انتقد تأخر المجتمعين الدولي والعربي في تطبيق قرارات رفع الحصار

تجمع المؤسسات الإغاثية يطلق حملة »أنقذوا غزة« ويعلن القطاع »منطقة منكوبة إنسانيا«

الناصرة - »القدس العربي«:

يؤكد الدكتور إياد خمايســي من كفركنا داخل أراضي 48، 
والعائد من زيارة طبية إلى غزة، أن الأوضاع الإنسانية هناك 
كارثية وباتت تقف على شــفا الهاوية في ظل استشراء الفقر 
لحد الجوع وفقدان مئات من الأدوات الطبية وأنواع الأدوية 

الأساسية.
 وشــارك في الوفد  مدير العيــادات الميدانية في جمعية 
أطباء مــن أجل حقوق الإنســان والأطباء العــرب: عرين 
الحاج يحيى، وعبد الله بويرات، وجمال حجازي، وفراس 

أبو عكر، ورائد حاج يحيى، وعزيز بدير وجمال دقدوقي.
ويوضح الدكتور خمايســي مدير وحــدة تنظير الجهاز 
الهضمي المتقدم في مستشــفى »رمبام« في حيفا، أن طاقما 
طبيا فلســطينيا من الداخــل والقدس وخبراء في مجالات 
مختلفة، زاروا غزة لمــدة يومين تقريبا برعاية منظمة أطباء 

من أجل حقوق الإنسان.
وفي حديــث لـ »القدس العربي« أشــار إلى أن الأوضاع 
في غزة مأســاوية وفي تدهور من زيارة لزيارة، وقد توافق 
أعضاء الطاقم الطبي على أن الوضع بلغ شــفا الهاوية وأن 
المصالحــة زادت من خيبة الأمل لــدى عامة الناس في غزة. 
ولفت خمايسي إلى أنه لم ير بؤســا في حياته في أي بقعة 
من العالم كما رأى في غزة، في ظــل النواقص، وأن الناس 
مســتعدون للأسوأ وقد باتوا في حالة نفسية صعبة في ظل 
حصار خانق والأوضاع على حافة الانفجار. وقال »هذه المرة 
لمسنا اليأس المطبق نتيجة انعدام أي أفق وسمعت الكثيرين 
يقولون لا بد من حرب وليكن ما يكون لأن استمرار الأوضاع 

الراهنة مستحيل،  فالموت أرحم من الحرمان والاضطهاد«.
وكشف ضمن الحديث عن الحالة الاقتصادية أن الطبيب 
المبتدئ المتدرب يتلقى 1000 شيكل شهريا، والطبيب العادي 
يتقاضــى 1800 والطبيــب المختص يتقاضي 2500 شــيكل 
فقط. لافتــا إلى أن الراتــب يدفع مرة واحــدة كل 45 يوما 
وقد تتعرض الرواتب بعد المصالحــة إلى خصم ما، وهناك 
شــريحة من الأطباء الجــدد يعملون مجانــا لعدم وجود 

خيارات أخرى في غزة.

مشاهد مجاعة

واضــاف »هذه المرة شــعرنا بــأن هناك بدايــة مجاعة 
وشهدنا عدة أشخاص عاديين يفتشــون في أوعية القمامة 
بحثا عن طعام«، لافتا إلى أنه شاهد ذلك بأم عينه في منطقة 
الميناء. وتابع »هذا في المدينة ولك أن تتخيل بؤس الأوضاع 
في المخيمات »، مشيرا إلى »وجود انتقادات ومشاعر غضب 
وتحامل كبيرين على الأوضاع الراهنة وعلى كافة القيادات 

وفد طبي من القدس ومناطق 48 عائد من القطاع:

الأوضاع في غزة مرشحة للانفجار كل يوم والمستشفيات من دون أدوية أساسية

الفلســطينية في غــزة وخارجهــا. هذا هــو الانطباع من 
الأحاديث مع الناس العاديين بشكل عام«. 

ويســتنتج هو وزمــلاء له فــي الطاقم الطبــي الزائر 
أن أوســاطا واســعة من أهالي غزة وبعد مــدة طويلة من 
الحصار وصلــوا في اليأس الى نقطة الــلا عودة ولم يعد 
أمامهم ســوى الانكســار أو الانفجار وهم يفضلون الخيار 
الأخير لأنه لم يعد هناك ما يخسرونه، وأن هذا لسان حال 

الكثيرين ممن التقيناهم«.

خمايســي الذي شــارك في زيارة غزة ضمن وفد أطباء 
فلسطينيين للمرة السابعة يوضح أن حواجز حركة حماس 
قد اختفت من الطرق المؤدية إلى مستشــفيات القطاع بعد 
الفلسطينية. وأشار  إعلان المصالحة بينها وبين الســلطة 
الى أنه زار المستشــفى الأوروبي في خان يونس حيث كان 
ينتظره العشرات من المرضى المحتاجين لعمليات جراحية 
وفحوصــات طبية عاجلــة. وتابع »لاحظنــا أن الأوضاع 
المعيشــية في تدهور من زيارة لزيــارة وفي المجال الطبي 

الوضع كارثي ومرعب حيث هناك نحو 500 نوع من المعدات 
الطبية والأدوية الأساســية قد فقدت مــن المخازن، فحتى 
البوليدين) اليود( يوشــك على النفاد خــلال أيام. وتابع 
»هذا لا يصدق ففي الأوضاع العادية يعني نفاد اليود إغلاق 
المستشــفى«. ونوه إلى أن إجراءات  التفتيش في الجانب 

الإسرائيلي من المعبر باتت صارمة جدا
ويقــول إنه زار المستشــفى الأوروبي بالــذات لمعالجة 
مرضى الكبــد  والبنكرياس لوجود أجهــزة ملائمة، لافتا 

إلى أن الأطباء في غزة على درجة عالية من الكفاءة المهنية 
لكنهم محاصــرون ويحرمــون من الاســتكمال والتدرب 
خــارج القطاع. ولفت خمايســي الى أنــه والطاقم الطبي 
معه اضطروا ليلة الخميس الفائت للعمل 12 ســاعة بشكل 
متواصل حتى ســاعات الفجر الأخيرة من أجل معالجة كل 
المرضى المحتاجــين. ويتابع »كان هناك مريض قد شــارف 
على الموت نتيجة إصابته بفشــل في الكبــد بعد زرعه في 
مستشــفى مصري هدد حياته ومنع من عيــادة طبيبه في 
القاهرة طيلة شهرين لأن مصر أغلقت معبر رفح وإسرائيل 
رفضت طلبنا بإدخاله لمستشــفى حيفا لأسباب، هناك قمنا 
بعمليــة جراحية عاجلة أنقذنا بهــا حياته من خلال عملية 
تتمة للمرة الأولــى في غزة وهي زرع دعامــة في القنوات 

المرارية«.

من دون كهرباء

وردا على سؤال كشف خمايسي أنه اصطحب معه بعض 
العتــاد الطبي الناقص الــذي يفتقد في غــزة اليوم نتيجة 
الحصار وســد الأنفاق. ويضيف »يضطر أطباء غزة لابتكار 
أدوات بدائية لسد النقص في بعض المعدات نتيجة الحصار 
لأن الحاجة أم الاختراع«. وأشــار إلى أن مستشــفيات غزة 
تعمل على مولــدات كهربائية معظم ســاعات اليوم وبدون 
مكيفات مما يضطر الأطباء للعمل في ظروف قاســية. وتابع 
»في الصيف كنا نغرق في عرقنا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة 
لا ســيما أن الأطباء يرتدون سترة من رصاص لتحميهم من 

أشعة الأجهزة خلال عمليات وفحوصات الناظور« .
كما يقوم الأطباء الزائرون بورشــات طبية اختصاصية 
للأطباء المبتدئين في غزة تنقل لعدة مستشــفيات بالفيديو 
كونفرانس، وتشــمل مداخلات وأســئلة ومداخلات ضمن 

عملية تعلم تفاعلية.
ويشــير الى أن الــدورة التدريبيــة الثالثة عقدت في 
المستشفى الأوروبي في خان يونس، لافتا الى ان عمليات 
جراحية بالمنظــار تجرى في غرفة العمليــات وتبث إلى 
قاعة حيث يوجد  أطباء مختصون في الجهاز الهضمي من 
جميع مشافي القطاع، »وأقوم بمناقشة تفاصيل العمليات 

معهم«.
وتشــترط الســلطات الإســرائيلية عودة الأطباء من 
الداخل والقدس في اليوم التالي قبل الساعة الثانية عشرة 
ظهرا، ولذلك فهم يضطرون لاستقبال المرضى داخل الفندق 
لكســب أكبر قدر من الوقت. واستذكر الدكتور خمايسي أن 
عددا كبيرا من المرضى ينتظرون عدة أشــهر للعلاج. وتابع 
»مــا زالت هناك قائمة طويلة لمرضــى ينتظرون العلاج في 

الزيارة المقبلة«. 

الأوضاع في غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم وتهدد بالانفجار

الدولية،  اللاجئــين  منظمة  مع  الرســالة  تنظيم 
الأمريكية  السياسة  جويل تشارني: كانت تنص 
لعقود من الزمن على أن« الطفل الجائع لا يعرف 
السياسة«، حسب ما ذكر الرئيس الراحل رونالد 
ريغان لتبرير المســاعدة الأمريكية للمجاعة في 
المســاعدات  تقديم  فينبغي   .1984 عــام  إثيوبيا 
المعاناة على أســاس  لإنقــاذ الأرواح وتخفيف 
الحاجة فقط، ولا يوجد أي مبرر لانتهاك هذا المبدأ 

في حالة المدنيين الفلسطينيين«. 
وختمت الرســالة إلــى إدارة ترامب بالقول: 
»مــن دواعــي القلق العميــق أن نــرى مثل هذا 
التجاهــل العفوي للمبادئ التي كانت حاســمة 
في مداولات السياسة الأمريكية على مدى عقود 
عديدة. ونأمل بشــدة أن تعيــدوا النظر في هذا 
القرار المؤســف الــذي نعتقد أنه يقــوض القيم 
الهامة والحاســمة، كما يقوض القيادة الأمريكية 

في أنحاء العالم«.
في غضــون ذلك قال حســام زملط رئيس 

المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلســطينية 
في واشــنطن »إن فلســطين لم ولن تتفاوض 
علــى المبادئ التــي أقرها الاتحــاد الأوروبي 
والمنظومة الدولية مئات المرات، وعلى رأســها 
القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين كاملة 
السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 

.« 1967
وأضــاف خــلال لقاء مــع ممثلــي الاتحاد 
المحتلة  والقــدس  بروكســل  فــي  الأوروبــي 
وواشــنطن الذي عقــد في مقــر المفوضية في 
الرئيس الأمريكي دونالد  واشنطن، »أن إعلان 
ترامــب لا يؤهل الولايات المتحــدة لتولي دور 
الوســيط المحايــد، خصوصا في ظــل وجود 
حكومــة إســرائيلية متطرفة تســعى بالقول 
والفعــل لتقويض فــرص الســلام«. وأكد أن 
ترامب ضرب في أســس عملية السلام، مؤكدا 
أن القيادة الفلســطينية تســعى إلى تشــكيل 
إطار دولي مهمته تطبيــق القرارات، والقانون 

الدولي، ووضع الآليــات والضمانات، وجدول 
زمني لتطبيق القانون، لا التفاوض عليه. 

وشــدد على أن الفرصــة الآن مواتية لتفعيل 
دور جميع الأطراف الدولية وعلى رأسها الاتحاد 
الأوروبي، لما تتمتع به أوروبا من أهمية جغرافية 
مهمّا  شريكا  يجعلها  ما  واقتصادية،  وسياســية 
لمســاعي الســلام القائم على الحقوق والقانون 

الدولي. 
وأكد الوفد موقف الاتحاد الأوروبي الراســخ 
والقائم على أســاس حل الدولتــين على حدود 
1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، 
وضمــان حــل كل القضايا الأساســية حســب 
سياسة الاتحاد الأوروبي، والقرارات، والإجماع 
الدولي. وأشاد المسؤولون الأوروبيون بالزيارة 
المهمّة التي أجراها الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكســل 
الأســبوع الحالــي، وأهميــة تعميــق العلاقة 

الفلسطينية الأوروبية.

مقر »الأونروا«

الدوليــة«. وتقدمــت الحكومة الوفــاق الوطني من ذوي 
الفقيد ومن أبناء شعبنا باحر التعازي والمواساة.

ونعته حركة فتح بمزيد من الحزن والأسى  الشكعة، 
وقالت فــي بيان صادر عــن مفوضية الإعــلام والثقافة 
والتعبئــة الفكرية للحركة، أن الأخ غســان الشــكعة كان 

وسيبقى نموذج للنضال وللعطاء والتضحية والصبر.
ونعــت جبهة النضال الشــعبي الفلســطيني، »القائد 
الوطنــي الكبيــر، المناضــل المحامــي غســان الشــكعة«. 
واكــد الامــين العــام للجبهــة عضــو اللجنــة التنفيذيــة 
احمــد مجدلاني ، على عمــق انتماء الفقيــد الكبير لوطنه 
فلســطين، ودفاعــه المتواصل عن قضية شــعبه الوطنية 
العادلة وتمســكه وإصراره على الوحدة الوطنية، وعلى 

الحقوق الوطنية العادلة المشروعة .

غسان الشكعة



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9076 الجمعة 26 كانون الثاني )يناير( 2018 - 9 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9076 Friday 26 January 2018

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

صحافيون ينظمون وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية في الرباط للتنديد بمتابعتهم قضائيا 

المغرب: تأجيل محاكمة أربعة صحافيين وبرلماني إلى آذار المقبل
 الرباط – »القدس العربي«:

قررت محكمــة مغربية من الدرجة الأولى في 
الرباط التأجيل إلــى غاية 8 آذار/ مارس المقبل 
بطلب مــن هيئة الدفاع لجلســة المحاكمة التي 
يتابع فيها 4 صحافيين وبرلماني بتهمة “إفشاء 
معلومات  نشــر  في  والمشــاركة  المهني  الســر 
تتعلــق بعمــل لجنة تقصــي الحقائــق حول 
التقاعد” بالنســبة للبرلماني عن الكونفدرالية 
“نشر  الديمقراطية عبد الحق حيســان وتهمة 
معلومــات تتعلــق بلجنة تقصــي الحقائق” 
بالنسبة للصحافيين الأربعة؛ محمد أحداد، عبد 

الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد لإله ساخير.
ونظم العشــرات من الصحافيــين المغاربة، 
صباح أمــس الخميــس وقفة تضامنيــة أمام 
أثناء  الرباط، فــي  المحكمــة الابتدائيــة فــي 
وقــوف البرلماني والصحافيــين الأربعة أمامها 
تنديدا بمتابعة الصحافيــين بعد طلب مجلس 
الثانية(  التشــريعية  )الغرفــة  المستشــارين 
متابعتهــم لنشــرهم اخبارا عــن لجنة تقصي 
الحقائق شــكلها المجلس حول صندوق التقاعد 

المجلس.
مــع  المتضامنــون  المحتجــون  وطالــب 
الصحافيــين محمد أحداد، عبد الحق بلشــكر، 
كوثر زاكــي، عبد لإلــه ســاخير بالحرية في 

التعبير، وضمان حــق الصحافيين في مزاولة 
مهامهم، واصفين هــذه المتابعة بـ”العجيبة”، 
بســبب متابعــة صحافيين بتهمة نشــر أخبار 
صحيحة ورفعوا يافتات كتب عليها »لا لمتابعة 
الصحافيين ولا لكســر الأقلام الحرة« ورددوا 
بحضور نقابيين عن الكونفدرالية الديمقراطية 
للشــغل، ومجموعة من النشــطاء الحقوقيين، 
شعارات “كفى  الاعتداءات على الصحافيين”، 
“لا لتكميم الأفواه والتضييق على الصحافيين 
وكســر الأقلام الحــرة”، و”لا لتكميم الأفواه 
ولترهيب الصحافيين ولكســر الأقلام الحرة”، 
لمحاكمة  الفــوري  “بالوقــف  مطالبتهــم  مــع 

الصحافيبن”.
واعتبــر عبــد الحــق بلشــكر، أن المتابعة 
فريدة من نوعها لأنــه أول مرة يتم فيها متابعة 
صحافيين، بتهمة نشر أخبار صحيحة وبشكاية 
من رئيس مجلس منتخب وهذه ســابقة، وقال 
إن المتابعة تطرح العديد من التســاؤلات حول 
مصداقية الشــعارات التي رفعت خلال مناقشة 

قانون الصحافة الجديد”.
واكد أن “المعطيات التي نشــرناها ليســت 
سرية، بل سبق أن نشــرت في تقارير المجلس 
الأعلى للحســابات، وهي متابعة تمس بحرية 

التعبير في المغرب وصورة المغرب”.
وقــال عبد اللــه البقالــي، رئيــس النقابة 

الجســم  إن  المغربيــة  للصحافــة  الوطنيــة 
الصحافــي كله يعبر عــن مخاوفه مــن تزايد 
حالات متابعــة الصحافيين بقوانين لا تمت لهم 
بصلة، واســتمرار متابعتهم بالقانون الجنائي 
“الوقفة  بدل قانون الحافة والنشــر واعتبــر 
هــي توجيه للرســائل لمن يهمهــم الأمر”، بأن 
يدافع  ثابتة  قيمــة  والصحافة  التعبير  “حرية 
عنها المغاربة والأحــزاب والمجتمع المدني، ومن 
يعتقد أن بمقدوره أن يستفرد باستهداف حرية 
التعبير في المغــرب فهو مخطئ فالمغاربة قدموا 

تضحيات سيسجلها التأريخ”.
“المغاربة لا يمكنهم التساهل في  وأضاف إن 
الدفاع عــن حرية التعبيــر، والنقابة الوطنية 
للصحافة ممثلة لجســم الصحافيين في المغرب 
وحرية التعبير لا تهــم الصحافة، فقط بل تهم 
الجميع وفئات الشــعب لن تتوانــى في الدفاع 
عنها، لأننــا مقيدون بحمولــة تأريخية كبيرة 
قضى الأســلاف من أجلها تضحيات جســيمة 
لتكــرس، للدفاع عن قيمة أساســية هي حرية 
البرلمانية  التعبيــر”. وقالت حنــان رحــاب، 
وعضوة مكتــب نقابة الصحافيين، أنه صار من 
الضروري مراجعة الترســانة القانونية ومنها 
الصحافيين  ملاحقة  لوقــف  الجنائي،  القانون 
ببنوده، بدل قانون الصحافة والنشــر الذي لا 

يضم العقوبات السالبة للحرية.

عدد المحكومين 
في سجون المغرب 

83 ألف سجين وسجينة
الرباط – »القدس العربي«:

كشفت مســؤولة مغربية عن أن عدد المحكوم 
عليهــم ويقضون عقوبات  ســجنية في المغرب  
83 ألفًا و102 شــخص حتــى 31 كانون الأول/ 

ديسمبر الماضي، بينهم 1961 سجينة.
وقالت بشــرى تومورو، المديرة المركزية في 
المندوبيــة الســامية لإدارة الســجون وإعادة 
% من ااســجناء معتقلون  الإدماج، إن 53.92 
بســبب جرائم الأمــوال والمخــدرات، وهو ما 
يمثل 44 ألفا و813 شــخصا، منهم 23 ألفا و843 
مسجونا بســبب جرائم الاعتداء على الأموال، 
و20 ألفا و970 مســجونا بســبب الاســتهلاك 

والاتجار بالمخدرات.
وقــال في ندوة لــوزارة العــدل نظمتها في 
“المراصــد الدولية للإجرام”، إن  الرباط حول 
جرائم الاعتداء على الأشخاص تأتي في المرتبة 
الثالثة، بما مجنوعه 14 ألفا و289 سجينا، تليها 
جرائم مخالفــة الأمن والنظــام العامين  9848 

سجينا، بنسبة 11.22 % .
وفي المرتبة الخامســة تأتــي جرائم مخالفة 
نظام الأســرة والأخلاق العامــة  8.22 %، بما 

مجموعه 6830 سجينا. وقفة احتجاجية للتنديد بمحاكمة 4 صحافيين وبرلماني

بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإعلان السلطات المغربية تفكيكها

ناشطون وحقوقيون مغاربة يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين المتبقين بقضية »خلية بليرج«
الرباط – »القدس العربي«:

دعا ناشطون حقوقيون مغاربة وعائلات معتقلي 
»خليــة بليــرج« الى إطــلاق ســراح بقيــة المعتقلين 
وإغلاق هذا الملف المثير للجدل منذ إعلان الســلطات 
2008  تفكيك شــبكة تنشط وتخطط لتنفيذ هجمات 
انتحارية وقدمت دلائــل لاتهاماتها تعود الى بداية 
التســعينيات، وهــو ما أحرج الســلطات خاصة مع 
بلجيكا التي يحمل جنســيتها من وصفته السلطات 

زعيم الشبكة »عبد القادر بليرج«.
وأثــار تدبيــر الســلطات لهــذا الملــف اســتنكارا 
حقوقيا وسياسيا واسعا خاصة مع وجود نشطاء 
سياســيين ينتمــون لتيــارات يســارية وإســلامية 
اعتقلوا وأدينوا وحكم عليهم بالســجن وتبين فيما 

بعد عدم صحة ما وجه إليهم من اتهامات.   
وقــام موقــع لكــم المغربــي بتحريــك هــذا الملف 
بمناسبة الذكرى العاشرة لإعلان السلطات المغربية  
تفكيــك »خليــة بليــرج«، والدعوة بضــرورة إطلاق 
السراح الفوري لمن تبقى من المعتقلين وفي مقدمتهم 
الزعيم المفترض للخلية عبد القادر بليرج، وذلك بعد 
أن تم إطلاق ســراح القيادات السياســية الستة في 

الملف بتأريخ 14 نيسان/ أبريل 2011 .
ورســمت زوجة عبد القــادر بليرج صــورة قاتمة 
عــن أوضــاع عائــلات باقــي المعتقلــين، ووصفتها 
بـ«الكارثــة الإنســانية بــكل ما تحملــه الكلمات من 
معانــي المآســي«، وطالبــت بإنهــاء هــذه المعانــاة 

بإطلاق ســراح باقي الســجناء، خاصة أن متوسط 
عمــر المعتقلــين الباقــين فــي هــذا الملــف 63 عامــا، 
وأكبرهم تجاوز الســبعين، وهو مقعد لا يقوى على 

الحركة إلا بمساعدة .        
ودعا الحقوقــي محمد زهاري إلــى معاودة طرح 
ملــف مــن تبقى مــن ســجناء »خليــة بليــرج« على 
الســاحة من جديد، خاصة على مســتوى الإعلامي 
لدفــع الحركــة الحقوقية للرصــد والمتابعــة، ودعا 
المنابــر الإعلاميــة بمختلــف تلاوينهــا إلــى مواكبة 

الذكرى العاشرة لهذا الملف .
وقــال إن الملــف يعرف فتورا، وأن جــزءا من هذا 
الفتور يتعلق كذلك بأسر هؤلاء المعتقلين وبالسجناء 
أنفســهم، مضيفــا إلــى أن العمل الحقوقــي بطبعه 
يشتغل بناء على الإفادات والشكايات والمراسلات 
وعلــى ما يصله من طرف مــن يعنيهم الأمر، وطالب 
بتجديــد  أنفســهم  والمعتقلــين  المعتقلــين  عائــلات 
التواصل مع الإطارات الحقوقية الوطنية والدولية. 
واعتبر الرئيس الســابق للعصبة المغربية للدفاع عن 
حقوق الإنســان إلى أن ملف »خلية بليرج« لم يحظ 
بالشــكل الكافي من الاهتمام الإعلامي والحقوقي، 
ومــن المتابعة المســتحقة خاصة في المــدة الأخيرة، 
وأن الملــف لا يعــدو أن يكــون ملفــا انتقاميــا لا أقل 
ولا أكثــر، وظــف فيــه مع كامــل الأســف القضاء، 
لتصفية حسابات سياســية مع مجموعة من القادة 
السياســيين الحزبيــين الذين عبروا وأعلنــوا مرارا 
وتكرارا عــن توجههــم الفكري الســلمي والحداثي 

يهــدف إلــى تحقيــق الأمــور التــي تطالب بهــا كل 
التنظيمات الشرعية بالبلاد«.

وذكــر أن الحركة الحقوقية كانــت »دائما تطالب 
بإطلاق ســراح جميــع المتابعــين علــى خلفية ملف 
بليرج، وعلى رأســهم السياســيون الســتة وهذا ما 
تم يوم 14 نيســان/ أبريل 2011، وكنــا نريد أن يتم 
طــي هــذا الملف بشــكل نهائــي بإطلاق ســراح كل 
المتابعين الــذي اعتبرتهم الدولة لهــم علاقة بالملف، 
لكن وللأســف لم يتم الأمر بإطلاق ســراح المعتقلين 
الآخرين، ونحن نطرح سؤالا له سنده على مستوى 
الشــرعية: كيف تطلق الدولة ســراح مــن اعتبرتهم 

قادة، وتترك الباقين خلف القضبان«.
المغربيــة  للجمعيــة  الســابقة  الرئيســة  وقالــت 
لحقــوق الإنســان خديجــة رياضــي »إن المعطيات 
التــي كانت متوفرة لــدى الحركــة الحقوقية آنذاك 
اعتقدت معها أن هناك مجموعة كانت بعض الحجج 
ضدها، واســتغلت تلــك المجموعة كفرصــة لتمرير 
معها مجموعة من السياسيين والغرض هو الانتقام 
منهــم«، و«اعتبرنا في ذلك الوقــت أن الضحايا هم 
القيادات الستة، ولم تكن لنا معطيات دقيقة وكافية 
عن باقــي المعتقلــين«. وأكــدت »أننا تداركنــا الأمر 
ونعتبــر اليــوم أن المجموعــة كلها واحــدة«، ولدينا 
قناعــة اليــوم أن المجموعــة التي مــا زالــت معتقلة، 
هــي الضحية الحقيقة فــي إطار تصفية حســابات 
الدولة مع السياســيين المفرج عنهم، يعني هم الأكثر 
ضحايــا في هذه القضية برمتهــا، مضيفة »تداركنا 

الأمــر وعبرنا بوضوح عن مطلب إطلاق ســراحهم، 
وشــكلت لهذا الغرض لجنــة تضامنية معهم تتكون 
مــن الجمعيات الحقوقيــة وذلك بعد إطلاق ســراح 

السياسيين الستة« .
وقالــت إن هذا الملــف »أثبت عنــد الجميع بما في 
ذلك الدولة أنه فــارغ، والدليل على ذلك أنها أطلقت 
ســراح من اعتبرتهم زعماء لهــذه المجموعة، وهناك 
مــن أكمل مــدة محكوميته وخرج من الســجن، وما 

زالت هناك مجموعة معتقلة ظلما وعدوانا«. وذكرت 
بقرار لفريق الاعتقال السياسي التابع للأمم المتحدة 
الــذي يؤكد أن محاكمة عبد القــادر بليرج كانت غير 
عادلــة، وليس هنــاك أي دلائل على التهــم الموجهة 
إليه وبأنه يجب إطلاق ســراحه، معتبرة أن »قضية 
بليرج« من قضايا الظلم، وفيه اســتغلال سياسي، 
وكذلــك اســتغلال كبيــر للقضــاء، وبالتالي يجب 
إطلاق سراحه ومن معه فورا من دون قيد أو شرط.

وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين 

دعا إلى مبادرات نضالية ضد »الإجراءات التخريبية للنظام وحكومته الرجعية«

الحزب الاشتراكي الموحد يطالب بسحب القوات المغربية من اليمن

منظمة غير حكومية: الدستور الجديد 
لم يسمح باحترام الحقوق الإنسانية في المغرب 

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

طالــب حــزب مغربــي بـ»ســحب القوات 
التــورط في تدخلات  المغربية من اليمن وعدم 
مماثلة تسيء لسمعة المغرب وموقعه« ودعا إلى 
التخريبية  »الإجــراءات  ضد  نضالية  مبادرات 

للنظام وحكومته الرجعية«. 
وأكــد الحــزب الاشــتراكي الموحد )يســار 
معارض(، في البيان الختامي لمؤتمره الرابع، أن 
»المشروع الديمقراطي هو الخيار الوحيد القادر 
أن يصنع أفقا جديــدا للمغرب، ويجنبه مخاطر 
التطرف«، وقال إن »مشروع الحزب في تناقض 
وصراع مستمر مع مشروعين: المشروع المخزني 
للديمقراطية«  المناهــض  الأصولي  والمشــروع 
ودعا تيــارات وأحــزاب اليســار المغربي إلى 
ترك »الســلطوية المخزنية والأصولية  الدينية 

المتطرفة« والابتعاد عنها. 
واعتبر الحزب أن المغرب يعيش “تفاقم الأزمة 
على مختلف الواجهات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة والإجهــاز على أهم مكتســبات 
الشــعب المغربي في الصحة والتعليم والشغل 
والحقوق والحريات وتــردي أوضاع الخدمات 
العمومية بما يعمق الفوارق الاجتماعية خاصة 

بعد إغلاق قوس ما بعد 20 فبراير”. واســتنكر 
قرار تحرير ســعر صــرف الدرهــم، الذي جاء 
“استجابة لإملاءات المؤسسات المالية العالمية، 
هذا القرارالذي ســتكون له انعكاسات خطيرة 
على بلادنا في ظل ميزان تجاري مختل ومرتبط 
تمثل  الــواردات  وحيث  وبالــدولار  بــالأورو 
ضعف الصــادرات وبلادنا تعاني من الفســاد 
والريــع وتهريب الأموال إلــى الخارج، ما ينذر 
بانهيــار قيمة الدرهم مســتقبلا ومعــه القدرة 
الشرائية للمواطنات والمواطنين وتهديد السلم 
المجتمعــي.” واكد الحــزب اليســاري مواقفه 
بخصــوص الملِكيــة البرلمانية وقــال في بيان 
مؤتمره إن “نظام الملِكيــة البرلمانية هو المدخل 
“المشروع  وإن  الديمقراطية”،  نحو  الرئيســي 
الديمقراطي هو الخيار الوحيد القادر أن يصنع 
أفقا جديــدا لبلادنــا”. واعتبــر أن  »الحراك 
الشــعبي في الريف وفي باقــي أطراف المغرب 
المنسي المهمش والمقصي، يظهر »غياب أية رؤية 
للخروج بالمنطقة من التهميش وتوفير أســباب 
الحريــة والكرامــة والعدالة لأبنائهــا، وعلى 
الفساد المستشــري في المنطقة وتبديد الأموال 
العموميــة، في ظل دولة الإفــلات من العقاب«. 
وقال الحزب الاشــتراكي الموحــد إن “الحراك 
الشــعبي في الريف الأبي الصامــد وفي باقي 
التي  والمقصية  المهمشة  المنسية،  مغربنا  أطراف 

تقــف مواجهة القمع شــرقا وجنوبا في الجبال 
والسهول، يســلط الضوء على غياب أية رؤية 
للخروج بالمنطقة من التهميش وتوفير أســباب 
الحريــة والكرامــة والعدالة لأبنائهــا، وعلى 
الفساد المستشــري في المنطقة وتبديد الأموال 
العمومية، في ظل دولــة الإفلات من العقاب، و 
في ظل تغول الســلطة وعدم جبر الضرر لجهة 
بكاملها يعتبر ذلك أكبر دليل يؤكد فشــل مقاربة 
الدولة في المشــروعات المهيكلة وفي معالجتها 
لملــف الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان 
وعــدم تطبيق التوصيات الداعيــة لعدم تكرار 
ما جرى”. وطالب بإطلاق ســراح كافة معتقلي 
حــراك الريف وتندرارة، فورا مــن دون قيد أو 
شــرط، وإيقاف الاعتقــالات والمحاكمات التي 
تطال العديد من النشطاء وفي مقدمتهم أعضاء 

الحزب المشاركين في هذه الاحتجاجات.
ودعا إلى »اتخاذ مبــادرات نضالية« ضد ما 
سماها »الإجراءات التخريبية للنظام وحكومته 
الرجعيــة«، التي قــال إنها »تفكك المكتســبات 
الشــعبية  الجماهير  عموم  وتغرق  الاجتماعية 
في مســتنقع الفقر والبطالة والهشاشة« وجدد 
والمســاواة  المغربية  المرأة  بـ»إنصاف  مطالبته 
بــين النوعين وجعل آلية مقاربة النوع أساســا 
والديمقراطية  والتحــرر  والتنميــة  للتحديث 

الحقة والمواطنة الكاملة«.

■ باريــس - أ ف ب: ذكرت منظمة غير حكومية لحماية المدافعين 
عن حقوق الإنســان في تقرير نشــر الخميس أن الدستور الجديد 
الذي اعتمد في المغرب في 2011 »لم يسمح بوضع« البلاد على طريق 
»احترام الحقوق الإنسانية«. وكتب المرصد من اجل حماية المدافعين 
عن حقوق الإنسان إن »دســتور 2011 لم يسمح بوضع المغرب على 

طريق الاصلاحات المنتظرة واحترام الحقوق الإنسانية«.
وأضــاف هذا البرنامج المشــترك بــين المنظمة العالميــة لمكافحة 
ولي لحقــوق الإنســان إن »المنظمات غير  التعذيــب والاتحــاد الدُّ
الحكومية للدفاع عن الحقوق الإنسانية تتعرض لقمع متزايد بشكل 
واضح منذ 2014، من قبل الســلطات التي تفســر القانون بشــكل 

تقييدي ولا تنفذ قرارات القضاء التي تشجع المجتمع المدني«.
ولية  وأشار التقرير الى أن »الدســتور يؤكد أولوية الاتفاقات الدُّ
وبالتالي احترام الحقوق الإنسانية«. وهذه النقطة جزء من معايير 

ولي لكرة القدم لتنظيم مباريــات كأس العالم في 2026  الاتحــاد الدُّ
التي ترشح المغرب لاستقبالها.

لكن المغرب حســب التقرير، »لا يمكنه ان يقبل تشــريعا مخالفا 
للديانة الإســلامية المعتدلة والملِكِية الدستورية ووحدة الأراضي«.  
وأضاف إن »الدولة تســتخدم هــذه )الثوابت( لتبريــر انتهاكات 
الحقوق الإنســانية التي ترتكبها«، موردا مثالا على ذلك؛ »المساواة 

بين الرجل والمرأة مرتبطة باحترام الشريعة«.
وأشــار المرصد خصوصًــا الى »الخطاب الحكومــي الذي يخلط 
عمــدا عمل المنظمات غير الحكومية للدفاع عن الحقوق الإنســانية، 

بالإرهاب والتطرف الديني«. 
وفي هذا الإطار أحصت الرابطة المغربية لحقوق الإنســان  »125 
اجتماعا ومؤتمرا ونشــاطات أخرى في الأقل فــي 2017« مُنعت منذ 

تموز/يوليو 2014.

والــى جانب المنظمــات المغربيــة، قــال التقريــر إن المنظمات 
الصحراوية ايضا تواجه »رفضا منهجيا لتســجلها« مبررا في اغلب 
الاحيان بـ »المســاس بالوحدة الترابية« الذي ينطوي عليه طلبهم. 
وتواجه المنظمات غيــر الحكومية ايضا قيودا فــي »الحصول على 
وليين بالاتصال بوزارة الخارجية قبل  تمويل« مــع إلزام المانحين الدُّ

تمويل أية منظمة.
واضاف التقرير إن المنظمات غير الحكومية للحقوق الإنســانية 
»مســتهدفة ايضا من قبل السلطات المغربية«، مشــيرا الى توقيف 
ايريم ارف الباحثة بشــأن حقوق المهاجريــن واللاجئين في منظمة 

ولية في 11 حزيران/يونيو 2015. العفو الدُّ
وقال »برغم التقدم فــي الإطار القانوني، ما زال احترام الحريات 
والحقوق الأساسية المدرجة في الدستور، هشا والكثير من الحقوق 

المكفولة أفرغت من مضمونها«.

العثماني يترأس اجتماعا للجنة المكلفة بوضع
 تصور حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

الرباط – »القدس العربي«
من فاطمة الزهراء كريم الله:

ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة 
المغربية، الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بوضع 
تصور حول إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، 
وذلك بعد شــهرين من الاعتــكاف على إعداد 
تصور للمهام الجديــدة للمراكز وإنجاز تقرير 
بشــأن الخلاصــات والتوصيــات والرؤيــة 
الجديــدة التي ســتحدد أدوار ومهام المجالس 

الجهوية للاستثمار.
وأوضــح أن هــذا الاجتماع يأتــي من أجل 
متابعــة تدارس مختلــف الجوانــب المتعلقة 
في  للاستثمار،  الجهوية  المراكز  إصلاح  بورش 

أفق بلورة تصور شامل حول هذا الإصلاح.
وركزت مختلف المداخلات على أن الإصلاح 
المرتقب يجب أن يأخذ بعــين الاعتبار ضرورة 
إعطــاء هذه المراكز اختصاصــات واضحة في 
مجال تدبير وتحفيز الاســتثمار على المستوى 
الجهوي، ومنحها الوسائل والموارد الضرورية 
تبســيط  على  العمل  مع  بمهامهــا،  للاضطلاع 
المســاطر الإداريــة المرتبطة بمعالجــة الملفات 

الاستثمارية.
بعد  للجنة،  الثالــث  الاجتمــاع  هذا  ويأتي 
الاجتماعين اللذين ترأســهما رئيس الحكومة، 
وتنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الداعية 

إلى تقــديم مقترحات بخصوص إصلاح المراكز 
الجهوية للاســتثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها 

في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية.
وأقر المجلس الأعلى للحســابات، في تقرير 
له بوجود اختلالات في عمل المجالس الجهوية 
للحســابات، وصدر فــي إثره بــلاغ الديوان 
الملِكي دعا الحكومة للعمــل مع المجلس الأعلى 
للحسابات على رفع اقترحات في ظرف شهرين 

لإصلاح هذه المراكز. 
وأكد، ضعــف التمثيل الفعلي للإدارات لدى 
هــذه المراكز، ذلــك أن هناك أربعــة منها فقط 
تتــــوفر على شــباك وحيد تمثــل فيه جميع 

الإدارات المعنية.
و في الوقت الذي يتفق فيه متتبعون للشأن 
التنمــوي على تراجع صــورة المراكز الجهوية 
للاســتثمار خلال الســنوات الأخيــرة، جاء 
الخطــاب الملِكــي نهاية تموز/ يوليــو الماضي 
ليرفــع كل لبس في هذا الشــأن بإقراره بكون 
معظم هذه المراكز أصبحت مشكلة وعائقا أمام 

عملية الاستثمار.
 داعيــا إلــى ضــرورة تحضيــر مختلــف 
الإجــراءات بغرض إصلاح وضعهــا، وإعداد 

تصور لمهامها الجديدة.
ومن المقرر ان يتم تشــكيل خلية عمل لإعداد 
مشــروع قانون جديــد حول إصــلاح المراكز 
الجهــويــــة للاستثمـــار، يرتقــب أن يلــج 
القنوات التشــريعية،  تنســـق عملها مديرية 

التنســيق والشــؤون الاقتصاديــة بــوزارة 
الداخليــة، إذ ســتناط بالمراكــز فــي إطارها 
التشريعــــي الجديد، مهام تنزيل السياسات 
الوطنية على المستوى الترابي الوطني، مشددة 
علــى أن أطر الداخلية يعملون بالتنســيق مع 
دراسة  بخــلاصـــات  وبالاستعانة  برلمانيين، 
مكتب الدراسات الخاصة »ماكينزي« حول عمل 

المرافق المذكورة.

فقدان أثر قارب يقل 56 مهاجرا 
في مضيق جبل طارق 

■ الرباط - من ياســين العشــيري : باشرت فرق الانقاذ البحري الإسباني، أمـــس 
الخميس، عمليات بحث عـن قارب مفقود كان يـقل 56 مهاجرا أفريقيا فـي مـضيق جبـل 

طـارق.  
وقالت الناشطة الإسبانية في مجال الهجرة، هيلينا مالينو، رئيسة منظمة »كاميناندو 
فرونتيراس« )غير حكومية(،على حسابها في تويتر إن 56 مهاجرا غير شرعي )بينهم 11 

امرأة(، كانوا على متن قارب في منطقة مياه البوران )وسط مضيق جبل طارق(. 
ولم يتسن الحصول على تعقيب رسمي من طرف كل من السلطات المغربية ونظيرتها 

الإسبانية بشأن هذه المعلومة. 
وأفادت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود وخفر السواحل، الأسبوع الماضي، بوصول 
23 ألف مهاجر غير شــرعي إلى إسبانيا عبر المغرب والجزائر العام الماضي، مقابل 11 ألفا 

في 2016. 
وتتوقع الوكالة المعروفــة بـ»فرونتكس«، زيادة عدد المهاجرين غير الشــرعيين إلى 

إسبانيا عبر البحر العام الحالي بعدما تضاعف عددهم خلال 2017.
»الأناضول«

سعد الدين العثماني
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الجزائر »القدس العربي«: 

قال محمد عيســى وزير الشــؤون الدينية 
والأوقاف الجزائــري إنه  من الصعب تحريم 
ظاهرة الهجرة غير الشــرعية، مشــيرا الى أن 
وزارته ســتجند  الأئمة من أجــل إلقاء خطب 
الجمعــة حول الهجرة غيرالشــرعية، خاصة 

في المنطق المتضررة أكثر من هذه الظاهرة. 
وأضاف الوزير فــي تصريحات صحافية 
أمــس الخميــس أنــه لا يجــب الاعتقــاد أن 
الأئمة قــادرون لوحدهم على وضع حد لهذه 
الظاهرة التي تعرف تزايــدا مقلقا في الفترة 
الاخيرة، مشــددا على أن إعــان الهجرة غير 
الشــرعية حرام شــرعا، لانها تعــرض حياة 
من يغامــر بها الى الخطــر، لا يمثل حا لهذه 

الظاهرة. 
وأشار إلى أن الخطب التي سيلقيها الأئمة 
خال صــاة الجمعة لايمكــن التعويل  عليها 

كثيرا للقضاء على هذا النوع من الهجرة، وأن 
الحل يجب أن يشــارك فيــه الجميع من أجل 
نشــر خطاب إيجابي وتفادي كل ما بإمكانه 

نشر اليأس والقنوط. 
وكانــت ظاهــرة الهجــرة غيــر الشــرعية 
فــي الجزائر أو مــا يســمى بـ»الَحرْڤَــة«  قد 
تزايدت خال الأشهر القليلة الماضية بشكل 
مقلق،في وقــت تبدو فيه الســلطات عاجزة 
عن وضع حد لتنامــي الظاهرة،بدليل الكام 
الصادر عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، 
وكذلك التصريح الصــادر عن رئيس الوزراء 
أحمد أويحيى قبل أيام،والذي أكد أن ظاهرة 
الهجــرة غيــر الشــرعية تتســبب فــي تهديم 
العديــد مــن العائــات، معترفــا أنــه لا يفهم 
الأسباب التي تجعل الشباب الجزائري يقدم 
علــى الهجرة غير الشــرعية، وهــو التصريح 

الذي أثار الكثير من الجدل!  
وتتــداول الصحف الجزائرية منذ أشــهر 

بشــكل يومــي تقريبــا أخبارالمهاجريــن غير 
 الشــرعيين الذين يغادرون يوميا الشــواطئ 
الشــرقية والغربيــة للبــاد نحــو الاراضــي 
عــادت  التــي  الظاهــرة  وهــي  الأوروبيــة، 
لتصبح جزءً مــن يوميــات الجزائريين، بعد 
أن كانــت قد اختفــت تقريبا طوال ســنوات، 
وهو الامــر الذي كانــت الســلطات تفخربه، 
لأنهــا كانت تعتبــر أن تراجــع الظاهرة دليل 
على تحسنالاوضاع المعيشــية وعودة الأمن 
والاستقرار، وأضحت تلك الظاهرة  مقتصرة 
بشــكل كبيــر علــى المهاجريــن القادمين من 
افريقياالســوداء، والذين أصبــح جزء كبير 
منهــم يفضّــل الاســتقرار في الجزائــر، بدل 
الســعي إلى مواصلة رحلتهــم نحو الاراضي 

الأوروبية.
  لكن الأمور تغيرت خال الأشــهر القليلة 
الماضية وعادت الى سابق عهدها، واندلعت 
موجــة هجــرة غيرشــرعية  نحــو أوروبــا، 

والشــيء الافــت لانتبــاه هــو أن الهجرة 
غيرالشرعية على متن زوارق صغيرة  بكل ما 
تمثله من أخطار  لمتعد قاصرة على الشباب، 
بل أصبحت تشمل أشخاصا مسنين أطفال 
صغار، بدليل أن انقاب زورق قبل ايّام كان 
 على متنه17 شخصا كانوا ينوون الوصول 
الى الشواطئ الاسبانية أدى إلى وفاة  طفلة 
تبلــغ مــن العمر ثاث ســنوات وهــو الخبر 
الذي أثار جدلا واسعا، حول مسؤولية هذه 
المأســاة، هل هي عائلة الطفلــة التي غامرت 
بها من أجل حياة أفضل، أم  هي الســلطات 
التي يــرى البعــض أنها نشــرت اليأس في 
أوســاط المواطنــين، خاصــة  خــال الثاث 
ســنوات الاخيــرة، التــي لــم تعرف ســوى 
سياســات تقشــف وزيــادات في الأســعار 
والضرائــب وتراجــع قيمة العملــة الوطنية 
الامر الذي أدى إلى انهيار القدرة الشــرائية 

وانسداد الأفق. 

مع تفاقم الظاهرة وتسارع وتيرتها في الأشهر الأخيرة  

وزير الشؤون  الدينية الجزائري: من الصعب تحريم وخطب الهجرة غير الشرعية  

محمد عيسى

حملة تونسية: أكثر من ألف موقوف خلال 
التحركات الاجتماعية الشهر الجاري

■ تونس - من يامنة ســالمي : قال أيوب 
الجوادي عضو حملة »فاش نستناو؟«)ماذا 
ننتظــر؟( التونســية إنه تم منــذ 3 كاون 
الثاني /يناير الجاري ولغاية اليوم، توقيف 
أكثر من 1000 شخص شاركوا في التحركات 
الاجتماعية الرافضة لغلاء الأسعار وقانون 
المالية للعام 2018. ولم يصدر عن السلطات 
التونســية تعليــق فوري علــى احصائية 

الحملة.
وأضــاف، فــي مؤتمر صحافــي عقده 
أمس أعضاء حملة »فاش نســنتاو؟«، في 
العاصمــة التونســية، إن »التهم الموجهة 
للموقوفــن علــى هامش التحــركات هي 
تكوين وفاق وتوزيع مناشير )بيانات( من 
شأنها تعكير صفو النظام العام«. وأوضح 
الجوادي أنــه »من مجمــوع ألف موقوف 
شــاركوا  الذين  الموقوفن  عدد  يتجاوز  لم 
في أعمال تخريب وســرقة الـ 30«. ولفت 
إلى »وجــود محاكمات حاليــا ضدّ بعض 
الموقوفن«. كما أعلــن أيوب الجوادي عن 
موقوفي  لمســاندة  وطنية  لجنــة  »تكوين 

ومحتجي الحراك الاجتماعي«. 
ووفق المتحدث باسم الحملة، فإن اللجنة 
» ستقوم بالتنســيق مع الرابطة التونسية 
)مســتقلة(  الإنســان  حقوق  عــن  للدفاع 
)مســتقلة(  التعذيب  مناهضــة  ومنظمــة 
والهيئــة الوطنيــة للوقاية مــن التعذيب 
)مستقلة( لرصد كل الإيقافات والانتهاكات 

التي طالت الموقوفن بكامل البلاد«. 
وقالت عضــو الحملة نــورس الدوزي 
إنه »منذ انطــلاق الحملة التي تأسســت 
في 3 يناير الجــاري، والتي لها أعضاء في 

أكثر مــن 16 ولاية، تم توزيــع أكثر من 20 
ألف بيان على مســتوى وطنــي، وكتابة 
121 هاشــتاغ )وســم( »#فاش نستناو؟« 
على الجدران«. ونبّهــت خلال المؤتمر إلى 
أن«الحملة لا تتبنى أعمال حرق المؤسسات 

العامة والسرقات«. 
وأعلنــت أنــه ســيقع تنظيــم تحــرك 
احتجاجــي ســلمي أمــام مقــر البرلمــان 
التونسي، اليوم الجمعة، للمطالبة بإسقاط 
تحرك  جانب  إلــى   ،2018 الماليــة  قانــون 
احتجاجي، مســاء الخميس، أمــام وزارة 
الداخلية فــي العاصمــة للمطالبة بإطلاق 

سراح الموقوفن«. 
وفي ســياق متّصل، نفــى عضو الحملة 
حمزة نصري وجــود أية علاقة تنظيمية أو 
رابط سياســي بن الحملة وحزب سياسي 
معيّن، )في إشــارة إلى الجبهة الشــعبية 
التونســية(. وأكــد نصــري أن »الحملــة 
)فاش نســتناو؟( شبابية مستقلة تضم كل 
التيارات الفكرية والسياســية والفعاليات 
المدنية«. وأشــار إلى أن »كل شخص يتفق 
معنا في رفض قانون المالية مرحب به داخل 

الحملة«. 
وقبل أســبوعن، اتهــم رئيس الحكومة 
بـ  وصفها  ما  الشــاهد  يوســف  التونسية 
الشــعبية،  والجبهة  الفســاد«  »شــبكات 
بالتحريض على أعمــال العنف والتخريب 
التــي تشــهدها البــلاد عبر تجنيــد عدد 
مــن الشــباب. ومطلــع الشــهر الجاري، 
من  موجة  التونســية  المدن  عديد  شــهدت 
الزيادات في  الاحتجاجات الاجتماعية ضدّ 

الأسعار. »الأناضول«

دعا المصريين إلى الاستمرار في الثورة السلمية ضد نظام السيسي

داعية تونسي: الفرق بين مصر وتونس كالفرق بين السجين والحر
رئيس حزب تونسي يدعو »النهضة« 

إلى النأي بنفسها عن متطرفين 
متعاطفين معها

تونس - »القدس العربي«:

دعا رئيس حزب تونسي حركة النهضة إلى النأي بنفسها عن بعض 
الشــخصيات المتطرفة التي قال إنها متعاطفة مــع الحركة، محذرا من 
تأثير هذه الأطراف في صورة »النهضة« كأكثر حزب يحظى بشــعبية 

في البلاد.  
وكتب رياض الشعيبي رئيس حزب »البناء الوطني« على صفحته 
في موقع »فيس بوك«: »لا أعتقد حقيقة أن أيا من القيادات السياســية 
لحركــة النهضة يمارس التكفير أو يحرض على الإرهاب. كما لا أجد في 

أدبياتها الرسمية لما بعد الثورة ما يتضمن هذا أو ذاك«.
 وأضاف »لكن حركة النهضة تيار ثقافي واجتماعي واســع، لا شك 
تســتفيد من حالة التعاطف مــع نزعتها المحافظة فــي مجتمع بطبعه 
مشــدود لهُويته العربية الإسلامية وحساس جدا تُجاه المس  بثوابته 
الدينية ولو على ســبيل الاجتهاد والتجديد وليس على مأخذ الانكار 
أو التشــكيك. إلا أن صورتها المحافظة التي تجعلها صاحبة أكبر وعاء 
انتخابي في هذه المرحلة، تثيــر حولها كذلك كثيرا من الغبار. فالعديد 
من المتعاطفــن وحتى أعضــاء قاعدين في حركــة النهضة يصدرون 

خطابا تكفيريا وتحريضيا مباشرا وهذا لا يستدعي أي دليل«.
واعتبــر أن حركــة النهضة اليوم أمــام خيارين لا ثالــث لهما »إما 
المحافظــة علــى صورتهــا التقليدية بمــا يجعلها قبلــة كل المتطرفن 
والتكفيريــن ويلقي عليهــا بذلك مســؤولية لا مهرب منهــا تُجاه ما 
يتعرض له عديد الأشــخاص من انتهاكات وتهديدات. وإما أن تتمايز 
فكريا وسياســيا عن جزء من قاعدتها الافتراضيــة التي تنحو اتجاه 

التكفير والإرهاب«.
وكانــت حركة »النهضة« أصــدرت قبل أيام بيانا نــددت فيه إدانة 
بـ«دعوات التخوين أو التكفير أو التحريض التي تنال من الأشخاص 
أو الهيئات«، وطالبت بـ«تتبــع كل من يقف وراء ذلك، وتنقية الفضاء 
العام مــن كل المنابر والصفحات والمواقع المشــبوهة التي تحاول زرع 

الفتنة بن التونسين«.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أشــار داعية تونســي معروف إلى وجود فرق كبير بن بلاده 
ومصر بعد الثورة، مشــيرا إلى أن الأمر يشبه إلى حد كبير الفرق 
بن الســجن والحر، داعيــا المصرين إلى الاســتمرار في الثورة 

السلمية ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكتب الشــيخ بشــير بن حســن على صفحته فــي موقع 
»فيســبوك«: »قيل لي ما قولك في ما يجري فــي مصر، فأقول: 
قومــوا الى ثورتكم ســلميا يرحمكــم الله. الفــرق بن تونس 
الآن ومصر كما بن الســجن والُحرّ، في إشــارة إلى الأوضاع 
السيئة التي تعيشها مصر مع استمرار الحكم العسكري بقيادة 

السيسي.
وتفاعل عدد من النشــطاء مــع ما كتبه ابن حســن، حيث كتب 
ابتســام »الظلم في مصر هذه الأيام غير عــادي، إعدام واغتصاب 
وســجن وقتل للأبريــاء، وجيش مصر المرتد غيــر جيش تونس. 
فرق كبير، أما بالنســبة لإعلام العار فهو نفســه: الكذب والتلفيق 
والتزوير«، وأضافت مريم ضيد الله »يارب عليك بالسيسي الظالم. 
يارب عبادك في مصر يعذبون، اكشــف عنهم العذاب يارب من لهم 

غيرك، اللهم أرنا في السيسي آيات عذابك عاجلا غير آجل«.
وتســاءل أبو عمر »عن أية ثورة تتحدث يا شيخ؟ السيسي 
يقتل ويعتقل كل مــن يريد أن يتنفس، وأنــت مازلت تدعوهم 
للثورة! مصر انتهت منذ الانقلاب الدموي«، وأضاف مســتخدم 
آخر يستخدم حســابا بعنوان »أنصار الســنة«: »كيف تكون 
هيئة هــذه الثورة؟ وكيف ســتنصر من يقتل ويســجن منهم  
بيدي المجرم السيســي؟ عن طريق البطولات الفيسبوكية؟ هل 
يجرؤون على الثورة التي تدعو إليها؟ وهل من لزم بيته يأثم؟ 

لِمَ لا تشاركهم الأجر إذا وتعرض صدرك لرصاص السيسي؟«.
فيما اعتبر مســتخدم آخر يُدعى فــارس أن الثورة يجب أن 
تكون في المنزل أولا، وأضاف مخاطبا ابن حسن »عذرا يا شيخ، 

رئيس البرلمان الجزائري: 
مستعدون لمساعدة ليبيا 

مثل مالي

■ طرابلس - من جهاد نصــر : أكد المبعوث 
الأممي إلى ليبيا غســان ســلامة وقائد القوات 
المدعومــة من البرلمــان الليبي، خليفــة حفتر، 
الأربعــاء،  أهمية إجــراء الانتخابات في البلاد 
خلال العام الجاري. جــاء ذلك خلال لقاء جمع 
سلامة وحفتر، في منطقة »الرجمة« في ضواحي 
بنغازي )شــرق(، حسب ما نشــرت بعثة الأمم 
المتحدة في ليبيا عبــر صفحتها في موقع »فيس 

بوك«. 
وأفــادت البعثة الأممية، أن ســلامة وحفتر، 
ناقشا ســير العملية السياسية في ليبيا. وشدد 
الطرفــان على أهمية إجــراء الانتخابات خلال 
2018، مــن دون مزيــد من التفاصيــل. ونقلت 
عن ســلامة، إدانته للتفجيرين الذين وقعا في 
بنغازي، الثلاثاء، وأســفرا عن سقوط 34 قتيلا 
وإصابة 73 آخرين، وفق آخر إحصائية رسمية.

وقالــت قيادة قوات حفتر، فــي تصريح عبر 
صفحتها في »فيســبوك«، إن سلامة قدم لحفتر، 
واجب العزاء في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي 
استهدف المصلن في مسجد بيعة الرضوان، في 
بنغازي. وأشارت إلى أن البعثة الأممية اعتبرت 

الهجوم »إرهابيا وجبانا وجريمة حرب«.
 »الأناضول«

■ الجزائــر - وكالات: قــال رئيــس 
الســعيد بوحجة، إن  البرلمان الجزائري، 
تخطي  على  ليبيا  لمساعدة  مستعدة  بلاده 
أزمتهــا الداخليــة مثلما فعلــت في دولة 
مالي خــلال 2015. وأوضح بوحجة خلال 
لقاء جمعه مع سفير صربيا لدى الجزائر، 
ألكســندر جانكوفيتش، في مقــر البرلمان 
الجزائري، أمس لدى تطرقه إلى الأوضاع 
في المنطقة أن بلاده تسعى إلى بناء محيط 

جيوسياسي يسوده الاستقرار.
وقال، في بيان نشره البرلمان الجزائري، 
إن الجزائــر نجحت في جمــع الأطراف في 
مالــي للتوافق حــول مخــرج للأزمة التي 
يعاني منها هذا البلد الجار، مؤكدًا استعداد 
ليبيا  لمساعدة  نفسه  بالدور  للقيام  الجزائر 

على تخطي أزمتها الداخلية.
وفي السياق ذاته، جدد رئيس المجلس 
التزام الجزائر بعدم التدخل في الشؤون 

الداخليــة للــدول، وحرصهــا على حل 
والوسائل  الحوار  بانتهاج  الليبي  النزاع 
الســلمية. وكان بوحجة يشير إلى اتفاق 
الســلم والمصالحة الموقع فــي مالي 2015 
المنبثــق عــن مســار الجزائر، لكــن إلى 
الآن لا يــزال تطبيقه علــى أرض الواقع 
يجابه صعوبات، من جراء النزاعات بن 
الأطراف الموقعة نفســها والوضع السائد 

في المنطقة ككل.

خطة أممية لتقديم مساعدات إنسانية لنحو مليون ليبي خلال العام الحالي
■ تونس - وكالات: أطلقت منســقة الشؤون 
الإنســانية التابعة لبعثــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، ماريا ريبيريو أمس خطة الاســتجابة 
الإنســانية لعام 2018، التي تســعى لتوفير 313 
لإنقاذ  إنسانية  مســاعدات  لتقديم  دولار  مليون 
حيــاة 940 ألف شــخص في ليبيا خــلال العام 

الجاري مع تزايد في الاحتياجات الإنسانية.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة أن الخطة أطلقتها 
منســقة الشــؤون الإنســانية بالشــراكة مــع 
السلطات الإنسانية، مشــيرة إلى أنها ستساعد 
فــي أن تنفــذ 22 منظمة بمــا في ذلــك منظمات 
محليــة ودولية ووكالات أممية 71 مشــروعًا في 
ليبيا. وأشــارت إلى أن خطة الاســتجابة تهدف 
كذلك إلى حماية حقوق النــاس ودعم الوصول 

إلى الخدمات الأساســية والســلع، فضــلًا عن 
تعزيز قدرات الجهــات الفاعلة الوطنية والمحلية 

الرئيسة عن طريق تفعيل الرقابة والمساءلة.
وقالــت ريبيريو، خلال كلمتهــا أمس في مقر 
البعثة الأممية في تونس العاصمة، إن الوكالات 
الإنســانية وجهت نداءً من أجــل جمع مبلغ 313 

مليون دولار لدعم نحو مليون شخص في ليبيا.
وقال المبعوث الأممي الخاص لليبيا، غســان 
ســلامة: إننا نحترم اعتــزاز الليبين بقدراتهم، 
ولكــن الجميع يمــرون بظروف صعبــة، وهذا 
مــا يحدث في ليبيــا، ولذلك نحــن قمنا بجهود 
اليوم مجددًا موضوع  دعم الاســتقرار، وأطلقنا 
الحاجات الإنســانية التي تمس ســدس سكان 
ليبيــا أي نحو مليون ليبي يحتاجون مســاعدة 

فــي الغذاء والســكن والتوصل إلــى الحاجات 
الأساسية.

وأضــاف: وهــذا يدفعنــي إلــى ملحوظتن 
أساســيتن، الأولــى أن البعثــة الأمميــة جهة 
مســاعدة وليســت بديلة عــن الليبيــن، فإن 
المســؤولية الأولى في يد الدولة الليبية، ونتمنى 
قيام مؤسســاتها، ولذلك نحن هنــا في خدمتها. 
أن الحاجات الإنسانية  الثانية  الملحوظة  وتابع: 
ليســت بديلًا عــن التنمية الحقيقيــة، كل ليبيا 
تحتاج إلــى تنمية، لذلك يجب عــدم الخلط بن 
الأمرين. واختتــم كلمته بالقــول إن هذا العمل 
الذي نبدأه اليــوم هو نتاج شــراكة ثلاثية بن 
الدولة الليبية ويمثلها نحو عشــر وزارات، وبن 
عشــر وكالات تتبــع الأمم المتحــدة، إضافة إلى 

منظمات المجتمع المدني.
وتطــرق رئيــس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق فايز الســراج إلى الحاجــات الضرورية 
الواجــب توفيرهــا للمواطنن، مؤكــدًا أن هذا 
الاجتماع جاء للمســاهمة في تقديم الاحتياجات 
الإنسانية إلى عدد من المجتمعات المحلية، التي ما 

زالت تعيش ظروفًا صعبة.
وطالب الليبين بالتكاتــف في هذا الوقت الذي 
تواجــه فيه البلاد تحديات سياســية واقتصادية، 
معتبرًا أن الملف الخدمــي يرتقي إلى أهم الأولويات 
التي يســعى المجلس لمعالجتهــا وتوفير الخدمات 
الأساســية، خصوصًا المناطق المتضررة من النزاع 
المســلح، إلى جانب معالجة قضايا فرض ســيادة 

القانون ومعالجة ملف الهجرة غير الشرعية.

سلامة وحفتر يؤكدان أهمية
 إجراء انتخابات ليبيا خلال 2018

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

مصادقــة  نواكشــوط  فــي  أمــس  أعلــن 
الجمعيــة الوطنية الموريتانية على أول قانون 
لتنظيــم وترقية الإعان فــي الباد وذلك بعد 
انتظار طويل لصدور هذا النص الذي سينهي 
احتكار وسائل الإعام العمومية للإعانات.

وأدرجت حوا الشيخ ســيديا تنديا وزيرة 
العاقات مــع البرلمــان والمجتمــع المدني في 
شــروح قدمتها للنــواب، إصدار هــذا النص 
»ضمن الإصاحــات التي تنفذهــا الحكومة 
في قطــاع الاتصــال التــي بــوأت موريتانيا 
الصــدارة فــي حريــة التعبير على مســتوى 

البلدان العربية«.
وأضافــت إن »القانون يهــدف إلى تنظيم 
وتنميــة قطــاع الإعــان الــذي يشــكل رافدا 
اقتصاديــا واجتماعيــا أساســيا ومصــدرا 
حيويا بالنسبة لوسائل الإعام التي تكتسب 

منه الجزء الأوفر من مواردها«.
فــي  النشــاط الإعانــي  »إن  وأوضحــت 

موريتانيا يمارس لحد الســاعة في ظل غياب 
مدونة قانونية تنظم القطاع وفي جو يتطلب 
تعزيز واحتــرام القواعد الفنيــة والأخاقية 
للمهنة«، مشــيرة إلى »أن كل هذه الأســباب 
دفعت إلــى إصدار هــذا القانون الــذي يأتي 
في إطــار الإصاح الضروري الــذي تقوم به 
الحكومة من أجل إكمال الترســانة القانونية 
الموجودة من جهة وتأمــين عاقات واضحة 
مبنيــة علــى الثقة والمســؤولية بــين مختلف 

الفاعلين في الميدان من جهة أخرى«.  
وأكدت الوزيــرة »أن قانونا للإعان يمثل 
العمود الثالث المسير لقانون حرية الصحافة 
والســمعيات البصريــة فــي موريتانيا، وهو 
مطلــب قديم للفاعلين في قطــاع الاتصال من 

صحافة ووكالات وقنوات«.
وأضافت »هذا المشــروع يأتــي لدفع عجلة 
الاقتصــاد وحمايــة المســتهلك وإنــارة الرأي 
العــام الوطنــي ورصــد مــوارد ماليــة لقطاع 
الاتصال من خــال إعانات شــفافة«، مبرزة 
»أن القانون الجديد يتناول إشــكاليات القطاع 

بتحديــد الفاعلين في مجــال الإعان وتعريف 
الإعان والعقوبات والجهات التي تسيره«.

ويلبــي القانــون الجديــد مطلــب الفاعلين 
إعــان  ووكالات  معلنــين  مــن  الإعانيــين 
ووســطاء ووســائل إعام وجمهور متفاعل 
مــع الرســائل الإعانيــة؛ ويتكــون القانــون 
من 245 مــادة موزعة على 9 أبــواب يضم كل 
منها مجموعــة من الفصــول ويكرس مبادئ 
أساســية من أهمها، حســب الوزيــرة، حرية 
ممارسة النشاطات الإعانية على عموم تراب 
الجمهورية الإسامية الموريتانية وفق أحكام 
قانون الإعــان وطبقــا للتشــريعات والنظم 

المعمول بها«.
وينهي القانون الجديد أي احتكار للإعان 
أيا كان مصدره وأيا كانت مســوغاته ويضع 
إلــى  الولــوج  آليــات تشــاركية ممكنــة مــن 

الخدمات الإعانية بصورة شفافة.
لــكل  تنظيميــا  إطــارا  القانــون  ـــويضع 
حقــوق  ويصــون  الإعانيــة،  النشــاطات 
الفاعلــين المختلفــين مــن معلنــين ووســطاء 

ووكالات إعان ووسائل بث ونشر وعرض، 
ويحدد واجباتهم المهنية والأخاقية، ويضع 
معالم واضحة لأشــكال ومضامين الرسائل 
وقائيــا  آثارهــا  مــع  ويتعاطــى  الإعانيــة 

وعاجيا.
وزيــر  مستشــار  مصطفــى  أحمــد  وأكــد 
الاتصــال الموريتانــي »أن القانــون الجديــد 
يولي، عناية مبررة لإنعاش الاقتصاد الوطني 
وحماية المســتهلك ويكرس حــق المواطن في 
معرفة حقيقة المنتجــات والخدمات والأفكار 
المروج لها من خال الجمع بين مقاربة الإعان 
العــام والإعــان  الإعامــي المتســم بالنفــع 
الترويجي بمــا يضمن احترام الثوابت والقيم 
وينســجم مع الأنماط الاســتهاكية السائدة 

ويخدم النهج الاقتصادي المتبع«.
وقــال »إن القانون يرســم معالــم الحدود 
الاصطاحية بين الدعايــة والدعوة والإعان 
بصــورة واضحــة، كمــا يعطي بعــدا حقيقيا 
وخصوصياتــه  الإنســان  حقــوق  لحمايــة 
لصــور  اســتخدام  أي  ويمنــع  الأساســية 

نمطية تخــدش الكرامــة الإنســانية«. ويوفر 
القانون، حســب المستشــار، مصادر شفافة 
لتعبئة موارد ماليــة لأقطاب الإعام العمومي 
والخصوصــي والجمعــوي ويوفــر مصادر 
دخل للمجموعات الإقليمية على عموم التراب 
الوطني، وينشئ آليات تشاركية لتسيير تلك 
الموارد كي تســهم في تطويــر المنتج الإعامي 
الإعانــي الوطنــي وتجعلــه في مســتوى ما 
تفرضــه العولمــة التجاريــة والإعاميــة مــن 

تنافس.«
وأكــد أحمــد مصطفى »أن قانــون الإعان 
يشــكل إلى جانــب قانــون حريــة الصحافة 
والنشــر وقانــون تحريــر الفضاء الســمعي 
البصــري، ثالثــة أثافــي منظومــة الحريــات 
الإعاميــة في موريتانيا ويفتــح آفاقا جديدة 
لإعــام مواطنة جديد تلبــى خدماته تطلعات 
وحاجيــات الجمهور الموريتاني الجانح دوما 

للرقي والتطور«.
وأوضح المستشــار »إن القانون صدر بعد 
أن تعاقب على الــوزارة المكلفة بالإعام طوال 

19 سنة، ســبعة عشــر وزيرا ووزيرة خدموا 
بإشراف 5 رؤساء«.

»وكمــا يقول نابليون بونــا بارت »الهزيمة 
يضيــف  كثيــرون«،  آبــاء  وللنصــر  نكــرة 
المستشــار، فقــد تحقــق النصر بإصــدار هذا 
القانون، وآباؤه هم كل من شــارك بتوجيه أو 
رأي أو فكرة في منح موريتانيا قانونا وطنيا 

متكاما للإشهار«.
وقال »لقد انتهت مرحلة الإعداد والإصدار 
وبدأت معركة إنفــاذ القانون وهي أم المعارك 
وتتطلب إســهام الفاعلين جميعهم كل باسمه 

ووسمه ومن موقعه المهني«.
ويرجــع مســيرو القنــوات العجــز المالــي 
الإعــام  مؤسســات  لاحتــكار  لمؤسســاتهم 
الحكوميــة لســوق الإعــان وهــو مــا جعــل 

الحكومة تفرج عن قانون الإعان«.
ويتزامــن إصــدار قانون الإعــان مع إغاق 
قنــوات التلفزة الخاصة في موريتانيا بســبب 
مشاكل مالية، حيث لم تتمكن هذه القنوات من 

تسديد ديونها لشركة البث الموريتانية.

الناشرون متفائلون بالقانون ومنشغلون بجوانب تنفيذه

البرلمان الموريتاني يقر أول قانون للإعلان بعد انتظار طويل دام عقدين 

لكن أعتقد أنه علينا قيام ثورات في منازلنا ضد أنفسنا وبناتنا 
وعائلاتنا حتى نصلح ما بيننا وبن الله، وليس مع حكامنا لأن 

ما نعيشه هو نتيجة أعمالنا وابتعادنا عن الدين«.
وعــادة ما تثير آراء ابن حســن، الذي يتابعــه الآلاف على 
مواقع التواصل الاجتماعي، جــدلا كبيرا في تونس، حيث دعا 
في وقت ســابق إلى وقف الحــج إلى مكة بذريعــة أن عوائده 
تذهب للولايات المتحــدة، واقترح أيضا اســتثمار التظاهرات 
في إيــران في دعوة الإيرانين إلــى »العقيدة الصحيحة« على 
المذهب السنّي، كما اتهم الإمارات بدعم الاحتجاجات ضد ارتفاع 

الأسعار في بلاده. 

 الرئيس عبد الفتاح السيسي.

غسان سامة
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة  ـ »القدس العربي«

  من إسماعيل طلاي:

علمت »القــدس العربي« من مصادر دبلوماســية أن 
العاصمة الأمريكية واشنطن ستســتضيف يوم الاثنين 
المقبل، الحوار الاستراتيجي القطري ـ الأمريكي، بحضور 
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشــيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، الذي سينتقل إلى واشنطن، قادماً 
من دافوس، حيث يشــارك في أعمال المنتدى الاقتصادي 

العالمي في منتجع دافوس للتزلج في سويسرا. 
للحوار  الاســتعدادات  ناقشــا  قــد  البلــدان  وكان 
الاســتراتيجي القطــري ـ الأمريكــي خــلال الاتصال 
الهاتفي، الــذي تلقاه نائــب رئيس مجلــس الوزراء، 
وزيــر الدولة لشــؤون الدفاع القطــري، الدكتور خالد 
بن محمد العطية مع نظيــره الأمريكي جيمس ماتيس، 
حيــث بحثا آخر تطــورات الأزمة الخليجيــة الراهنة، 
والعلاقات الثنائيــة بين قطر والولايــات المتحدة، في 
المجال الدفاعي والعســكري وسبل تعزيزها وتطويرها. 
كما جرت مناقشة الاســتعدادات في ما يتعلّق بالحوار 

الاستراتيجي الثنائي بين البلدين.
وفي شهر كانون الأول/ نوفمبر الماضي، عقد البلدان 
جلســات الحوار القطري الأمريكي لمكافحــة الإرهاب، 
في واشــنطن، بهدف تعزيز التعــاون الثنائي في هذا 
المجــال، في خطوة تلت توقيع قطــر والولايات المتحدة 
في 11 يوليو/تموز الماضي »مذكــرة تفاهم للتعاون في 
التعاون بين  مجال مكافحة تمويــل الإرهاب«، تشــمل 
الجانبين في المجالات الأساسية لمكافحة الإرهاب كالأمن 

والاستخبارات والمالية.
وتشهد العلاقات القطرية ـ الأمريكية تطورا مستمرا، 
ترجمتــه تصريحات مســؤولي البلديــن والاتصالات 
الهاتفي  القيادتــين؛ وآخرها الاتصــال  المســتمرة بين 
للرئيــس الأمريكي دونالد ترامب مع أمير قطر الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني يوم 15 الشهر الجاري، حيث وجّه 
الرئيس ترامب الشــكر لأمير قطر على اتخاذ »إجراءات 
لمكافحة الإرهاب والتطرف بأشــكاله كافــة«. كما »جدّد 

ترامب دعمه مجلس تعــاون خليجي قوي ومتحد يركز 
على التصدي للتهديدات الإقليمية«.

وذكر البيت الأبيــض أن »قطر من الدول القليلة التي 
وقعّت مذكرة تفاهم ثنائية معنا«، مشــيراً أن »الزعيمين 
بحثا مجــالات يمكن للولايات المتحدة وقطر المشــاركة 

فيها لتعزيز الاستقرار في المنطقة وهزيمة الإرهاب«.
وفي مجال الدفاع والأمن، يشــهد التعــاون الثنائي 
العسكري بين قطر والولايات المتحدة تطوراً لافتاً، سيما 
منذ بــدء الحصار المفروض على قطــر منذ الخامس من 
حزيران/ يونيو الماضي، حيــث أجرت القوات الخاصة 
المشتركة بالقوات المسلحة القطرية مناورات مشتركة مع 
العمليات الخاصة المركزية بالقوات الأمريكية في منطقة 

سيلين جنوب قطر.
كما شــهدت قطر مناورات بمياه دولــة قطر )جنوب 
الدوحة( بمشاركة سفينتين من قوات البحرية الأمريكية 
وقطع بحرية من القوات الأميرية القطرية. وجاءت تلك 
المناورات بعد يومين من إعلان قطر توقيع اتفاقية شراء 
طائرات مقاتلة من أمريكا من طراز اف 15 بتكلفة مبدئية 

تبلغ 12 مليار دولار.
وفي شــهر أيلول/ ســبتمبر الماضي، قــام أمير قطر 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني بزيــارة القاعدة العديد 
الجوية بمنطقــة العديد، تفقد خلالهــا القوات الجوية 
المشــتركة  الجوية  العمليات  ومركز  القطريــة  الأميرية 
للقيادة المركزية الأمريكية الوســطى، تفقد خلالها عددا 
من الطائــرات الجويــة المقاتلة والعموديــة وطائرات 
النقل، إضافة لبعض الآليات والقطع العسكرية الجوية. 
واطلع على خطة العمليــات الجوية والمهام والواجبات 

التي تقوم بها القوات الجوية الأميرية القطرية.
والتقى الشــيخ تميــم بن حمــد آل ثاني فــي مركز 
العمليات الجوية المشــتركة للقيادة المركزية الأمريكية 
الوســطى مع الفريق جيفري هاريجيــان قائد القوات 
الجويــة المركزية الأمريكيــة، وعدد من كبــار الضباط 
الأمريكيين، حيث تم استعراض أوجه التعاون الدفاعي 
العسكري القطري الأمريكي المشــترك وتعاون البلدين 

في مكافحة الإرهاب.
 وأشاد التقرير الســنوي للخارجية الأمريكية بشأن 

الإرهاب لعام 2016، بالشــراكة بين واشنطن والدوحة 
في مكافحة الإرهاب، مشــيراً إلى أن قطر شــريك كامل 
وعضو فاعل فــي التحالف الدولي ضــد تنظيم الدولة 

الإسلامية.

وأكــد تقرير الخارجيــة الأمريكية أن قطــر تعاونت 
وعملت علــى تعزيز التعــاون الإقليمــي والدولي ضد 
الإرهاب، مشــيراً إلــى أن الوكالات الأمنيــة الأمريكية 
ونظيراتها القطريــة تربطها علاقة قويــة وبناءة، ولا 

ســيما على صعيد تبادل المعلومات، وبأنها كانت شريكاً 
كامــلًا وعضواً فاعلًا في التحالــف الدولي للحرب على 
تنظيم الدولة، حيث قدمت دعماً وتســهيلات للعمليات 

العسكرية.   

في حضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية

واشنطن تستضيف الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الاثنين المقبل 
 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

■ دبي  ـ  رويترز: قالت وســائل إعلام رســمية إن 
الكويت عبرت عن رفضها »لإســاءة« مسؤول سعودي 
في احتجاج نادر يعكس الإحباط من أزمة دبلوماســية 

خليجية تبذل الكويت جهودا من أجل إنهائها.
وقال نائب وزيــر الخارجية خالد الجارالله إنه عبر 
للســفير الســعودي في الكويت عن »الأسف والعتب 
للإســاءة التي وجهت للفاضل الوزير خالد الروضان« 
وزير الدولة لشؤون الشباب من تركي آل الشيخ رئيس 
الهيئة العامة للرياضة في السعودية. وتركي آل الشيخ 

مستشار في الديوان الملكي السعودي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية )كونا( عن الجارالله 
قوله للصحافيين في حفل في الســفارة الهندية الليلة 
الماضية »نؤكد رفضنا واســتهجاننا لتلك الإســاءة لما 
تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية الحميمة والمتميزة 
البلدين الشــقيقين«. جاءت تصريحات الجارالله  بين 
بعــد أن هاجم آل الشــيخ على حســابه علــى تويتر 
الروضان في أعقاب زيارته لقطر الأسبوع الماضي التي 
أفــادت تقارير أنها كانت لتوجيه الشــكر للدوحة على 
مســاعدتها في رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 

الإيقاف عن الاتحاد الكويتي.
وقال آل الشــيخ على تويتر يــوم 21 يناير /كانون 
الثاني »الروضان، باختصــار هو الارتزاق تحت مظلة 
المناصب... لن يضــر هذا المرتزق علاقات الســعودية 
التاريخية بشقيقتها الكويت وما قاله لا يمثل إلا نفسه«.
ونشــرت وســائل إعلام كويتية وقطريــة صورة 
للروضان وهو يقف بجوار أمير قطر الشــيخ تميم بن 

حمد آل ثاني وهو يرفع قميص الفريق الكويتي.
وبــدأت الأزمــة فــي صيــف 2017 حينمــا قطعت 
الســعودية والبحريــن والإمارات ومصــر العلاقات 

الدبلوماســية وروابــط النقل والتجارة مــع الدوحة 
واتهموها بتمويل الإرهاب.

وتتهــم الرياض أيضا قطــر بالتقارب مــع عدوتها 
اللدود إيــران. وترفض قطــر الاتهامــات وتقول إنها 
تعاقَب بســبب عدم ســيرها على نســق دعم جيرانها 

لحكام سلطويين.
وسعى أمير الكويت الشــيخ صباح الأحمد الصباح 
إلى الحفاظ على الحياد وحاول التوسط لإنهاء الشقاق 

الذي بلغ حد الذم العلني بين أطراف الأزمة.
وأصدرت محاكم كويتية، التي تطبق قوانين صارمة 
تمنع المواطنين من توجيه إهانة لدول أخرى أو قادتها، 
أحكاما بالســجن على كُتاب اتهمتهم بإساءة استخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأصدرت محكمة كويتية هذا الأســبوع حكما غيابيا 
للمرة الثانية بالسجن خمس سنوات بحق كاتب مقال 
في صحيفة بسبب إهانة الســعودية. ويقول عبد الله 
محمد الصالح الذي يعيش حاليا فــي بريطانيا إنه لم 

يمارس إلا حقه المشروع في انتقاد المملكة.
وذكرت وســائل إعلام كويتية هذا الشهر أن الكاتب 
فؤاد الهاشم عوقب بالسجن سبع سنوات لإهانته قطر.

وفي حكم منفصل ذكرت وســائل إعلام محلية أمس 
أن محكمــة أصــدرت حكما على ناشــط بالســجن 20 
عاما غيابيا لإدانته بتهمة الإســاءة لأمير البلاد ونشر 
معلومات كاذبة والإساءة لرجال القضاء في أحد أقسى 

أحكام السجن في قضايا من هذا النوع.
وقالت صحيفــة »القبس« إن الناشــط يدعى صقر 
الحشــاش وقالت إنــه يواجه عدة دعــاوى قضائية. 
وبموجب الدســتور الكويتي يوصف أميــر البلاد بأن 

»ذاته مصونة لا تمس«.

الكويت ترفض »إساءة«
 مسؤول سعودي لها

لندن  »القدس العربي«:

حقوقية  منظمــات  عن  ممثلــون  قام 
الحروب  مناهضة  مجال  في  وناشــطين 
والتســلح بتســليم رئيســة الــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي رسالة خطية في 
ستريت«،  داونينغ   10« بشــارع  مكتبها 
تدعوهــا إلى إلغــاء زيارة ولــي العهد 
نهاية  بريطانيا  إلى  المزمعه  الســعودي 
هذا الشــهر، فــي إطار حملة مســتمرة 
مناهضــة لزيارة ولي العهد الســعودي 

محمد بن سلمان إلى بريطانيا.
وجاء في الرســالة المفتوحة أن ولي 
العهــد الســعودي مســؤول عــن أكبر 
كارثة إنســانية فــي العالــم من خلال 
اســتمرار حربه على اليمــن، حيث راح 
ضحية هذه الحرب المســتمره الآلاف من 
القتلى والجرحــى والملايين من الجوعى 
والمشردين، إضافة إلى انتشار الأمراض 

الخطيرة.
وبينــت الرســالة الســجل الخطير 
للمملكة في مجال حقوق الإنسان، حيث 
مســتمرة  والتعبير  الرأي  حرية  قمع  أن 
حقوق  عن  والمدافعين  النشطاء  واعتقال 
الإنســان تتم بلا هوادة وخــارج إطار 
عقوبة  اســتمرار  إلى  إضافة  القانــون، 

الإعدام، حيــث نفذت أحكام الإعدام عام 
2017 بحق 100 شخص.

وأضافــت الرســالة أن للمملكة دورا 
في دعم حكومــة البحريــن، التي تقمع 
وتعتقــل وتقتل النشــطاء والمعارضين، 
هذا إضافة إلى قيــام المملكة مع الإمارات 
والبحريــن ومصر بفــرض حصار على 
الشعب القطري أدى إلى انتهاك الحقوق 
قطر  في  المواطنــين  لحقوق  الأساســية 

ودول الخليج.
وأكد الموقعون على الرسالة أن زيارة 
بن ســلمان المزمعة إلى بريطانيا تلحق 
بالبلاد والمواطنين العــار نظرا للجرائم 
وشدد  اليمن،  في  ارتكبها  التي  الخطيرة 
الموقعــون علــى  أن مصالــح الشــعب 
البريطانــي وقيمــه تتعــارض مع هذه 

الزيارة ودعوا إلى ضرورة الغائها.
وضمت قائمة الموقعين على  الرســالة 
»حملــة أوقفوا الحــرب«، و»حملة وقف 
تصدير الأســلحة«، و»المنظمــة العربية 
و»مركز  بريطانيا«،  في  الانسان  لحقوق 
و»مركز  الإنســان«،  لحقــوق  البحرين 
شــيبا  و»مركز  للديمقراطية«،  العــراق 
اليمن«، و»الحملة  لحقوق الإنســان في 
حرب  و»منظمة  الآن«،  للعدالــة  العالمية 

حسب الطلب«.  

ثماني منظمات حقوقية بريطانية تطالب الحكومة
 بإلغاء زيارة ولي العهد السعودي

جانب من المتظاهرين أمام رئاسة الوزراء البريطانية ضد زيارة بن سلمان

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 طلب محققــون فدراليون إجابة واضحة من مكتب 
نصية  رســائل  مصير  حــول  الاتحادي  التحقيقــات 
مفقــودة بعثها موظــف مناهض للرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب، مما ترك وكالة إنفاذ القانون الرئيسية 
في البلاد تتدافع للدفاع عن ســمعتها، وســط طوفان 
من الانتقادات الآتية مــن البيت الأبيض والكونغرس 

ووسائل الإعلام المحافظة.
وفتحــت وزارة العــدل تحقيقا حول كيفية فشــل 
مكتب التحقيقات الاتحادي في الحفاظ على الرسائل 
النصية المرســلة بين بيتر ســترزوك، ضابط مكافحة 
التجسس »أف بي آي« وليزا بيج، وهي محامية كبيرة 
في مكتب التحقيقات، وأبلغ المكتــب الفدرالي المفتش 
العام لوزارة العدل هذا الاســبوع أن البيانات لم يتم 
الاحتفاظ بها بســبب قضايا فنية متعلقة بالبرمجيات 

على أجهزة الهاتف.
وطلــب ترامب من شــركة »سامســونغ« المصنعة 
للالكترونيات الكشــف عن الرسائل النصية الضائعة 
المتبادلة بين اثنين من مســؤولي مكتــب التحقيقات، 
وقال »هناك 50 الف رسالة نصية مفقودة متبادلة بين 
عشاق مكتب التحقيقات ليزا وســترزوك، اللوم على 

سامسونغ!«. 
وقال مراقبون للأزمة أن الرســائل النصية التي لم 
يتم حفظهــا من قبل مكتب التحقيقــات، رغم ضخامة 
عددهــا كانت بســبب خلل فــي برنامــج على بعض 
هواتف سامســونغ 5 في حين ذكر النائب العام جيف 
سيســيونس أن مفتشــي وزارة العدل يستعرضون 
ســبب عدم الاحتفاظ بالرســائل وما إذا كانت هناك 

امكانية لانعاشها.
وجاءت تغريــدات ترامــب بعد أن تناول شــون 
هانينتي، المذيع المعروف في قناة »فوكس نيوز«، هذه 
القضية حيث لوحظ أن ترامب غالبا ما ينشر تغريداته 
بعد مشــاهدة قناته التلفزيونية المفضلة التي يحرص 

على متابعتها.
وتحولت قصة الرسائل النصية الضائعة إلى أزمة 

سياســية حينما أثار العديد من الجمهوريين مخاوف 
بشأن التحيز السياسي بين صفوف مكتب التحقيقات 
عن  المتســربة  القليلة  للمعلومات  ووفقــا  الاتحادي، 
مضمــون الرســائل، فقد كانــت تحوي نقاشــا بين 
سترزوك وعشيقته ليزا حول ترامب خلال انتخابات 
عام 2016 وكان من الواضح ظهور مشــاعر غير ودية 

تجاه الرئيس الأمريكي.
الأبيض  للبيت  الصحافيــة  الســكرتيرة  ووصفت 
ســارة هوكابي ضياع الرســائل بأنه عمــل فاحش، 
وقالت إنه من الممكن أن يكون سلوكا غير ملائم أو غير 
قانوني، وتعهد وزير العــدل »بقلب كل حجر« للعثور 
على الرسائل المفقودة في حين دعا العديد من المشرعين 

بالاستعادنة بمحام خاص ثان للتحقيق.
ولا يوجــد دليل على أنه تم التخلص من الرســائل 
عمــدا، ولكن الجدل خلق مشــكلة كبيــرة أمام مكتب 
التحقيقات فــي الوقت الذي يتعرض لــه لهجوم من 
حلفــاء ترامب الذيــن اتهموا المكتــب بالتغاضي عن 
كلينتون  هيلاري  السابقة  الخارجية  وزيرة  مخالفات 

في قضية التعامل مع المواد السرية.
ودعم البيت الأبيض علنا مديــر مكتب التحقيقات 
اندرو  المديــر  كريســتوفروراي ولكنه هاجــم نائب 
ماكابي بســبب قبــول زوجته تبرعات سياســية من 
حاكم ولاية فيرجينيا الســابق تيــري ماكزليف الذي 

يعد حليفا لكلينتون.
من  مجموعة  الجمهوريــون  المشــرعون  وســرب 
النصوص المتبادلة بين ســترزوك وليــزا، ومن بينها 
ملاحظات خاطئة حول ترامب ونقاشات حول الجهود 
الرامية إلى تقويضه، وقال الجمهوريون ان هناك ادلة 

واضحة على التحيز وانه لا بد من معالجة المشكلة.
ورد الديمقراطيــون بشراســة على هــذه الضجة 
وقالوا بانها محاولة من الجمهوريين لتشــويه مكتب 
التحقيقــات الاتحــادي وصــرف الانظار عــن المياه 
الموحلة حــول قضيــة التحقيقات مع روســيا، وقال 
الســناتور مارك وارنــر من لجنة الاســتخبارات في 
مجلس الشــيوخ إن الجمهوريين يشنون هجوما على 
مصداقيــة مكتب التحقيقــات، وهذا نشــاط خطير، 
مشــيرا إلــى أن هناك ثقة في ســلامة كيانــات انفاذ 

القانون في الديمقراطيات.

أزمة سياسية وأمنية في واشنطن بسبب »رسائل نصية« 
ضائعة تبادلها عشاق من مكتب التحقيقات  الفدرالي

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

تعيش اســبانيا فيلما حقيقيا من أفلام السياســة والتجســس بعدما تجندت 
مختلف الأجهزة الأمنية والاســتخباراتية الإســبانية لمنع عــودة رئيس حكومة 
كتالونيا السابق كارلس بويغدمونت إلى برشلونة حتى لا يصبح رئيسا لحكومة 

الحكم الذاتي.
وتعيش اســبانيا على إيقاع ملف كتالونيا منذ شهور لا سيما بعدما كان برلمان 
هذا الاقليم قد أعلن نهاية أكتوبر/تشــرين الأول الماضي قيــام جمهورية كتالونيا 
المســتقلة وتدخل الحكومة المركزية فــي مدريد لفرض الفصل 155 من الدســتور 

للحيلولة دون تفكك وحدة البلاد.
وجرت انتخابات تشــريعية في الاقليم خــلال نهاية كانون الأول/ ديســمبر 
الماضي ومنحت الفوز للأحزاب القومية المؤيدة لاستقلال كتالونيا وتعهدت بالعمل 
على تطبيق هذا الاســتقلال. وبدأ القوميون في التحكم فــي هيئات كتالونيا، فقد 
جرى اختيار رئيس البرلمان الكتالاني روجر تورنت من حزب اليســار الجمهوري 

الكتالاني الذي يعتبر من أكثر الأحزاب راديكالية في ملف المطالبة بالاستقلال.
وينتظر انتخاب رئيس حكومة كتالونيا نهاية الشــهر الجاري أو بداية المقبل، 
وهناك اتفــاق على تعيين كارلس بويغدمونت رئيســا للحكومة رغم قرار القضاء 

الإسباني باعتقاله حيث يعيش في بلجيكا رفقة وزراء سابقين من حكومته.
وتعتقــد الحكومة المركزية في مدريــد بأن بويغدمونت قد يتســلل من بلجيكا 
إلى برشــلونة بطريقة ســرية للحضور إلى البرلمان والتصويت عليه، وإذا وصل 
إلى البرلمان ســيكون من الصعــب اعتقاله، وإذا جرى التصويت عليه ســيتمتع 
بالحصانة. وأقدمت الدولة الإســبانية على إقامة حراسة مكثفة في الحدود البرية 
مع فرنسا وفي المطارات وفي الحدود البرية لمنع تسلل رئيس حكومة كتالونيا المقال 
إلى برشلونة، عاصمة هذا الاقليم. ونشرت قناة أنتينا ترس ربورتاجا تحدث عن 
انتشار أفراد الحرس المدني )شرطة شبه عســكرية( في نقط الحدود وفي الطرق 
الثانوية والرئيســية حيث يتم تفتيش بعض السيارات التي يشتبه في أن يكون 
بويغدمونت على متنها. كما فرضت حراســة مشددة على المطارات الصغيرة التي 
تســتقبل الطائرات الصغيرة والمروحيــات.  وتبرز القنــاة التلفزيونية إخضاع 
المخابرات الإســبانية بويغدمونت لمراقبة شديدة في بروكسيل لتفادي تسلله إلى 
اسبانيا، بنيما قال وزير الداخلية خوان إغناسيو زويدو »لن نسمح لبويغدمونت 

التسلل إلى اسبانيا ولو في صندوق سيارة«.
ويعتبــر بويغدمونت بارعا في التخفي، فقد راوغ أجهزة الأمن الإســبانية يوم 
فاتح أكتوبر/تشــرين الأول الماضي وصوت في استفتاء تقرير المصير، ونجح رفقة 
آخرين في إخفاء آلاف من صناديق الاقتراع الخاصة بالاستفتاء حتى يوم إجرائه، 

وغادر اسبانيا نحو برشلونة بطريقة سرية قبل اعتقاله.
ولم يسبق لإســبانيا أو دولة ديمقراطية أن شهدت ســيناريو مماثل لما يجري 
في كتالونيا، حيث تصف بعض وســائل الاعلام ما يجري بـ»جيمس بوند يلاحق 

رئيس كتالونيا المقال«.

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

كشــف مصدر عســكري أمــس الخميــس عن 
تدشــين الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة ضد 
الانقلابيين الحوثيين لفك الحصــار عن مدينة تعز، 
وسط اليمن، فيما أعلن وزير الخارجية الأسبق عن 

إجراء مباحثات سرية لحل الأزمة اليمنية.
وأوضح المصــدر أن القــوات الحكومية في تعز 
بــدأت بتنفيذ واحدة من أكبــر عمليات فك الحصار 
عن مدينة تعز، مدعومة بطائــرات قوات التحالف 
العربي الذي تقوده الســعودية، وأنها بدأت تحقق 
مكاســب عســكرية وتقدماً كبيراً في الجبهات التي 

دارت فيها مواجهات مع الميليشيا الانقلابة.
وأوضــح الناطق الرســمي باســم محــور تعز 
العقيد عبد الباسط البحر، أن قوات الجيش اليمني 
هاجمت مواقــع الانقلابيين الحوثيــين في أكثر من 
جبهة ومحور عســكري، وأن »الجيش حقق تقدماً 
ميدانيــاً باتجاه منطقة الزنــوج، والدفاع الجوي، 
الوعــش، والأربعين، وســط  والحوجلــة، وجبل 

انهيارات وفرار المسلحين الحوثيين«. 
وقال ان »الجيش اليمني تمكن من تفجير مخازن 
للأسلحة والاســتيلاء على معدات عسكرية خفيفة 

ومتوسطة«. 
وشــنت طائرات التحالف العربــي صباح أمس 
شــن 12 غارة جوية اســتهدفت مواقع المســلحين 
الحوثيين غربي مدينة تعز، وأحدثت خسائر كبيرة 

في صفوف الحوثيين وفي مواقعهم العسكرية.
في غضون ذلك كشــف وزيــر الخارحية اليمني 
الأســبق، والأمــين العام المســاعد لحــزب المؤتمر 
الشــعبي العام، جنــاح علي صالح فــي الخارج، 
الدكتور أبو بكــر القربي أن هناك تحضيرات لجولة 
جديدة من المباحثات الوشيكة لحل الأزمة في اليمن.

وأكــد القربــي ان هــذه المفاوضــات لن تحقق 
ســلاماً دائماً وقد تفشــل من بدايتها، إذا »لم تلتزم 
بالشــفافية والعدالــة وضمان حمايــة حقوق كل 
الأطراف«، في إشارة إلى طرف حزب المؤتمر الجناح 
الموالي للرئيس الســابق علي عبدالله صالح، الذي 

كان مشــاركا بفاعلية في المباحثــات اليمنية خلال 
2015 ـ 2017. 

وأوضــح في تغريــدة له فــي )تويتــر(، »يتم 
التحضيــر لمفاوضات ســرية لحل أزمــة اليمن لم 
تتضح معالمها بعد، والمهم الا تؤســس هذه السرية 
لفرض الحل أو لإقصاء طرف أو تقديم تنازلات على 

حساب أطراف اخرى«.
وأمام وصول المباحثات اليمنية بشأن حل الأزمة 
هناك إلى طريق مســدود والتي علــى إثرها اعتذر 
المبعوث الخــاص للأمين العام لــلأمم المتحدة إلى 
اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد عن مواصلة مهمته 
فــي اليمن، يســعى الحوثيون إلــى الالتفاف على 
مسار مفاوضات السلام، بمحاولتهم فتح مفاوضات 
مباشــرة مع المملكة العربية الســعودية، وتجاهل 
الحكومة الشرعية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور 
هادي، وكذا إقصــاء حزب المؤتمر الشــعبي العام 
)جناح صالح(، شريكه الرئيس السابق في العملية 

الانقلابية.
الرســمي  الناطق  أن  المصــادر  بعــض  وذكرت 
باســم جماعة الحوثي محمد عبد السلام وصل إلى 
العاصمة العمانية مســقط للقيام بمهمة فتح قنوات 
جديــدة للمفاوضات مع الســعودية وغيرها، وأن 
هذه المســاعي الحوثية تأتي وفق رؤيتها الجديدة 
لوقف الحرب بعــد إعدامها لشــريكها الرئيس في 
الانقلاب الرئيس الســابق علي عبدالله صالح في 
الرابع من الشهر الماضي وذوبان القوات العسكرية 
المناصرة له التي كانت تعمــل تحت قوات الحرس 

الجمهوري. 
وعلمت »القــدس العربــي« أن جماعة الحوثي 
تحاول إقناع أطرافا دولية لفــرض واقع جديد في 
مسار المباحثات حول وقف الحرب في اليمن، وأنها 
تشــترط أن تكون هذه المفاوضــات بين الحوثيين 
وبين الرياض، وأن بعض الأطــراف الدولية تميل 
إلى هــذا التوجه، غير أن أغلب الأطــراف الدولية 
المؤثرة ترفض هــذا التوجه تماما وتحاول الحفاظ 
على بقايــا حزب الرئيس الســابق علي صالح في 
أي تســوية سياسية مقبلة، لاســتيعابهم سياسيا 
وخلق نوع من التــوازن في الحانبين السياســي 

والعسكري.

اليمن: الجيش يسعى إلى تحقيق تقدم في تعز 
وتكهنات بمفاوضات وشيكة بين الحوثيين والرياض

اسبانيا تقيم حراسة جوية وبحرية وبرية
لمنع رئيس كتالونيا المقال من العودة إلى برشلونة
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مصر اليوم

الويل لمن ينافسه
»لا يهــم كثيرا ما يُقال رســميا.. ما يهم حقا، حســب كريمــة كمال في 
»المصري اليوم«، هو ما يســتقر لدى الناس بالفعل، ســواء كان الحقيقة 
بعينها أو كان غير ذلك.. ما جرى مع الضابط قنصوة بعد أن أعلن عن نيته 
الترشح للرئاسة.. وما جرى بعد ذلك مع الفريق أحمد شفيق بعد أن أعلن 
عن نيته الترشــح للرئاسة، ثم ما جرى أخيرا مع الفريق سامي عنان بعد 
أن أعلن عن نيته هو الآخر الترشح للرئاسة، لا يرسخ سوى شيء واحد، 
وهو استهداف كل مَن يتقدم للترشــح للرئاسة. هل يصب ذلك في صالح 
المعركة الانتخابية؟ أم المؤكد أنه يصب في غير صالح المعركة الانتخابية؟ 
فهو لا يصدر سوى شيء واحد فقط، وهو أن هناك استهدافا لكل مَن يقدم 
على الترشح للرئاســة، ما يعيدنا إلى السؤال نفســه الذي طرحناه في 
المقالات الســابقة، وهو هل يُقبل الناس على النزول للإدلاء بأصواتهم في 
المعركة الانتخابية المقبلة؟ هذا السؤال تستقر الإجابة عنه في شيء واحد، 
وهو ما استقر لديهم منذ الآن، هل استقرت لديهم القناعة بأن هناك معركة 
حقيقية تســتدعي النزول للمشــاركة؟ أم أن الأمر قد انحسر إلى حد أنه 
تحول إلى استفتاء على الرئيس الحالي؟ ونتيجته محسومة، لا تستدعي 
أصلا النزول للمشاركة، فالنتيجة لن تتغير في أي حال من الأحوال؟ علينا 
أن ندرك أن حملات »علشــان تبنيها« ومثيلاتهــا من الحملات التي ملأت 
أفيشاتها الشوارع، والإقدام على الحشد في استخراج التوكيلات من أجل 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تمت على مستوى الوزارات والمصالح 
الحكومية، قد رسخت تماما هذا الإحساس بأننا أمام استفتاء على شرعية 

الرئيس، ولسنا أمام انتخابات رئاسية بمنافسين عديدين«.

ليس سواه
أصاب محمد عارف الحقيقــة عندما قال في »التحرير«: »لا يوجد عاقل 
في الكون يقول إن هناك منافسا حقيقيا للرئيس السيسي في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة، فكل من أعلن النية في الترشح، أو لم يزل ينوي لن ينال 
من الأصوات أكثر ممن سيرشــحونه بتوكيلات، والحقيقة التي لا تحتاج 
إلــى إيضاح أن في مصر مرشــحا واحدا هو الرئيــس الحالي، وأن حالة 
العمل السياسي في مصر لا تستطيع أن تفرز غير هذا، وأن مصر لا تحتمل 
تغييرا في بنية الدولة وإدارتها في المرحلة الحالية، وأن ما قام به الرئيس 
السيســي في السنوات الأربع الماضية جدير بأن يعطيه الفرصة في دورة 
ثانية لإكمال ما بدأ، وتحقيق انطلاقة حقيقية لمصر بعد أن كانت في تابوت 
التحنيط لنصف قرن أو يزيــد. الانتخابات ســتحدث، وحقيقتها إهدار 
للمال والوقت والجهــد، ولكنها لا بد أن تحدث لأن مشــايخ الديمقراطية 
ســيصبون لعناتهم على مصر، إن لم تقم بذبــح الديك وإتمام حفلة الزار 
لإرضاء الأسياد، وإفساد السحر، وطرد الشياطين، الانتخابات في معظم 
دولنا هي طقوس دراويش، وحفلات زار، وممارسات غرائبية لا علاقة لها 
بالواقع الحياتي للناس، النتائج محســومة بفعل الواقع، وليس بافتعال 
التزوير، مصر فيها مرشح واحد للرئاسة، وعلى عباد العجل الديمقراطي 
أن يزيدوا له من البرسيم، لعله ينجب ديمقراطية حقيقية في المرة المقبلة، 
مع افتراض أن الدستور لن يتم تعديله ليكمل الرئيس الأمانة التي حملها 
من كان قبله في مصر وغيرها مــن الجمهوريات الأبدية العربية؛ وآخرها 

المشير عمر البشير الذي أكمل ثلاثة عقود«.

هل ينافسه هتلر؟
هتلر أبوســعدة، رجل لا يعرفه أحد، إلا منتصر جابر الذي حدثنا عنه 
في »الوفــد«: »فجأة قرر من مقهــى علي بابا في ميــدان التحرير، وكنت 
حاضرا هذه اللحظة التاريخية، أن يعلن، ترشــيح نفســه للاســتفتاء 
عليه، بعد اغتيال الرئيس أنور الســادات، لينافس نائب الرئيس وقتها، 
حسني مبارك، الذي وافق مجلس الشعب في أكتوبر/تشرين الأول 1981، 
على ترشــحه للاستفتاء الشــعبي.. بينما وافق على ترشح »هتلر« رواد 
مقهى علي بابا! وهتلر أبوســعدة.. شخصية حقيقية، وكان من المترددين 
على المقهى الذي كان رواده من السياســيين والأدباء والفنانين. ظل هتلر 
أبوســعدة لغزا عجيبا  بــين رواد المقهى. فقد كان يأتي فــي وقت متأخر 
من الليل ويجلس على »ترابيزة« بمفرده، ويطلب الشــاي، ولا يشــربه.

في إحدى الليالي كسر هتلر أبوســعدة هذا النظام الصارم ووقف وسط 
المقهى معلنا نفسه للترشح في الاســتفتاء منافسا لحسني مبارك.. وقام 
كل من في المقهى بالتصفيق والهتاف باســمه في ســخرية درامية لاذعة، 
لا تقــل عن التراجيديا التي كانت تعيشــها البلاد بعد اغتيال الســادات. 
وقــام ليلتها عدد كبير من رواد المقهى برفــع هتلر على الأعناق ووضعوه 
في سيارة مكشــوفة ظلت تدور به حول الميدان وكل رواد المقهى، يهتفون 
باســمه بالروح بالدم نفديك يا هتلر. وقد انتابته حالة عظمة الرؤســاء، 
حيث وقف في العربية وهو يشــير.. وانتهى هذا المشهد الساخر.. بحالة 
من الكوميديا الســوداء، حيث انهال عليه الجميع بالشتائم وألقوا عليه 
أعقاب الســجائر، وعندما هبط من السيارة كان صوت الضرب على قفاه 

يرن في الميدان كله«

متى تعود الجماعة
»الرســالة الأساســية التي تصل إلى أي متابع أو مراقــب للتطورات 
السياســية والانتخابية خلال الأيام الماضية، هــي أن هناك قضايا يبدو 
أنه لم يحن وقت مناقشــتها بعد، مــن أبرز هذه القضايــا، كما يرصدها 
عماد الدين حســين في »الشــروق«، أول قضية في هذا الصدد هي إعادة 
دمج واســتيعاب جماعة الإخوان في المشــهد السياســي مرة أخرى. من 
الواضح أن غالبية القوى السياســية المدنية وقطاعات شــعبية كبيرة ما 
تــزال ترفض هذا الأمر. ورئيــس الجمهورية رفض الفكــرة تماما، رابطا 
بين عــودة الإخوان وغياب الأمن والاســتقرار. ما يســاعد على صعوبة 
مناقشــة الموضــوع، أن الجماعة لم تقــدم أي بادرة لمراجعــة أفكارها أو 
ممارســاتها، ولم تقم بإدانة العنف والإرهاب في سيناء، بل أن جماعات 
كثيرة محسوبة عليها تتباهى وتسارع إلى تبني عمليات إرهابية متعددة. 
يوم الاثنين الماضي ســارعت قيادات وكوادر كثيرة في الجماعة إلى تأييد 
ترشح سامي عنان لانتخابات الرئاســة، لكن الذي كان لافتا للنظر أكثر، 
أن القيادي الإخوانى المعروف يوســف ندا طرح على عنان ســتة شروط 
لكي تقوم الجماعة بتأييــده، ومنها تطهير الشــرطة والقضاء والإفراج 
عن المسجونين، أما أغرب شــرط فكان أن »يستأذن عنان، حال فوزه، من 
الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرســي« وأتصور أن هذه المســارعة في 
الاصطفاف والتأييد كانــت قبلة الموت لعنان. اللافــت أيضا أن الجماعة 
لم تقرأ حقيقة المشــهد حتى هذه اللحظة، لأنها تســارع بفرض الشروط، 
وليس لمحاولة استغلال أي ثغرة ومراجعة مواقفها وأفكارها وسياساتها 
كي تعود للســاحة مرة أخرى. القضية الثانية هي النشــاط الاقتصادي 
للقوات المسلحة. صحيح أن البعض ناقشها بصورة أو بأخرى، قبل ذلك. 

وصحيح أن رئيـــــس الجمهورية تحدث عنها أكــــثر من مرة قائلا، إن 
حجمهــا لا يتجاوز 2 أو 3٪ من النشــــاط الاقتصــادي للبلاد، لكن من 
الواضح أن المناقشة الواسعة والشــاملة لهذا الملف سوف تستغرق وقتا 

لا نعرف مداه.

عنان وما عليه
الحرب ضد المرشح الرئاسي ســامي عنان تزداد وتيرتها في الصحف 
المواليــة للنظــام، ومن أبــرز المهاجمين فــي »اليوم الســابع« دندراوي 
الهــواري:  »بما أن عنان، لــم يحصل على الموافقــات اللازمة قبل إعلانه 
رسميا خوض الانتخابات الرئاسية، ثم والأخطر تزوير محررات رسمية 
تمكنه من تسجيل اســمه في قوائم الناخبين، حسب بيان القيادة العامة 
للقوات المســلحة، ثم محاولــة الوقيعة بين الجيش والشــعب، فجميعها 
جرائم تستوجب القبض عليه، ومثوله أمام جهات التحقيق. عنان، أعماه 
عشقه المحرم لجماعة الإخوان، وشبقه الشديد للسلطة، من رؤية المعارك 
الخطيرة التي يخوضها جيش مصر، على مدار الســنوات الأربع الماضية، 
سواء ضد الإرهاب الأســود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات 
على دورها التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، أو تربص 
عناصر داخلية وخارجية متعددة للنيل من استقرار البلاد، بجانب معركة 
البناء والتعمير، والأهــم الدور الجوهري الذي تلعبه القوات المســلحة 
للحفاظ على الدولة المصرية وإرســاء دعائمها. افتتنته ســحر السلطة، 
ودغدغت مشــاعره وعــود وعطايا وهبــات الجماعــات المتطرفة، لذلك 
فقــد بصيرته عما يجري فــي الداخل المصري، وعبــر حدودها المختلفة، 
وما يحــدث من حراك قوي ومزلــزل، إقليميا، ودوليــا، فارتكب كل هذه 

الحماقات. فعلا، عنان، ينطبق عليه القول المأثور، اللي اختشوا ماتوا«.

نزيهة في إجازة
»باتــت مصر، كما يتوقع أشــرف البربــري في »الشــروق« على بعد 
خطوات قليلة من الانتخابات الرئاسية الأكثر نزاهة وشفافية، ليس فقط 
في تاريخ مصر وإنما في تاريخ العالم منذ عرفت البشرية كلمة الانتخاب. 
وما يؤكد حقيقة أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وشفافة وخالية من 
أي تجاوزت انتخابيــة يمكن أن يتوقف عندها المراقبون أصحاب الغرض 
الذين يريدون الإساءة لمصر ولعرســها الانتخابي، هي أنها ستجري في 
غياب تعددية المرشــحين، ومعهم الناخبون الذين لــن يجدوا دافعا قويا 
لتحمل عبء الذهاب إلى مراكز الاقتراع لأنه ببساطة لا يوجد من يقترعون 
عليهم. والقاعــدة الانتخابية الذهبيــة تقول إنه كلما غاب المرشــحون 
والناخبــون، جاءت الانتخابات أكثر نزاهة وشــفافية، وتراجعت فرص 
حــدوث الانتهاكات والتجاوزات وهو ما تتجه إليــه مصر بعد أيام قليلة 
عندما يغلق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية، بدون أن يتقدم سوى 
مرشح واحد اســتطاع جمع مئات الآلاف من التوكيلات الشعبية والمئات 
من تزكية أعضاء مجلس النواب. فقبل نحو 4 أيام من غلق باب الترشــح 
لم يتمكن سوى مرشــح واحد هو الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضمان 
النصــاب المطلوب لخوض الانتخابات من التوكيلات الشــعبية أو تزكية 

نواب البرلمان«.

في ذمة الله
»الأحــداث الأخيــرة أصابت كثيريــن باليأس والإحبــاط لدرجة أن 
صحافيا شــهيرا كتب على صفحته في فيسبوك ينصح الشباب بالابتعاد 
عن السياســة والاهتمام بالتعليــم. هذا ما بدأ به فراج إســماعيل مقاله 
في »المصريون مواصلا: نصيحة لا تعبر عــن إيمان ذلك الصحافي بقيمة 
السياســة في إعلاء مفهوم الدولــة، ولكنها وليدة الصدمــة مما حدث. 
وحقيقة الأمر أنه تمت إماتة السياســة بالضربــة القاضية وأصبحت في 
ذمة الله، تجــوز عليها الرحمة كمــا تجوز على الأشــخاص الطبيعيين. 
كانت الدولة في عهد حســني مبارك أكثر سياســة وحصافة وذكاء. حتى 
وهو يعاد اختياره من مجلس الشــعب للرئاســة وطرحه للاستفتاء قبل 
تحويلها إلــى انتخابات تعددية، لم تنزلق المؤسســات إطلاقا لما انزلقت 
إليه اليوم. هل لأنه أحيط بمجموعة خبرت السياســة وأدركت قيمتها؟ أم 
لأنه نفسه استفاد مما تعلمه في منصب نائب الرئيس؟ ونقل عن الرئيس 
الراحل أنور الســادات ذكاؤه ومناوراته وقدرته على الإمســاك بشعرة 
معاوية؟ لســت أدري.. كلنا في حالة صدمة ودهشــة. مؤسسات الدولة 
بما فيها مترو الأنفاق والســكك الحديدية ولم يتبق سوى كوبري أكتوبر 
انطلقت تعلن تأييدها ووقوفها خلف مرشــح واحد، وربما يكون مرشحا 

وحيدا، فنحن لا نعرف ما تخبئه لنا الأيام المقبلة من مفاجآت.
لقد توقعت في مقالي الأخير وفي أول ســطرين منه ما جرى، لكنني لم 
أتوقع هذا الســيناريو. كان بعيدا تماما عن مخيلتي وعن مخيلة أي محلل 

مهما علا شأنه وصدقت توقعاته«. 

ثورة وراحت
رت أنظمة سياسية لكنها،على حد  »ثورة يناير/كانون الثاني قامت وغيَّ
رأي محمود خليل في »الوطن«، لم تحكم. وذلك منطق الأشــياء، وطبائع 
حركة التاريــخ. عندما تقوم أي ثورة من الطبيعي أن يحاول الانتهازيون 
ركوبهــا. وقد حدث ذلك عــام 2012، ثم اجتهدت قــوى النظام القديم في 
توظيف كل أدواتها في سبيل تســييل الثورة وتذويب أثرها على الواقع، 
لكنها لا تزال تضرب كفا بكف، وبعد 7 سنوات من الجهود المحمومة المتصلة 
لم تصل إلى شــيء، والدليل على ذلك أن هناك مَن يجتهد بيديه وأسنانه 
في تشــويه ثورة يناير بدون جدوى. في كل الأحــوال بانت الثورة مثل 
الشــجرة المثمرة التي يلقيها أعداؤها بالطوب فتلقى ثمرها على الأرض. 
يقــول التاريخ أن كل الثورات التي قام بها المصريون هوجمت وشــوّهت 
في ســنواتها الأولى، بل وظلت تهاجَم وتُشوه سنين طويلة، لكن أفكارها 
وآثارهــا بقيت على الأرض. وقيمــة أي ثورة ترتبــط بالتغيير في أفكار 
البشر، وإحداث نقلة نوعية في ســلوكياتهم، أبرز مظاهرها »السعي إلى 
إصلاح الواقع« وتحدّي مَن يقف في سبيل طموحهم نحو الإصلاح. ويؤكد 
خليل على أن كل محاولات ابتزاز المصريين وإقناعهم بقبول مقايضات من 
نوع »الضغوط المعيشــية خير من التحول إلى ســوريا أو اليمن أو ليبيا« 

دليل على أن يناير ما زالت باقية وقادرة على إخافة الجميع«.

لماذا تعثرت؟
يجيب على الســؤال عمرو الشــوبكي فــي »المصري اليــوم«: »يناير 
تعثرت لأنها لم تبن مســارا إصلاحيا قائما على دولــة القانون، لا لكونها 

لم تنتقم ثوريا من خصومها السياســيين، كما روج البعض، والمؤسف أن 
البعــض ما زال يحرص على أن يبدأ الفيلم مــن أوله، حيث يلبس الثورة 
ثوبا دينيا مثلما عاشت أفغانستان والسودان تجارب فاشلة تحت غطاء 
الديــن، والبعض الآخر مــا زال يبحث عن نظام ثــوري يكرر به تجارب 
فشــل أخرى، من حيث بدأ صدام حســين والقذافي وبشــار الأسد، وكل 
التجارب التي حصنت استبدادها تحت مسمى الشرعية الثورية. الثورة 
حدث استثنائي كبير تضطر إليه الشعوب حين تشعر بالقهر والتهميش، 
وبعدها تصبح مهمتها هي بناء الديمقراطية ودولة العدل والقانون وليس 

دولة الثورة والقوانين الاستثنائية.
الثورة لا تستدعى حســب الطلب والمصلحة، واحترام القانون هو في 
صلب مبادئها وأهدافها، والمشــكلة ليست أساســا في شخوص أي نظام 
قديم ســابق على الثورة، إنما في المنظومة القديمــة التي حمت وأنتجت 
هؤلاء، ولن تتقدم مصر إلا حين تتغير تلــك المنظومة التي ما زالت تقريبا 
كما هي، رغم تغيير الأشــخاص والرموز. إن الثورة، في تاريخ أي مجتمع 
من المجتمعات، حدث اســتثنائي، وهي ليســت هدفــا ولا غاية، إنما هى 
وســيلة اضطرارية لتحقيق هدف آخر هو تقــدم ونهضة المجتمع، وهناك 
تجارب أخرى كرّست فيها الثورات لنظم استبدادية تحت مسمى الشرعية 
الثوريــة والقرارات الثوريــة والحفاظ على الثورة مــن أعدائها. البديل 
هو بديل إصلاحي ديمقراطي مدني مؤمــن بقيم الثورة ومبادئها، وليس 
ثوريا يحصن سياساته وتسلطه باســم الثورة، أو يعطي لنفسه حقوقا 

استثنائية«. 

لولاها لاختلف الوضع
مجموعة من الأسئلة المهمة يطرحها جلال عارف في »الأخبار«: »هل كان 
من الممكن أن تســتمر الأوضاع في مصر على ما كانت عليه قبل 25 يناير/

كانون الثاني؟ هــل كان ممكنا أن يبقى البلد رهينــة لدى تحالف الثروة 
مع الســلطة من ناحية، والتمدد الســرطاني للجماعات المتاجرة بالدين 
وفي مقدمتهــا »الإخوان«  في المجتمع، من ناحيــة أخرى؟وهل كان ممكنا 
أن يستمر التدهور في كل شــيء، بدءا من التعليم إلى الصحة إلى رغيف 
الخبز الذي أجبر الفساد الناس على أن يأكلوه مخلوطا بالحشرات، لكي 
تزداد مكاسب كبار اللصوص؟ وهل كان ممكنا أن يستمر الظلم الاجتماعي 
في ظل أوضاع يذهب فيها معظم الثروة إلى قلة قليلة، بينما الفقر والجوع 
والعــوز يفتــرس الغالبية من الفقــراء؟ وهل كان ممكنا أن يبقى شــبح 
التوريث يخيم على المشــهد السياســي، وأن يبقى التراجع سيد الموقف، 
ويبقي الجمود ينتقص من قوى مصرالاقتصادية والثقافية والسياسية؟ 
وهل كان ممكنا أن يســتمر تراجع دور مصر، وأن تحاصر قوى الاستنارة 
فيها، وأن يبقى المســتقبل بعيدا عن إرادة الناس وعن المصالح الحقيقية 
للدولة؟ كان الكثيرون يتوقعون انفجار الأوضاع ويخشــون من عواقبه، 
حتى جاء تحرك الشعب في يناير ليضيء ميادين التحرير بالقيم النبيلة 
لشــعب متحضر لا يطلب إلا العيش الكريم والعدل والحرية، كان ذلك قبل 
أن يختطف »الإخوان« الثــورة، بدعم أمريكي وإقليمي، اســتغل افتقاد 
الثورة للقيادة وافتقاد الشباب للخبرة، لكن جذوة الثورة التي اشتعلت 

في يناير لم تنطفئ، بل أنارت الطريق أمام الشعب«. 

ليست نعمة
من بين مــن هاجموا ثــورة يناير/كانون الثاني مرســي عطا الله في 
»الأهرام«: اليوم يوافق زمنيا موعد الذكرى الســابعة لأحداث 25 يناير، 
التي مــا زال البعض يعتبرها أمجد ثورة فــي التاريخ، بينما يرى غالبية 
المصريين عكــس ذلك تماما منذ الخــروج الكبير فــي 30 يونيو/حزيران 
2013 لأنه بعد أن توهمــوا في البداية أنها نعمة من الســماء، إذا بالأيام 
تثبت لهم أنها كانت نقمة من الأقــدار وأن رائحة المؤامرة فيها غلبت على 
رائحــة الغضب. يدرك المصريــون اليوم أن الربيــع الموعود تمخض عن 
خريف تساقطت معه العديد من أوراق القوة للوطن المفدى الذي بدأ يلملم 
جراحه ويجفف دماءه ويسابق الزمن لاستعادة عافيته من خلال تنظيم 
وترشــيد تجارة الاحتجاجات والاعتصامات والتظاهــرات وإخضاعها 
للقانــون حتى يمكن دفع عجلة العمل الوطني لإعــادة الدوران بكل قوة. 
وفي ظني أن مصر العظيمة سوف تتمكن بعون الله من تحويل هذه المحنة 
إلى منحة باتجاه البناء المنشــود لوطن تتكافأ فيه الحقوق والواجبات، 
وتعلو راية العدالة الاجتماعية فوق كل الرايات وفق سياسات اقتصادية 
جريئة، قد تبدو بمنظور اللحظة سياســات قاســية ولكنها في مضمونها 
تمثل جراحة الشفاء الكامل للجسد الاقتصادي العليل التي لم تعد تجدي 

معه المسكنات والحقن المهدئة«.

عام على المأساة
»عامٌ مرّعلى صــدور حكم المحكمة الإدارية العليــا بتأييد حكم محكمة 
القضاء الإداري في مجلس الدولة المؤكِد لمصرية جزيرتي تيران وصنافير، 
وأنه لا وجود لسيادةٍ أخرى تُزاحم مصر في هذا التواجد، بل إنه كما يؤكد 
يحيى حســين عبد الهادي فــي »البداية«، لم تكن هنــاك دولةٌ غير مصر 
تمارس أي نشــاطٍ عســكري أو أى نشــاطٍ من أي نوعٍ على الجزيرتين، 
باعتبارهما جزءا من أراضيها.. كما لم يثبت على الإطلاق ممارسة المملكة 
العربية الســعودية لأي مظهرٍ من مظاهر السيادة على الجزيرتين، سواء 
قبــل إعلان المملكة عام 1932 أو بعدها«.. وأحــكام المحكمة الإدارية العليا 
هي أحكامٌ نهائيةٌ وباتة ولا يجوز الطعن عليها، وواجبة التنفيذ على أكبر 
مســؤولٍ في الدولة. لكن أكبر مســؤولٍ في الدولة امتنع عن تنفيذ الُحكم 
الذي كان من شــأنه أن يوفر له تراجعا كريما ومخرجــا آمنا من الكارثة 

الوطنية التي ما كان له أن ينزلق إليها أصلا«.

ثورة باقية
ونبقى مــع ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني التــي اهتم بها عمرو جاد 
في »اليوم الســابع«: »لم تعد كتابة التاريخ حكــرا على المنتصرين فقط، 
فاليــوم أصبح من حــق الجميع أن يــروون تواريخ مــن وجهة نظرهم، 
وحســب موقعهم من العالم حتى لو كانوا متشردين وأوغادا أو أصحاب 
قنوات أو ناشطين على الفيسبوك، لذلك ليس مناسبا أن نبدأ اليوم جدالا 
حــول نظرة التاريخ لثــورة 25 يناير، لأنها لم تدخل ضمــن نطاقه بعد، 
لأنها حالة فرضت نفســها على كل ما جاء بعدها، لكــن الذين توقف بهم 
الزمن في ميدان التحرير، هم فقط من خســروا سباق المستقبل، وأضاعوا 
أعمارهم انتظارا لجمعة غضب ســعيدة، أو ثلاثاء تطهير بلا تخوين، ولم 
تكن 25 يناير شــعلة وانطفأت كما يراها البعض من باب التشفي، ولا هي 

جنــة مفقودة كما يتغنى بها الحالمون، الذين يجــدون ذواتهم بالبقاء في 
الشــوارع والميادين.. هذه الثورة نقطة فارقة غيرت كثيرا من مســارات 
المســتقبل وما زالت تغير، ومنحتنا أيضا دروسا كثيرة ما زلنا نحاول فهم 

البعض منها«.

الأقنعة تتساقط
التســريبات التي أذيعت قبل اســبوعين اهتم بها حلمــي القاعود في 
»الشــعب« مؤكدا على: »أنها كشفت أن الســلطة لم تتغير، ولم تحاول أن 
تأخــذ دروس الماضي في الحســبان، فما زال الخوف مــن مواجهة العدو 
قائما، والرغبة في التنازل عن المقدســات مسألة ملحة طلبا للرضا النازي 
اليهــودي، والاعتماد علــى الكتاب والإعلاميــين المنافقــين، وأهل الفن 
)الهلس( من أصحاب الأيدي الموجوعة أو الطامحين لمنفعة،  واستخدامهم 
في شرشحة الأحرار والشــرفاء أمرا قائما، ووصلت المسألة إلى المساومة 
على مواطن مصري تم ســحله في بلد عربي لتغيير سياسة هذه الدولة، 
ومعنى ذلك ببســاطة أن المواطن المصري المظلوم والمهان، يتم سحقه إذا 
غيرت الدولــة المذكورة سياســتها، فمصر الكبرى لا يعنيهــا أمر أبنائها 
أو كرامتهــم أو حقوقهم بغض النظر عن الاتفاق مع سياســة الآخرين أو 
الاختلاف.. نحن إذا أمام أوضاع لا تبشر بخير أبدا، الظلم سمتها، والقهر 
ديدنها، والتشــهير بالشــرفاء والأطهار منهجها.. يقول ابن خلدون في 
مقدمته: »عندما تنهــار الدول يكثر المنجمون والشــحاذون والمنافقون، 
والمدّعون والكتبة والقوّالون والمغنّون النشّــازون والشعراء النظّامون 
والمتصعلكون وضاربو المندل وقارعو الطبول والمتفيقهون، وقارئو الكف 
والطالع والنازل، والمتسيســون والمداحون والهجاءون وعابرو السبيل 
والانتهازيون.. تتكشــف الأقنعة ويختلط ما لا يختلــط، يضيع التقدير 
ويســوء التدبير، وتختلط المعانــي والكلام ويختلط الصــدق بالكذب 

والجهاد بالقتل«.

المسألة معقدة
نتحول لســد النهضة ومكرم محمد احمد في »الأهرام«: »تتعرض مصر 
لسيل من التسريبات غير الصحيحة بهدف تشويه مواقفها من قضية سد 
النهضة، مثل الادعاء بأن مصر تريد استبعاد السودان من التفاوض، وهذا 
غير صحيح بالمرة، وأظن أن أول ما فعله وزير الخارجية ســامح شــكري 
بعد عودته من زيارة أخيرة إلى أديــس أبابا، أن اتصل بوزير الخارجية 
الســوداني ليبلغه ما حدث من تفاوض شــفاهة وكتابــة. ومن المؤكد أن 
التفهم المتبادل لمصالح الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، في مياه 
نهر النيل، وتنظيم إدارة السدود المقامة على النهر، بما لا يضر مصلحة أي 
دولة، خاصة في ظروف الفيضانات، أمر ضروري يوســع دائرة المصلحة 
المشــتركة ويعزز علاقات الدول الثلاث، وأظن أن زيــارة رئيس الوزراء 
ديســالين الأخيرة إلى القاهرة كانت إلى حد كبير زيــارة ناجحة، تؤكد 
حرص إثيوبيــا على بناء علاقات ثقة وثيقة مــع مصر والعكس صحيح، 
ولأن ديســالين يمثل ضلع الحمائم في تحالف الحكــم الراهن الذي يضم 
صقورا، كثيرا ما تفتئت على مصــر بادعاءات غير صحيحة، فإن القاهرة 
تثمن كثيرا جهود رئيس الــوزراء الإثيوبي في تعزيز العلاقات مع مصر، 
خاصة مع وجود نخبة من رجال الأعمال المصريين تســهم على نحو جاد 
في مشروعات التنمية الإثيوبية، ومع ذلك يبقى هذا السؤال المهم، لماذا لم 
يعلن ديسالين تحفظاته على إشراك البنك الدولي، طرفا فنيا محايدا أثناء 
وجــوده في القاهرة بدلا من إعلانها في أديــس أبابا بعد عودته، وما هو 

البديل إن عجزت الأطراف المعنية عن حل المشكلة الفنية«.

من ولاه المنصب؟
»القبــض على محافــظ المنوفية مؤخرا فــي تهمة فســاد، قُبيل زيارة 
الرئيــس المعلنة للمحافظة، مؤشــر إيجابــي، معناه وفقا لمــي عزام في 
»البديل« أن الدولة وجدت أن الأمور لا تتوقف على شــخص بعينه، ولو 
كان على رأس الســلطة التنفيذية في المحافظة. تم افتتاح المشاريع المعلن 
عنها بحضور السيســي وكوكبة من مسؤولي المحافظة ورجالات الدولة، 
وتم الأمرعلى خير ما يرام. المحافظ هشــام عبدالباسط عين قبل 3 سنوات 
تقريبا، ومنذ ذلك الحين وهناك تهم كثيرة تلاحق المحافظ، وعلى رأسها أنه 
قام بتزوير الشهادات الدراسية المقدمة منه، أولها شهادة ليسانس الآداب 
التي عدل بهــا وضعه الوظيفي )كان أول تعيين له أمين معمل بالشــهادة 
الإعدادية( وثانيا شهادة الدكتوراه التي ادعى أنه حصل عليها، بالإضافة 
إلى اتهامات بالرشوة والفســاد. مهم جدا، أن يعرف الشارع المصري بعد 
القبض على موظف عام ذي حيثية، من المســؤول عن تعيينه وليس فقط 
من صاحب الفضل في القبــض عليه، حتى لا تتكرر الواقعة، التي لا تدين 
النظام بالفساد، لأنه في النهاية لا يتستر عليه، ولكن تدين أداء القيادات 

وتشكك في كفاءة الأجهزة الرقابية والأمنية«.

المزور ينشر الفتنة
»زار مايك بنــس، نائب الرئيــس الأمريكي، مصــر والأردن، وأخيرا 
إســرائيل، وجاء خطابه في الكنيست الإســرائيلي، الذي تصفه جيهان 
فوزي في »الوطن« بأنه صهيوني بامتياز، وهدية للمتطرفين، أثبت بنس 
أن الإدارة الأمريكية جزء من المشــكلة وليس الحل، فقد جاءت رســالته 
واضحة إلى بقية دول العالم أن بإمكانها خرق القانون الدولي والقرارات 
الدولية إذا ما تعلق الأمر بإســرائيل، وســوف تكافئك الولايات المتحدة! 
قال بنس في خطابه: »أنا الآن في إســرائيل من أجــل الاحتفال بالعلاقة 
بين البلدين.  نحن نقف معا في المعركة ضد الإرهاب الإســلامي المتطرف. 
ســأغادر إســرائيل وكلي ثقة بأنه مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، 
ومع القيادة القوية لك )نتنياهو( في إسرائيل، فإن أفضل الأيام بالنسبة 
للولايات المتحدة وحليفتنا الغالية إسرائيل سوف تأتي«. مايك بنس هو 
المحرض الأول على نقل الســفارة للقدس، ويقــول إن الاعتراف بالقدس 
جاء لتحريك عملية السلام، وإننا بدأنــــــا بإجراءات نقل السفارة إلى 
القدس قبل نهاية هذا العام، وإن قضية إســرائيل هي قضيتنا، وســنقف 

دوما إلى جانبها. 
من يتابع خطاب نائب الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يفرق بينه وبين 
خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، إن في فحوى الكلام أو طريقة 
التصفيــق الحاد وقوفا. نجح بنس في خلق حالة من الرضا والارتياح في 
إسرائيل وإغضاب الفلسطينيين واستفزازهم، زيارته للدول الثلاث كان 
هدفها أن يقول للرئيس الفلســطيني نســتطيع تجاهلــك، وزيارته لمصر 

والأردن بهدف السعي لإحداث اختراق في ملف الصراع«. 

عنان يتعرض لقصف واتهامات بالخيانة من دوائر قريبة من السلطة وإماتة السياسة بالضربة القاضية

بعد أن انتهى حال المرشحين لمرعوب ومخطوف ومعتذر... مصر على مشارف حكم ديكتاتوري 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أفضــل حل للهــروب من القصف الإعلامي الذي تمارســه أذرع النظــام الإعلامية، التي تســتهدف أدمغة الجماهير مــا قاله الروائي 
إبراهيم عبد المجيد: »أحســن حاجة اليومين دول تتفرج على ناشــيونال جيوغرافيك وتعيش مع القرود..«. غير أن أنور الهواري رئيس 
التحرير الأسبق لـ»المصري اليوم« يصر على السير في المنحنيات الخطيرة مؤكدا: »في المرة الأولى خدعها ثم اغتصبها، في المرة الثانية 
صوب السلاح فوق رأسها وقد اعتزم أن يغتصبها، اغتصاب علني على رؤوس الأشهاد  )السيسي والرئاسة باختصار شديد(.مؤكدا 
أن الاســتمرار في معارضة ديكتاتورية قاســية وصريحة وواضحة مثل ديكتاتورية السيســي خير من المراهنة والجري وراء ســراب 
ديمقراطي مراوغ وغير ذي أســاس. »السيســي أســس بنية تحتية صلبة لديكتاتورية غيرمسبوقة«. خطأ السيســي أنه لم يترك لغيره 

مدخلا ولم يترك لنفسه مخرجا. »نفق مظلم ومغلق«. 
لكن أسامة صابر كان أشد حسما حينما أبرق: »عاجل.. انسحاب الانتخابات من أمام الرئيس السيسي..«. 

وفــي الصحــف المصرية الصادرة أمس  الخميس 25 يناير/كانون الثاني كان المشــهد الانتخابي هو المســيطر على الصفحات الأول، 
التي احتفت بخطاب الرئيس السيســي بمناســبة أعياد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشــرين من يناير، حيث أشاد السيسي بكلا 
الحدثــين. ومــن أبرز ما قاله، إن مصر لن تتغير ولن يســتطيع أحد أن يغيرها. وعلى الرغم من منع النشــر في التحقيقات التي تجرى مع 
رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان إلا أن صحف أمس الخميس شهدت هجوما عليه من قبل أعوان السلطة بشكل لافت، 
فيما واصل كتاب تلك الصحف الثناء على الرئيس السيســي وعلى المشــاريع التي يفتتحها، فيما ذهبت الصحف المســتقلة والمعارضة 
للتشــكيك في إمكانية أن ينافس أي مرشــح السيســي في الانتخابات المقبلة بســبب الشــروط الصعبة، التي وضعتهــا اللجنة العامة 

للانتخابات وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

عاطف محمد عبد المجيد٭*

المحو والبناء في »شذرات على ضوء الأمل« للمغربية فاتحة الجعفري

عبد الرحيم جيران٭

الهوية: النواة
الصلبة والمدار

هنــاك موقفان اثنان فــي النظر إلى الهويــة: موقف يُنادي 
بضــرورة النظــر إليها من زاويــة ثباتها في الزمــان )الموقف 
العقلانــي ـ  الجوهرانــي(، وموقــف يَعُدها متغيــرة )الموقف 
التجريبــي، والموقــف مــا بعد الحداثــي(؛ وكل مــن الموقفين 
يتصل برؤيتين مختلفتين تعكســان التضاد الذي يكمن خلف 

تاريخ الفلسفة الغربية: الثبات والتغير.
 ولنبسط  الإشــكالية التــي ينبغــي مراجعــة الموقفين في 
ضوئها، واقتراح موقف ثالث مستند إلى التضافر التجديلي؛ 
حيث يُنظر فيــه إلى الثبات من خلال ممكنات التغير والعكس 

واردٌ أيضا. 
وتقــوم هــذه الإشــكالية على الأســئلة الآتيــة: هــل يُمْكِن 
الحديــث عن وجود هوية معينة بــدون وجود الذي هو عينه؟ 
وهــل يُمْكِــن أن يوجد هذا الذي هو عينه بدون اســتمراره في 
الزمــان كما هو؟ وإذا كانت الهوية فعــل تعرف إلى هذا الذي 
هو عينه ألَا يعني فعلها هذا تذكر شــيء مستمِر في هذا الذي 
هو موضــوع تعرف؟ لكن ألَا يعني الاســتمرار ثبات الشــيء 
وعدم قبوله التغير في الزمان، والحال أن الموضوعات؛ سواء 
أكانــت كائنات حيــة أم جمادية، هي في حالــة صيرورة من 
التغيــرات؟ وإذا ما كانت الكائنــات عرضة للتغير ألا ينتج عن 
هذا حدوث مشــكلات في التعرف إليها كمــا هي؛ وما يترتب 
على هذا من مشكلات أخلاقية في تعاطي أفعالها؟ فهل يصح 
أن يُحاسب من تعرضت هويته للتغير في الزمان الحاضر )أ( 
علــى ما اقترفه من فعل قبْل التغيــر في زمان ماضٍ )ب(؟ فلا 
بــد ـ  إذن في هــذه الحالة الأخلاقية  ـ  من وجود شــيء قابل 
للاســتمرار في الهويــة  ـ  على الرغم من التغيــر ـ  لكي يتحمل 
مســؤولية المحاســبة الأخلاقية. لكن هل تتســاوى الأوضاع 
المســتمرة في الدلالة على الهوية مــع الأوضاع المتغيرة، حتى 
من زاوية المنظور الأخلاقي لها؟ هل يتســاوى استمرار وضع 
الــذات بوصفها ذات تكوين من الملامح الخلْقية  ـ  في التعرف 
إليها من قِبَل الآخرين  ـ  مع وضعها المتغير بوصفها مُقْعَدة أو 
مجنونة مثلا؟ ومعنى هذا إثارة البعد القيمي في تحديد هوية 
الذات بما يعنيه من تفهم وتعاطف وشفقة أيضا؛ فهناك ـ  إذن 
تجديل بين ما كانت الذات عليه وما هي عليه الآن في التعرف 
إليها، لا فــي الزمان الماضي أو الزمان الحاصر فحســب، بل 

أيضا في المستقبل وفق ما يُتوقع منها.
نحتاج لكي نتجاوز المشكلات المثارة أعلاه إلى بناء أساس 
نظــري مرِن لــه القــدرة على تفســير التجديل بــين خاصيتي 
الثبــات والتغيــر في ســريان الهويــة؛ وتحديــد الأمكنة التي 
تشــتغل فيها كل من هاتين الخاصيتين. ويُقام هذا الأســاس 
النظــري على مفهومين رئيســين هما: النــواة الصلبة والمدار. 
ومــن الأكيــد أن مــا هــو كوســمولوجي وارد في اســتخدام 
هذين المفهومين، بمــا يدلان عليه من تفاعــل بينهما قائمٍ على 
الجبذ والنبذ. ونقصد بالنواة الصلبة ما يُشــكل مركزُا مُكونا 
من خاصية أســاس ملازمــة له أو خاصيات أســس ملازمة، 
وتُعَد هذه النواة الضامن لاســتمرار حياة الشــيء أو الكائن، 
ويُفضــي كل تدميــر يُصيبهــا إلى فقــدان الشــيء أو الكائن 
هويتهما، بــل زوالهما. ويُعَد المدار مُحددا فــي ما يُحيط بهذه 
النواة الصلبة مــن موضوعات وكيانات متعددة، وخاصيات 
غير أســس أو برانيــة غير ملازمة لهــا بالضــرورة، ويُؤثرَ ما 
يشــتمل عليه المــدار من موضوعــات في النــواة الصلبة؛ كما 
لا تقبــل النــواة الصلبــة التفاعــل مــع كل ما هــو موجود في 
مدارهــا؛ بل مع ما هــو متلائم معها. ومن ثمــة لا تقبل الهوية 
التفــاوض حــول صلاحيتهــا ومدى إمــكان تغيــر بعض من 
خاصياتهــا إلا على مســتوى مــع التفاعل المــدار. ويأخذ هذا 
التفــاوض مظهريــن: الإضافة التــي تتمثل فــي قبول بعض 
الخاصيــات غيــر الملازمــة والملائمــة، والحــذف أو التعليــق 
المؤقــت اللذين يطولان بعض الخاصيات الملازمة. ويُعَد هذان 
المظهران نتاج التفاعل بين النــواة الصلبة والمدار؛ حيث يكُون 
هــذا الأخير مجال اســتضافة الغيري ومحاورتــه، لكن كيف 
يحــدث التفاعل بــين النواة الصلبــة والمدار في بنــاء الهوية؟ 
لا بــد للنواة الصلبــة  ـ  في هذا النطاق ـ  من أن تُشــكل قاعدة 
مرجعية تتضمــن خاصيات بيولوجية )عضويــة  ـ  عصبية( 
تتكــرر وتفرض نفســها بوصفهــا عناصر ماهياتيــة؛ إنني لا 
أســتطيع أن أغير شــكلي الفيزيقي الكلي وتكويني العصبي، 
وإذا مــا فعلت ففــي أجزاء معينــة؛ وهناك أيضــا خاصيات 
نفســية تنتمي إلى النواة الصلبة، لكنهــا نصف ثابتة ومرِنة. 
إن الأمــر يتصل ـ  إذن ـ  بما هــو معطى في التكوين العضوي ـ  
الذاتي؛ وهو شــكل حضور الذات في العالم؛ وهذا الشكل قار 
وموضوع رهن إشــارة محتويات زمانيــة ـ  ثقافية ـ  أخلاقية. 
ومــن ثمة فإن الفعل غير وارد في مســتوى النواة الصلبة، بل 
هــو وارد بوصفه مظهــر التفاعل الحادث بينهــا والمدار الذي 
يتضمن موضوعات وكيانات غيريــة ذات خاصيات مغايرة. 
وهكــذا يُمْكِن الجــزم بأن التغير الذي يطــول الهوية ماثل في 
المحتويــات التي تلحق بالشــكل الــذي يُمثل النــواة الصلبة، 
من جراء التفاعل مع المدار الــذي هو مجال الأخلاقي. وما أن 
نصل إلى هذا التحديد، تُثار مســألة القــدرة والفعل؛ فالقدرة 
تنتمــي ـ  من حيث هي إمكان عمل مرتبط بالاســتعداد للفعل ـ  
إلــى النواة الصلبة؛ لا أســتطيع الفعل إلا بما هُيئ لي من قدرة 
محــددة وفق تكوينــي العضوي ـ  النفســي والعصبي. بينما 
ينتمي الفعل إلى مجــال التفاعل مع المدار؛ حيث يَرِدُ التضافر 
بين الغيرية الدالة على الأخلاقــي وارتباط التحققات بنماذج 
الكينونــة التي يضعهــا المجتمع والثقافة أمــام الفرد من أجل 
أن يُثبت شــكل بقائه الجيد. إن تحديد الذات نفسها لا يبدأ إلا 
في اللحظة التي يصير فيها التفاعل بين النواة الصلبة والمدار 
ممكنا؛ بما يعنيه هذا من وعي الذات لنفسها في نطاق تجريب 
اســتعدادها لأن تكُون محــاوِرة للعالم وللآخـــــر؛ أي كونها 
مؤولــة لعلاقتها بهما وتقويم فعلها فــي هذا الإطار. ومن ثمة 
تُعَــد الهوية نتاج هذا التأويل النــاتج عن تفاعل النواة الصلبة 

مع ما يُشكل مدارا لها.
وإذا كان المــدار يعمــل على التأثير في النــواة الصلبة وفق 
مظهــري الإضافة والحذف اللذين أشــرنا إليهما ســابقا فإن 
عناصره تقبل بدورهــا التغير بفعل تأثير النواة الصلبة فيها؛ 
ويتحــدد تأثيرها هــذا في مظهرين همــا، التبنــي والتحوير؛ 
فالمظهــر الأول يتجلــى فــي إســناد النــواة الصلبــة العنصر 
المتفاعل كما هو إلى نفسها بجعله متلائما مع أسسها المميزة، 
ويتجلــى المظهر الثاني فــي تحويرها العنصــر المتفاعل معها 

حتى يصير متلائما معها.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

عَاقُدِيــة ليس  إن الإبــداع الشــعري بصــوره التَّ
تَرِكَــة لمبدعه، بل هو من مُمْتلكات التاريخ الشــعري 
بنصوصه وأعلامه، فالشــاعر ليــس مبدعا بالمعنى 
الصناعي لأن الإبداع، بما هو إنشــاء شعري على غير 
مثال شعري ســابق، لا يتحقق إلا بالقوة، في حين أن 
وجوده بالفعل يبقى مرجأ إلى ســجلات المســتقبل، 
وبهذا لا تكون الإبداعية خصيصة الشعر، لأن منتجه 
لد منتوجه الشــعري بآليتين، تتجلى إحداهما في  يُوَّ
الامتصاص بما هو اســتبطان النص ـ الحاضر للنص 
ـ الغائب باعتباره المســتودع الــذي يحتضن الأفكار 
والأســاليب التي تختــرق أجواء المجالــين الزماني 
والمكاني، وتتمثل الأخرى في التحويل بما هو  تنضيد 
لهذا الإرث الشعري، وترصيص لجواهره في ديباجة 
الشــعر،  خصيصة  التوليدية  تكــون  وبهذا  جديدة، 
فالإبداع في المجــال الأدبي عامة، والمجال الشــعري 
خاصة، لا يعدو أن يكون وَهْما لأن الفعل الشعري فعل 
توليدي يتداخل في إنجــازه فاعلان؛ أحدهما متوارِ، 
وهو الذاكرة القرائية عامة، والإرث الشعري بمعانيه 

بارز  والآخر  خاصة،  وأساليبه 
ف بين  وهو المبــدع الــذي يُؤلِّ
لتَتَمَشْــهد  الإرث  هــذا  ألوان 
في صــورة جديدة، ويُنشــط 
تتداعى  التي  القرائية  ذاكرته 
في  والكيفية  الكمية  تراكماتها 
لتتمظهر  الشــعري  مسطوره 
متعدد  إبداعــي  مولــود  في 

الأنساب والجذور الشعرية.
تنشــغل هــذه الســطور 
ضوء  على  »شذرات  بديوان 
فاتحــة  للمغربيــة  الأمــل« 
الجعفــري، ولا تتغيــا هذه 
المقاربــة اســتكناه البنــى 
المدونــة  لهــذه  الصغــرى 
المقاربة  إطار  في  الشــعرية 
البنيويــة، بــل تصبو هذه 
اســتكناه  إلــى  المقاربــة 
الموضوعات التي طرقها هذا 

المنجز الشعري واستظهار الثيمات التي اقتحمها هذا 
المتن الشعري في إطار المقاربة الموضوعاتية، كما ترمي 
هذه المقاربة إلى تبئير ما تمحوه الشاعرة، رمزيا، من 
إنساني وما  أحكام وصور تُحَوْقِلُ المرأة في دائرة اللاَّ

تبنيه بالحلم والكشف من واقع مشرق.
ـ غواية الشعر

هذا الديــوان هو أول الفتوحات الشــعرية، وأول 
توقيع في السجل الإبداعي. هذا الديوان مبتدأ شعري 
خَبَرُه مســتقبل إبداعيٌّ يانع. فالشــاعرة تدخل هذه 
المغامرة الشعرية من باب استكشاف عوالم هذا الفن 
وتجريب طقوســه في الاحتفال بالمعنى، غير أن هذا 
الفضول ما يلبت أن ينقلب إلى عشــق ووله يســكن 
الشــاعرة، بل إلى غواية تستهوي الشاعرة بدون أن 

تضجر من عواقب هذه المغامرة:

وأنا أجمع الكلمات
أحاول إقناع شُعوري

أنني أكتب قصيدة
أسمع صدى صوتي 

أصدقه
وأتيه وحدي في أنغامه

إن الكتابة الشعرية تستحيل، في لاوعي الشاعرة،  
حلما وفجرا، ومن أجل هذا الحلم الإبداعي تشــاغب 
الكلمة وتعتقل الصورة وتعصر اللغة، أليس الشــعر 
من آثــار كَيِّ اللغة؟ ومــن أجل هذا الفجر الشــعري 
بْ فتحرق، تنظم ثم تزمجر في وجه  د ثم تُشَــطِّ تُسَوِّ
تركيب أبى أن يســتوي، تكتب ثــم تضرب الأخماس 
بالأسداس على وحي شعري انقطع فجأة، أليس نزع 
ضرس أهون من إبداع قصيدة؟ لكن  الشاعرة ستبقى 

تنشد هذا الحلم:
ليتني مثل الشعراء

في مديحهم
في نشيجهم.

ـ المرأة وعَوْلَمَةُ النخاسة 

تنفتــح 
هذه المدونة الشــعرية على واقع المرأة في مجتمعات 
ما بعد الكولونيالية، وتنتهج في ذلك سبيلين، يتجلى 
أحدهما في تسجيل ما يشيع من تصورات قروسطية 
حول المرأة في مجتمعات المركزية الذكورية، وتوثيق 
ما تتجشــمه المرأة من عذابات تنوس بين الاسترقاق 
والوأد، هكذا يستحيل هذا المتن الشعري وثيقة إدانة 
للمجتمــع الذكوري الذي ينظر إلى المرأة بما هي كائن 
يعاني الخواء العقلي ويستشكله الامتلاء الجسدي، 
وهذه النظرة تنوجــد، بالقوة وبالفعل، في  اللاوعي 
الجمعي الذي اســتبطن عبر المقروء من متون صفراء 
والمســموع من أحاديث تحت منطقيــة هذه الصورة 
التي تُحَوْقِل المرأة في دائرة اللاإنساني، كما تستحيل 
هذه المدونة بيانا اســتنكاريا ينــزاح عن المعهود من 
البيانات والمألوف من الخطابــات لأنه ينكتب بعيدا 

عن المســكوك من العبارات، قريبا مــن البوح بما هو 
حكي شــعري عن  الوأد على ألــواح الإعلانات وعن 
عولمة النخاســة، ولأنه يحوش من وجــع لم تفطمه 

إبدالات الواقع ولم تجبره متغيرات العصر:
فلترافقيني أيتها الكلمة

إلى البيوت الفخمة
إلى أسواق النخاسة

حيث يرتع الأسياد
لتريني خادمة صامتة

قد طال سكوني
ويتمثل السبيل الثاني في استشراف ممكن ينضح 
والكرامة،  بالحريــة  ويزادن  والمســاواة  بالإنصاف 
ممكن ينقلب إلى حلم جميل تلاحقه المرأة في تعاريج 
الحياة وتنشــغل بإنزاله من ســماء الحلم إلى أرض 

الواقع:
لكنني الآن

أرفض أسبرين أوجاعي
أرفض مسكنات آلامي

فقد جاءت الصرخة 
جاءت الولادة

وفيك أيها اليوم الجديد
أختم صك حريتي

وأعلن فيك بداية نهايتي
وتدرك الشاعرة أن ذلك لن ينكتب بالفعل 
س من العقل الجمعي ما ترســب في  ما لم يُكَنَّ
زوايــاه المعتمة من صور وأحــكام دونية عن 
المرأة، وما لم يُســتنبت في الوجدان الجمعي 
وعي يستعظم الاختلاف ويستحسن التنوع، 
هكــذا يســتحيل هذا المــتن الشــعري دعوة 
للإنصاف والمصالحة، وإعــلان توبة عن تلك 
الممارســات التي تنظر إلى المــرأة بما هي فخ 
نصبتــه الطبيعة للرجل، ومحــو رمزي لواقع 
مأساوي وبناء حلمي لواقع مشرق. والحاصل 
أن هذا المتن الشعري تنفيس عن الذات  وتخفيف 
عن المرأة وتطهير مــن العذابات التي تنضغط 
فــي اللاوعي النســائي، متن يــؤرخ للانبثاق 
من القوقعة والخروج مــن الكهف ولثورة على 

جالية.  الحماية الذكورية والقوى الرِّ
ة ـ قرابة دموية أم قرابة عِشْقيَّ

إن المعهود في مســالك العاشقين وطرق العشق أن 
المرأة  ينبوع للوحي الشــعري وللإلهام الشــعوري، 
وهذا الواقــع الذي لا يجهــر به، في العــادة، العقل 
الشــعري يطبع، عن غير وعي، الذاكــرة الجماعية، 
ففي أدبيات الغزل العربي يُنْسَب الشاعر، في العادة، 
إلى معشوقته مثل )قيس ليلى ـ جميل بثينة(، وهذه 
سْبَة ما هي إلا محو وبناء؛ محو القرابة الدموية بما  النِّ
هي عرفان بفضل العيش )قيس بن الملوح ـ جميل بن 
معمر( وبناء القرابة العشــقية بما هي عرفان بفضل 
الحياة، وليس يخفى على القارئ ما يفرق العيش عن 
الحياة، فالعيش فعل إكراه وفعل نتقاسمه مع كل من 
يــدب على هذه الأرض، في حــين أن فعل الحياة فعل 

اختيار وفعل لا ينكتب إلا حين نصبغ على فعل العيش 
معنى، هكذا تستحيل المرأة معراج الشاعر إلى الحياة 

وشرفته إلى معنى الوجود. 
إن هذا التقلـــــــيد الذي ينظــر إلى المرأة بما هي 
سر من أســرار الصناعة الشــعرية إلهاما وإبداعا قد 
خرقته الشــاعرة، فقد صار الرجل في هــذه المدونة 
الشــعرية ينبوعا للإلهام الشــعري ومشربا للوحي 

الإبداعي:
أنا هويتك وكفى

فقل ما شئت عني
حسبك أن تعرف

أن البوح والهمس منك يكفيني
أعترف أن رعشاتك بحضني

في ليالي الشتاء 
بلسم ودواء لجراحي

إن الشاعرة تمحو، رمزيا، القرابة الدموية )فتيحة 
الجعفري( وتبني القرابة العشــقية )فاتحة...(، غير 
أنها لم تفصح عن اسم هذا العاشق الذي أسرى بها من 
الوجود بالإكراه وفعل العيش إلى الوجود بالاختيار 
وفعل الحياة، ولعل ذلك يعود إلى عادات المجتمع التي 
تحوقل الحب ومشتقاته في دائرة المحظورات، وهذه 
المحاولــة في بناء القرابة العشــقية، بمــا هي تجاوز 
شعري للدم السلالي، قد تكون فاتحة لتاريخ شعري 
جديد تنكتب فيه أسماء شعرية مثل )مجنونة يوسف 
ـ أســماء حســن( على غرار )مجنون ليلى ـ وجميل 

بثينة(. 

أخيرا

إن ديــوان »شــذرات على ضــوء الأمــل« ديوان 
تســجيلي بتصوير هــذا النص الشــعري، بالعبارة 
من  الدقيقة  الدلالية، التفاصيــل  للأوجــه  الــة  الحمَّ
الحيــاة المغربية في أبعادهــا الاجتماعية والعاطفية 
باعتبارهــا عَلَما على الحيــوات العربية في مجالات 
أخرى. يتفاعل هذا المنتوج الشــعري نصيا مع أعمال 
شــعرية أخــرى باختزانــه لعالم الهامــش والأنثى 
بوصفه بــؤرة للاســترقاق والقمــع والاضطهاد في 
صراعه التاريخي مع القطر وعالم الذكر بوصفه بؤرة 
للسلطة والتســلط. ولم يضطلع هذا النص الشعري 
بوظيفة التســجيل بما هو نقل أمين للواقع الاجتماعي 
جاته فحسب، بل اضطلع، كذلك، بوظيفة النقد  في تَموُّ
بما هو احتجاج رمزي على هذا الواقع الذي يســتعيد 
النخاســة القديمة. والحاصل أن هــذا الديوان يمحو 
رمزيا كل الصور النمطية التي تُحوقل المرأة في دائرة 
اللاإنســاني ويبني بالحلم والكشــف والرؤية عالما 

يؤمن بأن ما لا يؤنث لا يعول عليه.

٭ كاتب من المغرب

اهل٭ محمد السَّ

»السيرة في المنفى«: محصلة تجربة اغتراب بهاء طاهر 
في كتابه »الســيرة فــي المنفى..ســيرة روائية« 
الصــادر عــن دار برديــة بالتعــاون مــع دار مصــر 
العربية للنشــر والتوزيــع، يرى الكاتــب والروائي 
بهــاء طاهر أن القــراءة انقطاع عن العالــم، بل إننا 
نســتمد أعمارنــا وخيالاتنــا وننقــح ذاكرتنــا عبر 

القراءة. 
في ســيرته الروائيــة، وعبر ســرد روائي ممتع 
وجــذاب، يحدثنا عــن علاقته بالأشــخاص وكيف 
يرونــه، عــن علاقتــه بالكتابــة وكيف ينظــر إليها 
ويســتوعبها، عــن روتينية العمل، عــن تجاربه في 
الحب، عن أســرته الجنوبية، وعن محصلة تجربته 
في الغربة ومَن الــذي دفعه إليها. يبدأ طقس طاهر 
اليومي مســتيقظا مبكرا، ثم الصــلاة، بعدها يفتح 
التلفاز ويُقلّب في قنواته، يتمشى ببطء إلى المطبخ 
لإعداد كوب من الشاي، ثم يعود إلى الأريكة ليقلب 
مرة أخرى في قنوات التلفــاز، أو يقرأ في كتاب أو 
فــي جريدة. منذ زمــن بعيد كان بهاء طاهر يســمع 
الحيــاة وكأنهــا تغنــي، كان يتشــبع بألحانها، بل 
يشــاركها عزفها، أما الآن فقد انصرفت الحياة عنه 
بألحانها، إذ يشــعر بغربته حتى في أرض الأحبة. 
يشــعر طاهر بالغربة في أماكن ضاقت عليه وعلى 
روحــه، بعــد أن تحولت الحيــاة إلى جــدران أربعة 
صمــاء، لا نزول ولا خروج من البيت إلا بضغط من 
بعــض الأصدقاء. كما يعلن أنه ليس من مســايري 
التكنولوجيــا الحديثة، فتليفونه قــديم كأنه تحفة 
أثريــة مضــى عليها قرن مــن الزمــان. طاهر يقول 
كذلك إنه لــم يعد يفهم الناس الذيــن ينفضون عنه 
بمجــرد أن تنقضــي مصالحهــم لديــه. لقــد وصل 
الحــال بــه إلــى أن بعضهــم كان يســتغله لطيبته 
وحســن تعامله مع الناس ما جعل زوجته ستيفكا 
تقــول له: »أنت مؤدب لدرجة أنــك لا تُحرج أحدا يا 
بهاء، مؤدب وهذا خطأ.. خطأ يا بهاء«. غير أن بهاء 
يؤكــد أن رؤيته للنــاس ما زالت ناصعــة ومحايدة 
بعــض الشــيء، إذ لم يتعــود أن يفترض الأســوأ، 
بــل دائما مــا يفترض الأحســن، وغالبــا ما يحدث 
العكس، لعله كما يقول، لا يزال على نشأته القديمة 

في بيت والديه القادميْن من عالم البراءة.

مجرد حلم كبير

لم يعد بهاء طاهر الذي 
عاش عمــره في المنفى، 
يعــرف هــل كان عمره 
الفائت مسيرة صادقة 

ومعبرة عن هموم رجل 
افتقــد وطنــه، ولــم يظل 

في  متمرغــا 

طينــه، أم كان عمره مجــرد حلم كبير لم يســتيقظ 
منه بعد. لقد ســكنت الغربة حشــايا ماضيه، فيما 
امتــدت الغربة داخله ويــا لها من غربــة! لقد عاش 
في المنفى معاصرا التغيــرات الكبرى التي عصفت 
بالمجتمعــات الإنســانية، وعلى جميع المســتويات 
ســواء السياســية أو الثقافية أو الجغرافية. أيضا 
يؤكــد أن حصيلة الغربة قشــور، تعب عظيم، أرقام 
هامشية، ومضات نافقة تعبّر عن عذابات لم تخطر 

بباله. 
فــي »الســيرة فــي المنفــى« يتذكــر بهــاء طاهر 
حكايــات أمــه عــن البــلاد البعيــدة، بــلاد الطــين 
والحجــارة، الكرنــك، يتذكرهــا، بتســاؤلاتها التي 
لم يجــد لها إجابــات حتى اليوم وكأنهــا بالأمس، 
كأنها لم تزل نابضة متوهجة. لقد ذاق طعم الغربة 
مبكرا حين غادر أبوه الأقصر، مسقط رأسه، ليحط 
رحاله في الجيزة، متسائلا لو لم يسافر أبوه مبكرا 
هل كان ســيصبح أحد المزارعــين؟ أي فكرة خبيثة 
تلك! هنــا يتســاءل طاهر »لمــاذا إن اُنتزعــت زرعة 
من أرضهــا وزُرعت في أرض أخــرى تموت ؟«. في 
سيرته في منفاه يرى بهاء طاهر أننا جميعا مجرد 
طيور تهاجر من وطن لآخر بغير استقرار، ننتظر أن 
يبادلنــا أحد الاهتمام والرعايــة، بينما تمر أعمارنا 
ولا يحاصرنــا غير ضبــاب المنافي. في التاســعة، 
أو العاشــرة، من عمره عرف مذاق الحب حين تعلق 
قلبه بـ«ســندس« التي كانت تكبره بعشــر ســنين، 
وكانــت تأتي لبيتهم لتبيع الملابس لأمه، وبســببها 
انفتحت طاقة كتابة الشعر بداخله، غير أنه ظل يرى 
نفسه شــاعرا رديئا إلى أن كف عنه تماما. إنه يرى 
حبه لســندس لا يمكن نسيانه، بل يظل وافرا وبهيّا 

الــروح  بعبــق داخــل 
كأنــه  زمنــه، 
مفهوم  نشــأة 
أو  الشــاعر، 
بدايــة  كأنــه 
لخلــق إنســان 
كان  جديــد. 
فــي  الضابــط 
بهــاء  مدرســة 
يقــول  طاهــر 
الرجــل  إن 
لــه  ينبغــي 
يبكي،  لا  أن 
قــال  لكنــه 
بعد  لنفسه 
بــل  أعــوام، 
على الرجل أن 

 ، على يبكي و

الحيــاة أن تســتجيب، كيف يمكن لرجــل ألا يبكي! 
لعل البكاء من شِيم الرجال!

قرار السباعي

أمــا المضحــك حقّا في »الســيرة فــي المنفى« أن 
طاهــر يقول إنه لــم يعرف كونــه شــيوعيّا إلا بعد 
أن صدر قــرار بإعفائه من عمله فــي الإذاعة نتيجة 
لرفع يوســف الســباعي شــعار تطهير الإذاعة من 
الشــيوعيين. ورغم امتلاء الإذاعة بالشــيوعيين إلا 
أن طاهــر وحده هــو الذي أُهدر دمــه فيها »ما أمكر 
رجال السلطة ولو كانوا من أصدقائنا«. إنه لو كان 
شــيوعيّا لتقبــل الأمر لكنــه لم يكن كذلــك ما جعله 
يتساءل: »هل أنا شــيوعي؟ ثم قلت لنفسي: لعلهم 
يعرفونني أكثــر مما أعرف نفســي!«. طاهر يُرجع 
رحلة غربته التي اســتغرقت ربع قرن من عمره إلى 
قرار الســباعي ضده برفده مــن الإذاعة، وهذه هي 
الحكايــة التي كلمــا تذكرها يضحك، فمــع الوقت 
تصبــح الحكايات المأســاوية مضحكــة، نتذكرها 
علــى ســبيل الذكريات المنتظــرة دومــا، ويضحك 
أكثر عندما يتذكر أن الســباعي أعلــن ندمه بعدها.

يــا لها من حيــاة تمر في انتظــار ما لا يجــيء أبدا، 
كما يقــول طاهر، الــذي يرى أن الكتابة تســتخرج 
بواطــن الأرواح، وغايتهــا أن نســتخلص، مؤكــدا 
أن شــخوص رواياته وقصصه يعيشــون معه، لم 
يمت منهــم أحد بعــد، إذ يفنى الكاتــب وتبقى آثار 
شــخوص حكاياته كعلامات أصيلــة على أن كائنا 

ما عاش هنا منذ زمن.
يبــدو أن الغربة لا تزال تُلقي بظلالها عليه وعلى 
تفكيــره حتى إنه كثيرا ما يتســاءل هل ترك الغربة 
بمحــض إرادتــه وعــاد بهــذا الكم من 
الحنــين؟ أم أن الغربة لا تزال 
تســكنه وتســتوطن أفــكاره 
بــل ومصيــره؟ إنــه يحتــاج 
إلى زمــن طويل كــي يتقصّى 
عــن آثــار تلــك الغربــة التــي 
خلّفتْهــا في روحــه. إنه يرى 
أن تجربته في الغربة زاخمة، 
بالتجربــة  بالأســى،  عامــرة 
الوفيــر،  والمخــزون  الحيــة 
ولا يســتطيع أن يــوازن بــين 
الأسى والمعرفة التي اكتسبها 
أثناء الغربة. لقــد غادر مصر 
متنقــلا ما بــين باريس وروما 
ونيروبــي، ورغم تجارب هذه 
الغربــة الغزيــرة إلا أن ثمنها 
طائــرا  كان  إذ  باهظــا،  كان 
يســافر مــن غيــر حيلــة بــين 
السماوات، ولم يجد له موطنا 
كموطنــه الــذي غــادره. لقــد 
أفــاد كثيــرا من هــذه التجربة 
التــي تأرجحــت مــن الصعيد 
بتفاصيلــه الُملهمــة وحكايات 
أمه عنه، ثم القاهرة بتأثيراتها 

الطبقية والفكرية على المجتمع، إلى الرؤية الشاملة 
التــي تخص الإنســان في عمومه. لقــد عايش بهاء 
طاهــر طبيعة الصراع بين الشــرق والغرب من أكثر 
من زاوية، لعل أهمها، كما يرى، زاوية الإنســان في 
حد ذاتــه. طاهر الــذي أدرك في الغربة أن مأســاة 
الإنســان الشــرقي لا تختلــف كثيــرا عــن مأســاة 
الإنســان الغربي، أدرك أيضا أن صِدام الحضارات 
مجرد تصور خبيث ومشــبوه ومغلــوط للعلاقات 
الدوليــة. إننا لســنا هنــا إزاء كتاب ســردي يضم 
حكايــات فقط، بل فــي داخل عالم ممتــع بتجاربه 
التــي يضعهــا المؤلــف أمــام القــارئ ليفيــد منها. 
ســتيفكا حبيبــة طاهر ورفيقتــه، ترى أنــه قد زرع 
شــيئا مثمرا فــي الغربة، فيما يرى هــو أنه لم يزرع 
شــيئا، وهي فقــط التي يزعم بصــدق أن الغربة قد 
منحتــه إياها، ودائما ما يقول لهــا إنه مغموس في 

تراب هذا الوطن، ولم تستطع الغربة أن تقتلعه.

التكريم الأعظم

في »الســيرة في المنفى« لا يرى طاهر نفســه من 
الكُتاب الذين يقضون حياتهم بأسرها في الكتابة، 
بل فكر كثيرا وخاض تجــارب أكثر، وكتب أقل، إذ 
لا تُمثل الكتابة عنده إلا رغبة صادقة وحقيقية، ولا 
يمكن أن يتم التخطيط لها أو اتخاذ قرار البدء فيها. 
أيضا يرى أن القصــة القصيرة هي أجمل وأصعب 
الفنون، يظن أن ثمة رابطا بينها وبين الشعر، ففيها 
التكثيف الشديد والشحنة الوجدانية الزاخمة التي 
لا بــد أن تقيم علاقة بين القــارئ والعمل الفني. أما 
التكريم الأعظم الذي حصل عليه في حياته بأسرها 
فهــو إطلاق اســمه علــى قصــر ثقافة في مســقط 
رأســه. وبعد تجربته هذه التي لم يتنــازل فيها عن 
أحلامــه من أجل ظروف الحيــاة، خاصة وهو يرى 
أن الحلم هو شمس الحياة وأن التخلي عن الأحلام 
نوع من الانتحار، يصل بهاء طاهر إلى الاقتناع بأن 
المنفــى تجربة مريــرة حتمية لم يكن ثمــة مفر منها، 
ولهــذا ليس هناك داع لأن يصب لعناته على المنفى، 
غير أن هناك أســرارا لا يمكن الكشــف عنها إلا بعد 

فوات الزمن.
في الأخيــر يختتم بهاء طاهر ســيرته في المنفى 
متحدثا عن أمه ووفاتها، أمه التي شاخ بعد رحيلها 
وانقطعت رســالته إذ كان نبيّا وكانــت هي وَحْيه. 
في »الســيرة فــي المنفى« يقول بهــاء طاهر »عندما 
يكــون هناك شــخص صاحب قضيــة أو مؤمن بها 
يحــارب حتى النهاية من أجــل قضيته، مهما كانت 
قوة الخصم الذي يواجهه، بل يســتطيع أن يكسب 
متى أحسن قراءة الواقع المحيط به«.نحن هنا أمام 
ســيرة روائية تحمل تجربة حياتية متكاملة، دعانا 
فيها بهاء طاهر إلى تناول وجبة دســمة مكوناتها 
أدب، فكر، ثقافة، سياسة، علاقات إنسانية، علاقة 
الكُتــاب بالكتابــة، رؤية مســتقبلية، رؤيــة الغرب 
للشــرق والعكس، وذكريات تبقــى ما بقيت الحياة 

تتنفس.    

٭ كاتب مصري بهاء طاهر
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ثقـافـة

خطر الزوال يهدد اللهجات الأمازيغية في شمال افريقيا
الأمازيغيــة أو البربريــة أو تامازيغت مــن اللغات 
الأفروآســيوية التــي تتحدّثها شــعوب تعرف باســم 
الأمازيــغ أو البربــر أو الليبيين أو الأفارقة، الشــعوب 
ح أن  الأولــى التي اســتوطنت شــمال إفريقيــا. ويُرجَّ
تكون تســمية »البربر« إغريقية أو رومانية، وتعني مَن 
لا ينتســب إلى تلك الحضارة. وتكتــب الأمازيغية أصلا 

بحروف التيفيناغ وهي حروف من أصول فينيقية.
وإن اعتنقــت القبائــل الأمازيغيــة الديانة الجديدة 
الإسلام، فإنها لم تتخلّ عن لســانها، ولم تستبدله بأي 
لســان، ولا حتى بالعربية لغة القــرآن. وهكذا صمدت 
الأمازيغية لقرون طويلة في وجوه الغزاة الذين تعاقبوا 
علــى ترابها، من رومــان وعرب وأتراك وفرنســيين... 
واليوم، رغم ترســيمها فــي عدد من البلــدان كالمغرب 
والجزائــر، وإنشــاء المعاهــد والأكاديميــات لدعمها، 
وفتح المدارس لتعليمها، وتأســيس القنــوات الإذاعية 

لنشــرها،  والتلفزيونيــة 
اللغات  قائمة  في  فالأمازيغية 
مثلما  بالانقــراض  المهــددة 
أكــد تقرير اليونســكو لعام 
2009. ومن اللهجات المهددة: 
أســراير  صنهاجة  أمازيغية 
وغرب  المغــرب  شــمال  في 
وأمازيغية  الريــف،  منطقة 
غمارة في تطوان والشاون، 
بنــي  أمازيغيــة  وأيضــا 
يزناسن في المغرب. وبعضُ 
اللهجــات الأمازيغيــة يُعدُّ 
الغوانش  لغة  مثل  منقرضا 
في جزر كناري، التي فقدت 
نفوذها نتيجة هيمنة اللغة 
آيت  الإسبانية، وأمازيغية 
أزيلال،  تادلــة  في  روادي 
الأمازيغية  اللهجة  وكذلك 
اليهوديــة فــي وارزازات 

وبولمــان دادس وإيمينــي وتنغير في المغــرب. وهو ما 
يدعونا إلى التســاؤل: ما الذي أضعفها وآل بها إلى مثل 

هذا الوضع؟ وقبل ذلك:

هل الأمازيغية لغة أم لهجة؟

الســؤال الذي يطرحه كثيرون وأول مــا يتبادر إلى 
ذهن الباحث وهو يســعى لفحص الأمازيغية هو ما إذا 
كانت الأمازيغية لغــة أم لهجة. وهذا الســؤال يدعونا 
ز اللهجة من اللغة. واللغة كما جاء  إلى التساؤل عما يميِّ
في معجــم كولينز الإنكليزي »نظــام تواصل يتألف من 
أصوات ورموز مكتوبة، يســتخدمها شعب في بلد ما أو 

منطقة ما للحديث أو الكتابة«. 
إن فحصنــا اللغــة الأمازيغية وجدناهــا غير ذلك. 
فهي أساســا ليســت لغة واحــدة، وإنمــا مجموعة من 
اللغات الصغيــرة أو الفــروع المنبثقة عــن اللغة الأم، 
تتشــابه في خصائص وتتباين في أخــرى، تماما مثل 
اللغات الرومانســية المنبثقة عن اللغــة الأم اللاتينية. 
فالإســباني على ســبيل المثال لا يجد صعوبة كبيرة في 
فهم اللغــة الإيطالية أو تعلمها وذلــك أمر طبيعي لما بين 
اللغتين الشــقيقتين المنبثقتين من لغــة واحدة اللاتينية 
من تشابه. فالأمازيغية في الواقع مجموعة من اللهجات 
بكل ما تحمله كلمة لهجة من معنى. إذ جاء في تقريرمعهد 
ف  الأساتذة لجامعة كولومبيا في موضوع اللهجة: »يعرِّ
اللغويــون اللهجة علــى أنها فرع من لغــة يختلف عن 
الفروع الأخرى للغة نفســها من حيث النطق والقواعد 

والمفردات... وغير ذلك من الخصائص اللغوية«.

انقسام الأمازيغية على نفسها:

هــذا التعريف ينطبق بــكل تأكيد على فــروع اللغة 

الأمازيغيــة التي يتكلمها 
مناطــق  فــي  الأمازيــغ 
متفرقــة متباعــدة ضمن 
شاســعة  جغرافية  رقعة 
تمتد مــن البحــر الأحمر 
كناري  جــزر  إلى  شــرقا 
والمحيط الأطلســي غربا، 
ومــن البحــر المتوســط 
والنيجر  تشاد  إلى  شمالا 
الإفريقية  القارة  وأعماق 
جنوبا. وهــذه التنوعات 
كثيــرة، نذكــر منهــا في 
المغرب اللهجة السوسية، 
الزناتيــة  واللهجــة 
واللهجة الريفية واللهجة 

 . نية يا لز ا
وفــي الجزائــر نجــد اللهجــة القبائلية، والشــاوية، 
والميزابية، والتارقية، والشــنوية والشلحة. وفي ليبيا 
التماشــق، والغدامسية، ونفوســي، والسوكنية  نذكر 
اللهجة الســيوية... فليس من  والأوجلية. وفي مصــر 
شــك في أنَّ انقســام الأمازيغية إلى كل هــذه اللهجات 
من أسباب ضعفها وســيرها نحو التلاشي والانقراض 

واحدة تلو الأخرى. 

اختلاف اللهجات الأمازيغية:

ليس مــن ينكر أنَّ لعامل التباعــد والاختلاف البيئي 
أثرا في نمط حياة الإنســان وعاداته وتقاليده وطريقة 
تفكيــره ولغته. فقــد أدى تباعد الشــعوب الأمازيغية 
بعضها عــن بعض إلى اختلاف لهجاتها، إلى حد يجعلنا 
نتحدث عن ألســنة مختلفة مستقلة. فاختلاف اللهجات 
الأمازيغية لا يقتصر على مســميات الأشــياء وحسب، 
وإنما يمتد ليشــمل النظام الصوتي ومخارج الحروف. 
وهو ما أكّده الباحث اللغوي مرزوق الحقوني في قوله: 
»المقام الكلامــي في اللغة الأمازيغيــة يختلف من لهجة 
لأخرى، فعلى ســبيل المثال كلمة »أخــرج« بالأمازيغية: 
رق ـ فغ ـ أقلا، وهذه الأخيرة تطلق على شــيء معيب لا 
يمت بصلة مطلقا إلى المعنى »أخــرج« في أمازيغية أهل 
الريف، كما أنه مــن اللافت للنظر أن بعض الكلمات مثلا 
عند أمازيغ الريف في المغــرب لا يفهمها أمازيغ زيان ولا 

أمازيغ سوس«.

التقسيم السياسي:

الأمازيغ شعوب مشتتة تخضع لسيادة بلدان متعددة 
لها أنظمتها السياســية المختلفة. وهذا مــا يبرر ارتكاز 

نشــاطات الحــركات الأمازيغيــة ضمن 
حدود تلك الدول. وسياسات هذه البلدان 
مختلفة وهذا ما أكدتــه الباحثة اللغوية 
المغربية نورة الأزرق: »سياسات البلدان 
متضاربة«.  الأمازيغيــة  فيها  توجد  التي 
وهذه الحواجز السياســية تعيق الجهود 
وترقيتها  الأمازيغية  حمايــة  إلى  الرامية 

وتوحيدها. 

هيمنة اللهجات المحلية المجاورة: 

المغرب  بلدان  فــي  الأمازيغية  اللهجات 
العربي تتركز في مناطق محددة متباعدة، 
محاطة بلهجات عربية. فــلا نكاد نجد أثرا 
للهجــات الأمازيغية خارج هذه المناطــق. ورغم وجود 
أعداد من الأمازيــغ في مدن مختلفة إلاَّ أنّ لغة الشــارع 
والمدرســة ومكان العمــل تبقى دائمــا خاضعة للهجات 
العربية الســائدة فيهــا. فيضطر هــؤلاء الأمازيغ إلى 
استخدام هذه اللهجات في حياتهم اليومية وتصبح لغة 
الحديث الأولى للأطفال الذين ينشــأون في هذه الديار 
بعيدا عن المناطق الأمازيغيــة. وها هي صحيفة »أزيلال 
أون لاين« تقرع ناقوس الخطر من خلال منشور بعنوان 
)أفورار  ـ  اللغة الامازيغية  مهــددة بالانقراض(، حيث 
تقول: »ظاهرة التعريب اســتفحلت وبلغت مســتويات 
شاذة تســتدعي منا إثارة الانتباه على الأقل، لاستبيان 
خطورتها على مســتقبل ومصير لغة تجر معها حضارة 
إنســانية عظيمة، تتلاشــى أمام أعين الجميع وتتعرض 
لذوبان ســريع لــم يعرفه تاريخ الحضــارة الأمازيغية 
منذ آلاف الســنين… تتراجع الأمازيغية يوميا بشــكل 
مثير في التخاطب اليومي، داخل البيوت، في الشوارع، 
فــي المقاهي، في المدارس وفــي كل الأمكنة والأزمنة...«. 
وتصف الصحيفة واقــع مدينة أفورار الأمازيغية اليوم: 
»كانت الأمازيغية هي لغة الشــارع والمنازل والســوق 
بامتيــاز، إلا فــي حالات محــدودة، والنــاس يعرفون 
بعضهم كثيــرا بحكم صغر المدينة. لكــن مع مرور الأيام 
والســنوات أصبحت الأمازيغية تتــوارى وتحل محلها 

الدارجة التي تزحف وتهيمن«.

اختلاف تصورات علماء اللغة:

من الأخطــار الأخرى التي تهــدد الأمازيغية وتعرقل 
مساعي حمايتها وترقيتها، اختلاف علماء اللغة الأمازيغ 
في تصوراتهم لقواعد هذه اللغة ومصطلحاتها وفشــل 
الحــركات الأمازيغية في عرض مشــروع واحد واضح 

مقنــع توافق عليه كل الفصائــل الأمازيغية. وخير مثال 
على ذلك الجــدل القائــم اليوم في موضــوع الحروف 
التي يجب أن تكتب بها هــذه اللغة، بين مطالب بكتابتها 
بالحــرف الأصلي والحرف اللاتينــي والحرف العربي. 
وبينما اختار قســم من أمازيغ القبائل المتأثرين بالثقافة 
الفرنســية في الجزائر كتابتها بالحــرف اللاتيني، فإن 
قســما معتبرا من أمازيغ بني مزاب المحافظين في جنوب 
الجزائر، ما انفك يكتبها بالحرف العربي، ومن غير شــك 
لن يقبل هيمنة حــروف أجنبية لا تمت لتاريخه وثقافته 
بصلة، ولا فرض قبائــل أخرى قراراتهــا عليه. وبينما 
يســتمر هذا الجدل في الجزائر، فإن اختيار بلدان أخرى 
مثل المغرب وليبيــا قد وقع على حــروف تيفيناغ وهي 
الأبجديــة الأصلية التي اختارها الأجــداد الأمازيغ ولم 

يسعوا لتغييرها. 

التوجهات المتصارعة:

ولعــلّ أكبر خطر تواجهه الأمازيغيــة اليوم هو خطر 
السيئة  الناشــطين  بعض  ونوايا  المتصارعة  التوجهات 
ومحاولة بعضهم اســتغلال هذه اللغة وتسيير مشاريع 
تطويرها خدمــة لمصالحهم وتوجهاتهــم، وليس خدمة 
لهذه اللغة والتــراث الأمازيغي العريق، كدعوة بعضهم 
لكتابة الأمازيغية بالحروف العربية لأجل الدين أو دعوة 
القبائل في الجزائر إلى كتابتها بالحروف اللاتينية لأجل 
الغرب، بخلاف أمازيغ المغرب وليبيا المتشبثين بأبجدية 

الأجداد.

البساطة والعجز عن مواكبة العصر:

رغما أن اللهجــات الأمازيغية عريقــة إلاَّ أنها لا تملك 
تاريخــا طويلا من التأليف وإنتــاج المعرفة مثل جارتها 
اللغة العربية ولغــات أخرى، وهي في شــكلها الحالي 
لا ترقى إلى مســتوى الثقافة العالِمــة للإحاطة بالعلوم 
والطــب والتكنولوجيا والفلســفة وغير ذلــك، وتبقى 
متأخــرة في حقــل التدويــن، يقتصر اســتعمالها على 
اللغة الشــفوية، حيث يبقى الطفل الأمازيغي عاجزا عن 
كتابة لغته التي يســتمر الجدل في الأحرف التي ينبغي 
الكتابة بها. هذه كلها نقاط ضعف تبرر تقرير اليونسكو 
المنذر بانقراضهــا. وهذا ما يبرر أيضــا جهود الحركات 
الأمازيغية التي تســارع إلى حمايتهــا وترقيتها، في ما 
أضحــى يُعرف اليوم باســم »معيــرة الأمازيغية« وهو 

موضوعنا المقبل. 

٭ كاتب جزائري / بريطانيا 

إنهم يكتبونني
ـ »قــال، إنهــم هكذا، يــرددون الكلام نفســه الــذي رددناه، 
يعيشــون الأفكار نفسها التي عشــناها، التي جمّعت الكثيرين 
منــا، والتي فرّقــت الكثيرين منا، الأفكار التــي يمكنك أن تقول 
إنها خانتنا، والتي يمكنك أن تقول إننا خُنّاها، إنهم يعيشــون 
الأحــلام القديمة نفســها التي عشــنا نحــن من أجلهــا، والتي 
خابت، ثــم إنه ضحك، لم تَخِب تماما، ولكنها شــاخت، ونحن 
أيضــا قد شِــخنا، وأنــت، أنت لا تريدهــم أن يســلكوا الطريق 
نفســها والخطأ نفســه، وفي كل مرة تريــد أن تقول، تحاول، 
مع أن الوقت ســوف يمضي، وستعرف أنت الآخر أن عليك ألا 
تقول شــيئا، ذلك أنهم صاروا يروننــا أفضل حالا، وأكثر ميلا 

إلى التخاذل والتسليم، قال، إنهم هكذا، دائما«.
إبراهيم أصلان من »يوســف والرداء« ـ صــدرت في طبعات 

متعددة أحدثها عن دار الشروق. 
ـ »المتشــككون محقون عندما يؤكدون أن تاريخ الإنســانية 
سلســلة غير متناهية مــن الفرص الضائعة، ولحســن الطالع، 
وبفضل ســخاء الخيال الذي لا ينضب، سنســد الُخلَل مالئين 
الثغــرات بأفضــل مــا يمكننــا، فاتحــين معابــر فــي الحارات 
المســدودة، التــي ســتظل مســدودة، مخترعين مفاتيــح لفتح 

أبواب صارت بلا أقفال أو لم تكن بأقفال ذات يوم«.
جوزيه ســاراماجو من رواية »مســيرة الفيل« ـ ترجمة أحمد 
عبد اللطيف ـ صدرت عن سلسلة الجوائز ـ الهيئة المصرية العامة 

للكتاب. 
ـ »ليس عمل الكاتب تبرير الواقع، بل تفســيره، والدعوة إلى 
تغييره إذا كان يتطلب التغيير، والكاتب القويم مكتشف ورائد، 
ومــن أجل هذا يتحتم عليه أن يتحرر من كافة القيود التي تعيق 
حركة عقله الحــر. وولاؤه أولا يجب أن يكون للحقيقة، مهتديا 
د تفكيره  إليها في ضوء القيم الإنســانية وحدها، وعليه ألا يُقيِّ
باعتبارات السياســة أو العــرف، حتى لا يضائل هــذا التقييد 
مــن نفوذه في البحــث عن الحق. إن الكاتــب يرتبط باعتبارات 
السياســة والقانون والعرف، بوصفه مواطنا، بيد أنه يتخطى 
كل هذا ويجــاوزه ويتفوق عليه بوصفه مفكرا.. ولو اســتطاع 
الكاتب في حياته كلها أن يترك لنا عشــرة من قرائه اكتســبوا 
بتأثيره عادة البحث الحر، والشــجاعة في إبداء الرأي فإن هذا 

الكاتب سيكون بطلا قوميا«. 
خالد محمد خالد من كتابه »في البدء كان الكلمة« 

ـ »ثمــة في البلادة مقــدار من الجد، لو وُجّه بشــكل أفضل، 
لأمكن له أن يضاعف محصولنا من الروائع«. 

إميل سيوران من كتاب »المياه بلون الغرق« ترجمة آدم فتحي 
ـ منشورات الجمل 

ـ »فقد صارت الدنيا في نظري مدرســة حقيقية ســوى أنها 
سخيفة، يتلقى المرء دروسه فيها حين يكون بين الناس سابحا 
معهــم على متن الحيــاة يصــارع أمواجها ويغالب أشــباحها، 
حتــى إذا كر على الشــاطئ وارتمى على رمالــه ليريح أعضاءه 
ويســتجم لخوض العباب مرة أخرى، شــرع يفكــر في ما لقيه 
ب  ويجيل نظره فيه كالتلميذ، بعد أن ينصرف عن المدرســة، يُقلِّ
صفحات كتبه ودفاتره ليســتظهر ما فيهــا ويثبته في ذاكرته، 
ولكنهــا كما قلت مدرســة ســخيفة يقضــي فيها المــرء حياته 
ليتعلم كيف يعيش، وتنصرم أيامه وهو يحذق الدرس ولم يفز 

بالجائزة«. 
إبراهيــم عبد القــادر المازني من »قبض الريــح« ـ صدرت له 
طبعات متعــددة، من بينها طبعــة إلكترونية متاحــة للتحميل 

والقراءة مجانا على موقع مؤسسة هنداوي على الإنترنت. 
ـ »ليس لديّ أي شــعور بالذنب بشــأن الكتب التي لم أقرأها 
وربما لن أقرأها أبدا، فأنا أعرف بأن كتبي لديها صبر لا حدود 
له، ســوف تظل تنتظرني حتى نهاية العمر، وهي لا تطلب مني 
أنــي أتظاهــر بأني أعرفها كلهــا، ولا تطالبنــي أن أغدو واحدا 
من معالجــي الكتب المحترفين الذي تخيله فــلان أوبريان وهو 
الشــخص الذي يجمع الكتب بشــراهة لكنــه لا يقرأها، والذي 
يمكنه أن يكسب مورد عيشه من معالجة الكتب لقاء أجر زهيد، 
حيــث يجعلها فــي الظاهر تبــدو مقروءة، إذ يملأ بالحواشــي 
هوامــش الكتاب بتعليقات وكتابــات مزيفة، وحتى يدخل في 
الكتــاب برامج لعروض مســرحية أو أشــياء ســريعة الزوال 
كمؤشر بين الصفحات العذراوات.. الكتب المنسية في مكتبتي 
تحيــا حيــاة صامتة لا تلفــت النظر، مــع هذا فإن ميــزة كونها 
منســية تتيح لي، أحيانا، إعادة اكتشاف قصة معينة، قصيدة 
معينة، كما لو أنها جديدة بالنســبة لــي، افتح كتابا، كنت أظن 
أنــي لم أفتحــه من قبل أبــدا، فألتقــي مصادفة بمقطــع رائع، 
فأعزم على حفظه، ومن ثم أغلق الكتاب وأكتشف، على الورقة 
الأخيــرة أن ذاتي الأصغر والأحكم كانت وضعت إشــارة على 
المقطع الخاص حين اكتشــفته أول مرة في عمر الثانية عشر أو 

الثالثة عشر«.
ألبرتو مانغويل من كتاب »المكتبة فــي الليل« ـ ترجمة عباس 

المفرجي ـ دار المدى 
»إن محبة الشــعب بإطلاق لغو لا طائل منه أو فيه، فالشعب 
مضلــل، وبســبب هــذا التضليل فإنــه عرضة لعيــوب كثيرة، 
والحــب عــادة أعمى، فما نفع حــب الشــعب إذا كان ثمنه عدم 
تنبيهه إلى أخطائه؟، ما نفع حب الشــعب إذا لم يكن هذا الحب 
موجها نحو فتح عيون الشــعب على الحقيقــة؟ ثم ما نفع حب 
الشــعب، إذا كان هذا الحب سكوتا على الخرافات التي تجعل 

الشعب قطيعا من القُطعان؟«.  
حنا مينه من رواية »عاهرة ونصف مجنون« ـ دار الآداب

ـ »الحلــم والثورة مصنوعان ليتعاهدا، لا ليســتبعد الواحد الآخر. 
الحلــم بالثورة ليــس التراجع عنها، بل صنعها بشــكل مزدوج، ومن 
دون تحفظات ذهنية. إحباط ما لا يُحـــــتمل عيشـــه ليس للهرب من 

الحياة، بل الاندفاع نحوها كليا ودونما رجعة«. 
جورج حنين ـ ترجمة ساران ألكســندريان من كتابه الصادر 

عن منشورات الجمل 
 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

الرؤية البصرية في أعمال السعودي سلطان منديلي
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من محمد البندوري:

اســتطاع الفنــان الســعودي ســلطان عدنان 
منديلــي أن يثبــت ما يحملــه من تقنيــات جديدة 
في عالــم الفوتوغــراف، للتدليل علــى تصوراته 
وفلســفته فــي التعبيــر بالتصويــر الضوئي، إذ 
يبــدي قدرته الفائقــه في توظيف الصــورة على 
عــدة منــاح، منهــا التكويــن والأداء التصويري 
والتقنيــات، والتعبير بما تحملــه كل هذه المعالم 
من مفاهيــم وأفكار ورؤى تتجســد في التقنيات 
التي يســتعملها لبعث القيم الفنية والجمالية في 
الصورة. فهو الذي يجســد كل مقومات الصورة 
المتكاملة والمتناســقة في مختلف المضامين، التي 
تنفذ الــى الأعماق، والتــي تتضمن القيــم الفنية 

والإنسانية.
 موظفــا من خــلال الإشــارات التــي تحتويها 
أعمالــه: الأيقونــات والتماثيل والمؤشــرات التي 
ترصــد العلائق المختلفة بين الــدوال والمدلولات، 
تحضُر في أعماله الإبداعية التي يؤسســها على 
البعد التقني والجمالي، عن طريق إخضاع المادة 
للتصورات الجمالية، مؤوّلا الفضاءات والمشاهد 
والشخوصات، برؤيته الفنية، إلى منتوج بلاغي 
ز لأخذ  جديد، حيث ينطلــق من موقع معيّن ومركَّ
الواضــح، وغيــر المرئــي، والمعتاد، لكــن بطريقة 
فنيــة، تجعلــه يعيــد تأســيس المشــهد، ويعطيه 
أبعادا ودلالات أخرى، تســمح له بالانفصال عن 
المشــهد الواقعي، والارتماء في المشــهد الجمالي 
الفنــي، ليمنــح للقــراء فرصــة قــراءة العمل، أو 
بتعبير دقيق قــراءة اللوحة الفنيــة، في أبعادها 
الفلســفية،  ومضامينهــا  والفنيــة،  الجماليــة 
وللتدليــل على ذلــك، شــواهد القبور ومشــاهد 
الطبيعــة التي يلتقطهــا وفق خاصيــات معينة.. 
فهــو يتميز بجودة الالتقــاط، والتصوير الدقيق، 

وصياغة محتوى الصورة فــي حلة فوتوغرافية 
فنية تحتــوي جهــازا مفاهيميــا وتعبيريا، وهذا 

طبعا يتأتــى بتوظيف حدس المنديلــي وموهبته 
في الإبداع والابتكار وبعــث الجديد، لأن ذاكرته 
تشــتغل في مختبر المــواد المختلفــة، بتفاصيلها 
وحيثياتها التي ترســخت في تصوراته مســبقا، 
غير مرئية، ينسُــج منها موقفــا أو قضية، ليضع 
المتلقي أو الناقد أمام عوالم اســتطاعت عدســته 
أن تلتقطهــا، ليُشــكّل منهــا موضوعا أساســيا 
ورمزيــا، إلى أن تكتمــل الرؤية التــي تقود عمله 
الفنــي الــى التعبيــر الدقيق عــن قيــم وفضائل 
وإنســانية بعمق تعبيري وثقافي واضح المعالم. 
والظاهر في هذه التجربة، هي تلك الرؤية النقدية 
التــي تحملها أعماله في بعدهــا الجمالي والفني 
والدلالــي المســتمد من الواقــع، وفــي اختراقها 
لــه بالإحالــة عليــه، وبصنع مســافة 
تغشــي المضامين، لكن وحدها الرؤية 
البصريــة النقديــة تســتطيع تخبيــر 
محتويات أعماله، والكشــف عن فنية 
وابتكاراتــه  الفوتوغرافيــة  المنديلــي 
التي غالبا ما تقوده إلى أشــياء العالم 
الخفية. فغالبا ما يضع مقطعا لمشــهد 
ما، كشــواهد القبــور مثــلا، دالا لهذا 
المعنى، باعتباره تلك المادة المستقبلية 
التي تعود إليها كل المشــاهد. فيجعل 
الرائي يغوص في رحلة فلســفية بين 
الواقع والصورة، لتشــغيل حواســه، 

المختبئــة  الفنيــة  الرؤيــة  عنــد  وللوقــوف 
وراء الأعمــال، والوشــائج التي تجمع بين 
عناصرهــا. فهــو يتبــدى بذلك مهووســا 
تخييليــة  وشــخوصات  بفضــاءات 
وواقعية يتأملها، ويحاول العبور إليها... 
بأســلوب ممنهج، يفسح المجال لتوظيف 
الفريــدة،  والتقنيــة  الفنيــة  المهــارات 
الــدلالات  ذات  الأهــداف  يخــدم  ممــا 
الصورة  لتختلــف  العميقــة.  والمغــازي 
كليا عــن الصــورة المعتادة لمــا تحتويه 
مــن ماورائيــات وإشــارات وعلامات 
الخاصــة  تأثيراتهــا  لهــا  وايحــاءات 

ومعاييرها الجمالية النوعية. 

الابجدية الامازيغية
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■ برلين – رويترز: اختار مهرجان برلين السينمائي 
الدولي اللاجئة الســورية ملكة جزماتي لطهي أصناف 
من الطعام من حلب ودمشق لكبار الضيوف في افتتاح 

المهرجان الشهر المقبل.
ويعكس اختيار جزماتــي أهداف المهرجان الذي بدأ 
في عام 1951 ليســلط الضوء على أفلام تناقش قضايا 

اجتماعية وسياسية ملحة في العالم.
باســم  أيضا  يعــرف  الــذي  المهرجــان،  وكــرس 
)برلينالــي(، برنامجه فــي 2016 للاجئــين والهجرة 
بعد وصول أكثر من مليون لاجئ من الشــرق الأوسط 
وأفريقيا، بينهم جزماتي نفسها، إلى أوروبا مما أحدث 

هزة عنيفة في الساحة السياسية الأوروبية.
وخلال حفل الاســتقبال في افتتــاح مهرجان برلين 
الســينمائي الدولي في فبراير/ شباط ستقوم جزماتي 
)30 عاما(، التي تدير مع زوجها شركة لتوريد الأطعمة 
في برلــين، بالطهي لأكثر من 400 ضيف ســيحضرون 
الحفل. وردا على ســؤال عــن رد فعلهــا عندما علمت 
باختيارها لهــذا الحدث قالت جزماتــي »عندما ذهبت 
واســتوعبت أنه ليــس أي مهرجان بل هــو برلينالي 
غمرتني السعادة... بدا الأمر وكأنني أقترب من تحقيق 

أحلامي«.
وســتعمل جزماتي تحــت إدارة الطاهي الرســمي 
للمهرجــان مارتن شــرف وبالتعــاون مــع الطاهية 
اللبنانية الأمريكية باربرا مسعد المعروفة بتأليفها كتبا 
عن الطهي والأطباق الســورية. وتتنوع الأصناف في 
قائمة الأطعمة التي ستقدمها من الباذنجان المحشو من 
حلب إلى المكرونة السورية من دمشق المتبلة بصلصلة 

التمر الهندي ودبس الرمان.
وقالت جزماتي »يعتقــد الناس أن طعامنا ليس فيه 
إلا الفلافل والحمص لكن بعد ذلــك يعرفون أنه مطبخ 
ثري جــدا«. ويفتتــح المهرجان في 15 فبراير شــباط 
بالعرض الأول عالميا لفيلم ويس أندرســون )أيل أوف 
دوجز( وهــو فيلم رســوم متحركة يقوم بالتجســيد 
الصوتي لشخصياته نجوم من هوليوود من بينهم بيل 

موراي وسكارليت يوهانسن وتيلدا سوينتون.

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

قدّمــت الإعلاميــة اللبنانيــة بــولا يعقوبيان، 
شاشــة  علــى  »انترفيــوز«  برنامــج  مقدّمــة 
»المســتقبل«، والــذي اســتقبلت فيــه العديد من 
الوجوه السياســية وحاورتهم وناقشــتهم على 
مــدى عشــر ســنوات اســتقالتها مباشــرة على 
الهواء بعــد الانتهاء من تقــديم حلقتها الأربعاء 

الفائت.
طــوال  واكبهــا  الــذي  الجمهــور،  وودعّــت 
وافتخارهــا  محبتهــا  عــن  معربــةً  الســنوات، 
بمحطة »المســتقبل«، التي أطّلت من خلالها على 
مدى الســنوات كمحاورة سياســية وطلبت من 
رئيس الحكومة ســعد الحريــري ألا يزعل منها، 
متوّجهــة اليه بالقول: »أشــكر رغبتك واصرارك 
بأن أســتمر، لكــن صار لازم أتــرك. أتمنى انو ما 

تزعل مني«. 
أعلنــت  تلفيقــة  أو  شــائعة  لأي  وتحسّــباً 
يعقوبيــان كلمتهــا علــى الهــواء لتؤّكد مــا يلي: 
»منعــاً لأي تلفيقات أو شــائعات، أقول بصوتي 
المســتقبل،  فــي  بمســيرتي  أفتخــر  وصورتــي 
وافتخــر أنــك )الحريــري( لبنانــي أولًا وأخيراً 

وغير فئوي، وأفتخر بتمسكك بي«. 
ولاحقــاً نشــرت عبر صفحتهــا الخاصة على 
موقــع التواصــل الاجتماعــي »تويتــر« تغريدة 
كــرّرت فيها مــا ذكرته في ختــام برنامجها على 
المســتقبل، وجــاء فيهــا: » مشــاهدينا الكــرام، 
أشــكر متابعتكم ووفاءكم لبرنامــج »إنترفيوز« 

خــلال أكثــر مــن عشــر ســنوات و500 حلقــة. 
أشكر الرئيس ســعد الحريري على ثقته ودعمه 
اللامتناهي. أشكر إدارة تلفزيون المستقبل وكل 

زملائي وأودعكم.. إلى اللقاء«. 
وشغلت يعقوبيان مواقع التواصل الاجتماعي 
كونها لم تذكر أســباب تقديم اســتقالتها فرجّح 
البعــض أن تكون ناتجــة عن امكانية ترشــحّها 
للانتخابــات النيابية المقبلة ضمن لوائح المجتمع 
المدنــي في دائــرة بيــروت الأولــى أو زحلة، في 
حين اعتبر البعض أنها تــوّد الانتقال إلى محطة 
اللبنانيــة  المؤسســة  منهــا  أخــرى  تلفزيونيــة 
للارســال انترناشــونال او تلفزيــون الجديــد، 
إلّا أنه وبناء لما رشــح من معلومات ســابقة فإنّ 
يعقوبيان ســتتوّجه إلى محطــة »الجديد« لتطّل 
في برنامج جديــد من شــأنه أن يواكب البرامج 
الانتخابية للمرشــحين إلــى الانتخابات النيابية 
المقرّرة في الســادس من آيــار/ مايو، وكانت قد 
أجرت كاســتينغ مع »الجديد« التي أجرت معها 

مفاوضات منذ ما يقارب السبعة أشهر.
غير أن ناشــطين على مواقــع التواصل ذهبوا 
إلى ما رغبت بولا في اســتباق نفيه عبر ظهورها 
بالصوت والصورة، فســألوا »لــو لم يتم خطف 
الرئيس الحريري في السعودية ويشكّ كثيرون 
في أدائها الإعلامي آنذاك هل كانت ستستقيل؟ 
هل صدفة أن تستقيل بعدما أزاح الحريري نديم 
قطيش وعقاب صقر من المشهد بسبب مواقفهما 

آنذاك؟«.
وأطلــق آخــرون هاشــتاغ #ســبهان الله في 
اشــارة ضمنيــة إلــى الوزيــر الســعودي تامــر 

السبهان.
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منوعــات

 

الحمل

لا تفكر في تحدي القوانين وحاول أن 
تأتي إلى عملك مبكراً وتنجز أعمالك دون 

نقصان
الثور

لا تكن أسير ماضيك وأسير 
الانتقادات وحاول أن تشاهد الجانب 

الحسن من علاقاتك ولا تحاول أن تزيد 
الشك بالأوهام 

الجوزاء

يزيل هذا اليوم من حياتك العاطفية 
الروتين ويحييها مجدداً ويبشر بعلاقات 

شخصية متنوعة وسعيدة

السرطان

هذا اليوم هو الأفضل مهنياً ، هنالك 
العديد من الأحداث غير المتوقعة تخلصك 

من السلبيات وتجري بعض التعديلات 
لتلافي المشاكل لاحقاً

الأسد

تسعى للابتعاد موقتاً عن الحبيب 
والتفكير جدياً في مستقبل العلاقة 

بينكما بسبب التنافر في الطباع

العذراء

يساعدك الشريك على الخروج من 
بعض الظروف الصعبة، ويجد لك 

الحلول المناسبة

الميزان

تتعرض للخداع والاستغلال من أحد 
الزملاء، فكن حذراً واستدرك الأمرقبل 

فوات الأوان

العقرب

الظروف المؤاتية هذاا ليوم تسعفك 
كثيراً، لكن ذلك لا يعني التفريط في 

المكتسبات التي حققتها أخيراً

القوس

تتخلص من مشكلات طارئة مع 
المحيط، وتحاول ألا تستفز أحداً، 

وتتجنّب التسلط وفرض الرأي

الجدي

أصبحت الأمور أكثر دقة ومرونة، 
وهذا مكسب لك ونقطة ناجحة تسجل 

لمصلحتك

الدلو

لا تقلق على وضع أحد أفراد العائلة 
الصحي، إنها مجرد وعكة صحية 

سرعان ما يشفى منها

الحوت

ابتعد عن الشعور بأنك تراوح مكانك 
وأنك لا تفعل ما يسعدك أو ما يرضيك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

طلبت من الحريري ألا يزعل... وناشطون أطلقوا هاشتاغ »سبهان الله«

بولا يعقوبيان تقّدم استقالتها من »المستقبل« على الهواء: إلى الانتخابات دُر أم إلى »الجديد«؟ 

الإعلامي اللبناني هشام حداد نصح ولي العهد السعودي 
بعدم تناول الوجبات السريعة فاستدعاه النائب العام 

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

طلــب المدعي العام التمييــزي الادعاء على الإعلامي هشــام حداد على خلفيــة تطرقه في حلقة من 
برنامج »لهون وبس« على شاشــة المؤسســة اللبنانية للارسال »أل بي ســي« لولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســلمان، حيث نصحه بعدم تناول الوجبات الســريعة في اطار السخرية من توقعات 
ميشال حايك ليلة رأس السنة، الذي قدم نصيحة لولي العهد بالابتعاد عن تناول الوجبات السريعة. 
وقد أحالت النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون الادعاء إلى محكمة المطبوعات بجرم المادة 
23 من القانون77/104. وعلّق هشام حداد على الموضوع عبر حسابه الخاص على تويتر قائلًا: »حتى 
المقطع المقصود كان للتهكم على توقعات ميشــال حايك ... على كل، للحديث تتمة الثلاثاء المقبل« .... 

وأرفق التغريدة بهاشتاغ: #لهون_وبس_لدولة_القمع.
كذلك، كان لرئيس  حزب التوحيد العربي  الوزير الســابق  وئام وهاب تعليق   على موضوع الادعاء 
على حداد، فقال »أنصح مدعي عام التمييز بعدم المغامرة بالادعاء على هشام حداد إذا كان لا يستطيع 
الادعاء على من يشتم  سوريا  وبقية الدول الشقيقة إما قانون على الجميع وإما ممنوع الاستنساب«.  

إلهام شاهين وهالة صدقي وليلي علوي
يستكملن رحلة »يا دنيا يا غرامي« في مسلسل تلفزيوني بالإسم نفسه

القاهرة – »القدس العربي«:
في عــام 1995، عرض في مصر فيلــم »يا دنيا يا 
غرامي« من إنتاج شــركة »اســتوديو 13« رأفـــت 

الميـهي.
 الفيلم من تأليف وســيناريو محمد حلمي هلال، 
تصوير محســن نصــر، ومن إخــراج مجدي أحمد 
علي. وبطولة إلهام شاهـــين، ليـلى علـوي وهـالة 

صـدقي.
الفيلم يــروي قصة ثلاث فتيات عاملات تجاوزن 
ســن الزواج الاعتيادي. بالرغم مــن تحليهن بقدر 
من الجمال المعقــول وخفة الدم. ومع تواضع المطلب 
وبســاطته في تحقيــق الطموحــات والأحلام، لم 
تستطع أي منهن أن تحقق حلمها البسيط المتمثل في 

الحب والزواج والحياة الآمنة مع ابن الحلال. 
الفيلــم حقق وقتهــا نجاحا جماهيريــا ونقديا 

كبيرا، كمــا فاز بجوائز محليــة ودولية كثيرة منها 
جائزة أفضل فيلم في مهرجان مونتريال السينمائي 
الدولي، وجائزة أفضل ممثلــة للفنانة ليلى علوي 
فــي مهرجــان مونتريــال، وجائزة أفضــل ممثلة 
للفنانة إلهام شاهين في مهرجان قرطاج السينمائي 

الدولـي.
كما حصل على ثماني جوائز في المهرجان القومي 
الثاني للســينما المصريــة وهي:  جائــزة الإنتاج 
الأولى للفنان رأفت الميهــي، وجائزة أفضل إخراج، 
وجائزة أفضل تمثيل )ليلــى علوي( ـ جائزة أفضل 
دور ثاني )ماجدة الخطيب(، وجائزة أفضل مونتاج 
الخاصة  المهرجان  وجائزة  موسيقى  أفضل  وجائزة 

للفنانة إلهام شاهين.
إضافــة لجائزة أفضل ســيناريو مــن المهرجان 

القومى للسينما للمؤلف - محمد حلمى هلال.
وقال المؤلف محمد حلمي هلال، إنه يعكف حاليا 

علي كتابة مسلســل بالإسم نفســه ، يحكي فيه عن 
البنات أيضا  متتبعا رحلتهن من سن العشرين حتى 

يبلغن الخمسين. 
وكان المخــرج مجدي أحمد علي وإلهام شــاهين 
وليلى علــوي وهالة صدقي قد صرحوا من قبل أنهم 
يحلمون بتقديم جــزء ثان من الفيلــم ليتبع رحلة 
شــخصيات الفيلم وهن، فاطمة )ليلى علوي( التي 
أحبت ابن خالتها الميكانيكي يوسف )هشام سليم(، 
وتمت خطوبتها لمدة أربع سنوات، دون أن يتمكن هو 
من الوفاء بالتزاماتة التقليدية الضرورية والمتمثلة 
في الشبكة والمهر، لذلك يتجه للسرقة والنصب حتى 
على أصدقائه على أمل الاقتران بفتاة أحلامه، لذلك 
يدفع الثمن غاليــاً عندما يودع الســجن لمدة ثلاث 

سنوات، ليفقد كل شيء إلا حبه لفاطمة.
 والشخصية الثانية سكينة )إلهام شاهين(، التي 
أحبت شــقيق الأولى عبده )أحمد سلامة( وانزلقت 

في دهاليز الحب إلى هوة ســحيقة تفقد على إثرها 
عذريتهــا، ويغيب فتى الأحلام ســنوات الغربة في 
الكويــت ليعود خــاوي الوفاض وأكثــر عجزاً عن 
الزواج متردياً فــي أجواء البطالــة والتطرف مما 
يحــول دون إصلاح خطأه أو إتمــام الزواج. وبعد 

عملية لإعادة البكارة تتزوج في النهاية.
أما الشــخصية الثالثة فهي نوال )هالة صدقي( 
التي ارتبطت بشقيق الثانية حسن )مجدي فكري( 
خريج كلية الحقوق الذي يحبها بدوره، لكنه يصاب 
بما يشــبه اللوثة العقليــة، ويظل يرســل لها عبر 
الترانزســتور أغنيتها المفضلة »يادنيــا يا غرامي« 
للفنان محمد عبد الوهاب، لتصبح نوال لقمة سهلة 
يحاول صاحــب محل الزهور التــي تعمل به النيل 
منها، وكذلــك الثري رياض )حســين الإمام( الذي 
يوافق بعد محاولته الفاشلة للنيل منها على الزواج 

منها عرفياً، لتصبح سعادتها ناقصة.

الصورة من صفحة الإعلامية على »الفيسبوك«

الاتحاد الأوروبي يحيل هولندا وبلغاريا وبولندا للقضاء 
لعدم تبني قواعد حقوق النشر الخاصة بالموسيقى

■ بروكســل - د ب أ: أحالت المفوضية الأوروبية بولنــدا إلى القضاء، أمس، 
لعدم تبنيها قواعد الاتحاد الأوروبي بشــأن ترخيص الموســيقى على الإنترنت، 
واقترحت فرض غرامية يومية بقيمــة 87612 يورو )108679 دولارا( حتى تذعن 

للقواعد المعمول بها.
تتعرض بولندا لهجوم من بروكسل بشأن الإصلاحات المقدمة من قبل الحكومة 
الوطنية المحافظة في البلاد، بما في ذلك إصلاح قضائي يجعل المحاكم تحت تأثير 

سياسي كبير، حسب الجماعات الحقوقية.
وقالت المفوضية - الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - أمس إن وارســو لم 
تبلغها بأنها طبقت قواعد الاتحاد الأوروبي على الإدارة الجماعية لحقوق النشر 
وترخيص حقوق الموســيقى الإلكترونية. وكان من المفترض أن تفعل هذا بحلول 
نيسان/ابريل .2016 وبعد شــهر، تواصلت المفوضية مع وارسو لتبلغها بأنها لم 

تتلق إخطارا بتطبيق قواعد حقوق النشر.
وقالت المفوضية في بيان إن القواعــد »جزء ضروري من قانون حقوق الطبع 

والنشر الخاص بأوروبا«.
وإذا وجــدت محكمة العدل الأوروبي بولندا مخطئــة، فبإمكانها فرض غرامة 
يوميــة من اليوم الذي تقرره حتــى اللحظة التي تقول فيها وارســو إنها طبقت 

قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة.
كما أحالت المفوضية بلغاريا وهولندا إلى القضاء لعدم تطبيقها الكامل لقواعد 
الاتحاد الأوروبي ، التي تنص على خفض تكاليف شبكة الإنترنت واسعة النطاق، 

واقترحت غرامة يومية بقيمة 22226 يورو على صوفيا و87091 على لاهاي.
كما جرى توبيخ أيرلندا لعدم تقييم الآثار البيئية لمزرعة رياح شيدت قبل أكثر 
من 13 عاما. واقترحت دفع مبلغ مالي بقيمة 7ر1 مليون يورو كحد أدنى إلى جانب 

عقوبات يومية.

الرئيس النمساوي
يعرب عن صدمته إزاء كتاب أغاني نازي

■ فيينا - د ب أ: أعرب الرئيس النمساوي 
أليكســندر فــان ديــر بيلــين، أمــس، عن 

صدمتــه بشــأن الكشــف عــن كتاب 
نصــوص  علــى  يحتــوي  أغانــي 
بأســلوب نــازي في جمعيــة إخاء 
وقــال  تحقيــق.  بفتــح  وطالــب 
فــان دير بيلــين، مــن تصريح بثه 
التلفزيــون الرســمي، إنــه صــدم 

جــراء التقاريــر عن كتــاب الأغاني 
الخــاص بجمعيــة الإخــاء المســماة 

»جيرمانيا«، التي ينتمي لها السياسي 
المحافظ البارز أودو لانباور.

يحتــوي كتاب الأغاني المؤلف من 200 صفحة 
على فقرة تقول »وفي أوســطهم جاء اليهــودي بن جوريون، ادخلوا غرف 
الغاز أيها الألمان المســنون، يمكننا بلوغ ســبعة ملايين«. وكانت هذه إشارة 
إلــى ديفيد بن جوريون )1886 - 1973( وهو أحد المؤسســين الرئيســيين 
لإســرائيل، في حين أن الرقم المذكور يشير إلى الستة ملايين يهودي الذين 

قتلوا في المحرقة )هولوكوست(.
ونفى لاندباور )31 عاما( وهو المرشــح البارز من إقليم النمســا السفلى 
مــن حزب الحريــة الشــعبوي اليميني، معرفة أي شــيء بشــأن مثل هذه 

الفقرات أو غنائها خلال عضويته في جمعية الإخاء »جيرمانيا«.
وفتح المدعون النمساويون تحقيقا على أساس الاشتباه في نشر الفكر 

النازي.
وأدان رئيس حزب الحرية هاينتس - كريســتيان شــتراخه ما أســماه 

»أغنية مثيرة للاشمئزاز ومناهضة للسامية حقا«.

مهرجان برلين السينمائي يختار لاجئة سورية لطهي أطباق من حلب ودمشق لكبار الضيوف

أليكسندر فان دير بيلين

ملكة جزماتي هشام حداد
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منوعــات

أوجاع بريطانيا في وثائقيات صادمة:
بلاد مقسمة وصمت لا يُكسر
 وطبقة عاملة عبدة للنخبة

عواصف من نقاشــاتٍ حادة اندلعت وتكاد لا تعرف طريقها إلى الانحســار على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي والصحف والمنابر العامة تســببت بهــا ثلاثة أفلام 
تلفزيونيّــة وثائقيّة عرضت مؤخــراً على تلفزيونات بريطانيــة بين المتابعين لتلك 
الشاشات المتعددة في انقسامهم الدّائم حول قضايا اجتماعيّة حساسة لا تجد عادة 
تغطيــة كافية لها - هــذا إن حدث وغطّيت من حيث المبدأ. البرنامج الاســتقصائي 
المشــهور بانوراما ) بي بي ســي( اســتعاد تحت عنوان )بريطانيا المقسّمة( حلقة 
قديمة له من مدينة صغيرة هامشــيّة بُثت قبل عشر سنوات عن الانقسام العامودي 
الحاد بين السكان المحلييّن ذوي البشرة البيضاء والآخرين سواء مهاجرين أو حتى 
بريطانيين من أصول متنوعة وألوان بشــرة غامقة )وتصادف في تلك البلدة حينها 
أن معظــم هؤلاء كانوا من المســلمين(. البرنامج حاول إعــادة تنفيذ الحلقة مؤخراً 
بغرض تلمس مدى التغيير بمــا خص اتجاهات التعايش بــين المجموعات الإثنيّة 
المختلفة في بريطانيا المعاصرة اليوم ، ليخلُص إلى أن الانقســام قد تجذّر وتعمّق. 
كذلك قدّمت القناة الثالثة في ال )بي بي سي( وثائقيّاً جديداً بعنوان كسر الصمت:ما 
يتعلّق باغتصاب الذّكور مسلطا الضوء على جانب مسكوت عنه من ضحايا العنف 
الجنسي داخلالمجتمع البريطاني، بينما انفردت القناة الرّابعة بعرض »أولاد الطبقة 
العاملة البيضاء البشــرة( الذي كان بمثابة زيارة لعقل ستةٍ من أبناء ذلك المجتمع 
الغامض الذي غيّــرت توجهاته الانتخابيّة من شــكل الأفق السياســي في العالم 

»البريكست، انتخاب ترامب، صعود التيّار اليميني في السياسة الأوروبيّة«. 
وللحقيقة فإنّــه لا يكاد يجادل أحد بأن القنوات التلفزيونيّةالبريطانيّة ســواء 
العامة منهــا كـ »بي بي ســي« أو حتى الخاصــة كال »آي تي في« مــروراً بالقناة 
»الرّابعة« باتت تشــغل معظم فضاءاتها في عرض برامج تهدف أساساً إلى التسليّة 
سواء من خلال المسلســلات والأفلام الدراميّة »جرائم وغراميّات وفضائح عائليّة 
وتاريخيّات« أوعبر برامج مباشرة لما يدعى بتلفزيون الواقع )أغان ومواهب وأفكار 
للإثراء واستعراض سيارات أو حتى مســابقات الَخبْز وصناعة الحلويات(، وهو 
تماماً دورها المحدد وفق تموضعها في منظومة المجتمع الرأســمالي الحديث. إذ توفر 
تلك البرامج إلى جانب صياغة توجهات الرأي العام واهتماماته نوعاً من ســلوى لا 
تســتدعي إعمال كثير من الفكر أو النظر للمتلقين لا سيما أفراد الطبقة العاملةالّذين 
يقضون ســحابة يومهم في عمل مضن ثم يعودون إلى منازلهم لاسترداد الأنفاس، 
فيلقون بأنفســهم في سرير الشاشــة الفضيّة لعدة ســاعات من لحظات استهلاك 

سلبي لمضمون مبسّط مسطّح قبل أن يغلبهم النوم.
ولهذا فإن هــذي الأفلام التلفزيونيّــة الثلاثة - وغيرها - بــدت كعودة الأيّام 
الذهبيّة للوثائقيّات في القرن العشــرين والتــي كان البريطانيّون حينها روادها 
وجعلوا منهــا فناً قائماً بذاته متفننين في استكشــاف طاقة الفيلــم الوثائقي على 
تشــكيل ثقافة قطاعات عريضة من المواطنين وهندسة ســلوكهم الاجتماعي العام 
– لا ســيّما بعد أن خبا نجــم الدّين أو كاد، ولم تعد الكنيســة بقادرة على لعب ذلك 
الــدّور التوجيهي. لكن ذلك النجاح المبكّر لفن الوثائقيّات كان اســتُنفِذَ لاحقاً نهاية 
القرن بعدما تحولت أشــكاله ونحت موضوعاته نحو الأعمال السياسيّة أو المسائل 
الجزئيّة بشأن الحياة والطبيعة والغرائبيّات، لينتهى شكلًا آخر من أشكال التسلية 

المكثّفة أكثر منه محفزاً اجتماعيّاً.

ليس بالكعك وحده يتحقق التعايش 
بلاكبيرن مدينــة إنكليزيّة صغيرة لا يتجاوز عدد ســكانها ال 150 الف نســمة 
ينقسمون بين أغلبيّة ثلثين بيضاء البشــرة وأقليّة )مسلمة( تنحدر أصول معظمها 
من شــبه القارة الهنديّة. وقد زارتها كاميرا برنامج البانوراما قبل عشــر ســنوات 
للكشــف عن مســتوى تعايش الفئتين في المدينة. النتيجة الصادمة وقتها كانت أن 
المجموعتين لا تتعايشان أبداً، بل هما كما أقنومين منفصلين لا يلتقيان. سائق سيارة 
أجرة مســلم من المدينة عبّر في مقابلة مع طاقم البرنامــج خلال الحلقة عن صرامة 

الفصل بين المجموعتين مشيراً إلى شعوره بالتشاؤم من آفاق القادم من الأيام. 
وهكذا انطلقت كاميرا البانوراما من جديد لقياس مدى التقدم بعد عقد كامل لتجد 
أن الأمور اصبحت أســوأ بدرجات، وأن مخاوف ذلك السائق قد تحققت بالفعل في 

المدارس، في المناطق السكنيّة والأهم في التقاليد المجتمعيّة للمدينة. 
لا شك أن الإرهاب الدّاعشي الّذي ضرب بريطانيا عدّة مرات قد أدى إلى استقطاب 
حاد يفسّــر جزءاً هاماً من هذا الشقاق بين المجموعات المجتمعيّة بالإثنيّات المختلفة، 
لكن الجزء الأهم يبقى هيمنــة التيّار اليميني المحافظ علــى الحكم داخل بريطانيا 
معظم الوقت، وتجاهل القابضين على مقاليد السلطة لعقود متتابعة والمنتمين قطعاً 
إلى الأغلبيّة البيضاء وجود ألوان بشــرة أخرى من أجيال هاجر أجدادها منذ عقود 
وصار أبناؤها بريطانيين بحكــم المولد والقانون. فالبريطانــي عند المحافظين هو 

حكماً أبيض، والباقون مجرد إضافات شكليّة لا قيمة حقيقية لهم في صلب النظام. 
ســكان المدينة من ذوي البشــرة البيضاء الذين تحدثــوا للبرنامج أعربوا عن 
خشــيتهم من فقدان ثقافة مدينتهم الإنكليزيّة قطعة قطعــة دون أن يمتلكوا أدوات 
لوقف ذلك النزيف. بينمــا يحس الآخرون بقلق دائم من اســتهدافهم في لحظة ما 
بســبب العواطف الفائرة التي تتســبب بها الأعمال الإرهابيّة، لا سيما مع تصاعد 
أصــوات اليمين الفاشــي المتطرف في البــلاد. والطرفان اتفقا علــى أن الحكومات 
المتعاقبة لم تبذل أي جهد  لكسر واقع الحواجز التي هي وصفة حرب أهليّة مستقبليّة. 
»لقد فعلت ناديا حسين من برنامج مســابقة خبز الكعك في تعريف الطرفين ببعض 
ما لم تفعله الحكومة في عقود« يقول أحد المعنيين. وحســين هي بريطانية مســلمة 
محجبة فازت العام الماضي بالمركز الأول في مســابقة لخبز الحلويات والكعك ذات 

شعبيّة كبيرة على التلفزيون ». 

كسر الصمت: عن الضحايا الذكور
يبدأ هذا الوثائقي الجرىء بعــرض إحصائيّات صادمة. ففي بريطانيا واحد من 
كل ســتة ضحايا لجرائم الاغتصاب هو من الّذّكور. وبينما يعترف المجتمع بضحايا 
الاغتصاب من النســاء ويبدو أقدر اليوم على مســاندتهن وإدانة المعتدين عليهن 
وتوفر لهن السلطات نوعاً من بيئات آمنة في الأماكن العامة، ينتهي معظم الضحايا 
من الذّكور إلى المعاناة الصامتة وربما الإصابة بأمراض نفسيّة عميقة تدمّر حياتهم. 
وبرغم أن جميع الضحايــا الذين تحدثوا للبرنامج نقلــوا تفاصيل مفزعة عن تلك 
المعاناة إلا أن أبلغ الصور كانت لضحيّة في الثالثة والسبعين من عمره كان يرتجف 

رعباً وغضباً بعد خمسة وخمسين عاماً على تعرضه للاعتداء. 
»كثيرون مســتعدون للاستماع لضحايا الاعتداءات الجنسيّة من النساء، لكن لا 
أحد تقريباً هناك لسماع صوت الذّكور منهم« يقول أحد الضحايا. »أنا قبلت التحدث 
علنــاً في هذا الوثائقي من أجل آخرين يعانون بصمت«، بينما الإحصاءات تقول إن 
26 عامــاً هي معدل فترة الانتظار قبل إفصاح الضحايا الذكور عن تجربة الاغتصاب 

المفجعة. أي بقايا بشر تعسة يتركها المجتمع لظلام أرواحها؟ 

أولاد الطبقة العاملة البيضاء البشرة:
عبيد النخبة الغربيّة ومصدر قوتها 

تاريخيّاً هذه الفئة من الجمهور تشــكّل أغلبيّة في معظــم دول الغرب ولذا فإن 
النخب المهيمنة تعتبرها دائماً خــزّان قوتها وحصانها - الأبيض - الذي يتقدّم في 
أوقات الشدّة والرخاء ليضمن لها اوقاتاً مديدة في السلطة والنفوذ انتخاباً وتأييداً 
وحتى عنفا إن تطلّب الأمر. العالم كله شاهد هؤلاء يحملون أمثال دونالد ترامب من 
الشعبويين إلى مقاعد السلطة وكانوا هم وراء ترجيح كفة قرار البريكست الشهير. 
وبالطبع فإن العمال ســواء كانوا بيضاً أم سوداً هم ســواء بسواء في الماكينة 
الرأســماليّة التــي توحدنا جميعاً بمســطرة العبودية والقهروالاســتهلاك، لكنها 
تواجهنــا ببعضنا من خلال فروقات اللون أو اللغة أو الدين أو الأصول والمنابت كي 

تبقى طبقة الهيمنة فوق الجميع. 
)وثائقــي الطبقة العاملة( يذهب بنا إلى ســتة نماذج ممــن يصنفون ضمن فئة 
العمال ذوي البشرة البيضاء. ورسالته الحاسمة: الفقر والجهل وقلة التعليم تقود 
أياً منا إلى اتّباع ذوي الأصوات العالية حتى لــو كانوا فعليّاً ضد مصالحنا. »يجب 
أن نتعلم« يقول صانع الفيلم، - وهو يعتبر نفســه مــن ذات الفئة - »التعليم فقط 

سيخرجنا من الحلقة المفرغة«. 
هذه الأفلام التي أُنتجت بميزانيات محدودة، لكــن بحرفيّة عالية ألقت حجارة 
كبيرة في مياه  المجتمع البريطاني الراكدة. أليســت تلك المهمة الحقيقية للثقافة، لا 

التجهيل والأدلجة وتبرير الهيمنة؟  

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن 

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

تتواصل في مصر الاحتفالات بمئوية ميلاد الزعيم 
الراحل جمال عبــد الناصر، الذي ولد يوم 15 يناير / 
كانون الثاني 1918 وقضى يوم 28 ســبتمبر / أيلول  
1970  حيــث تقيم اليوم الجمعة مكتبة الاســكندرية 
احتفالية ضخمة بهذه المناسبة بحضور عدد كبير من 

الشعراء والفنانين والسياسيين.
ويقيم مركز إبداع »قصر الأمير طاز« في الســابعة 
مســاء غد الســبت، صالون مصر المبدعــة بعنوان 
»جمال عبد الناصر في عيون الفن« بمناســبة مئوية 

ميلاد الزعيم الراحل.
يدير الصالون الشاعر محمد بهجت، ويستضيف 
الفنانــة القديرة ســميرة عبد العزيــز تتحدث عن 
مقابلتها بالزعيم وذكريات المرحلة الجامعية في تلك 
الفترة، وتشارك الشاعر محمد بهجت في إلقاء بعض 
قصائد للشعراء نزار قباني، محمود درويش، محمد 
الفيتوري، فؤاد حداد، صــلاح جاهين، عبد الرحمن 

الأبنودي و»عادل معاطي«.
يصاحب الصالــون حفل فني يشــارك فيه نخبة 
من المطربين الشــباب الفائزين في مســابقة الصوت 
الذهبي نذكر منهم هلا رشــدي، محمــد يحيي، دينا 
حمدي، عمــر فرحان، بمشــاركة الفنــان يامن عبد 
مجـــموعة  يقدمون  حيث  الموســيقية،  وفرقته  الله 
من أجـــمل أغاني »ثـــورة يوليو« لكوكـب الشـرق 
وعبد  الوهـاب،  عبد  الموسيقارمحـــمد  كـــلثوم،  أم 

الحـليم حافظ.
كذلك قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي 
لدول البحر المتوســط برئاســة الناقد الســينمائي 
الأميــر أباظة، الاحتفال بمئوية ميــلاد الزعيم جمال 
عبد الناصر، وذلك من خلال فعاليات الدورة الرابعة 
والثلاثين للمهرجان، والتي تقام في الفترة من 3 إلى 

10 أكتوبر/ تشرين المقبل.

تتضمــن الاحتفالية عــرض فيلمــي »ناصر 56« 
إخراج محمد فاضل وتأليــف محفوظ عبد الرحمن، 
وفيلــم »جمال عبــد الناصر« إخــراج وتأليف أنور 

قوادرى وسيناريو اريك ساندرز.

ويكــرم المهرجان خــلال الاحتفالية اســم الفنان 
الراحــل أحمد زكــي والفنان خالد الصــاوي بطلي 
الفيلمــين.. كما يكرم النجوم الذين قدموا شــخصية 
عبد الناصر عبر شاشــة الدارما التلفزيونية رياض 
الخولي، مجــدي كامــل، نبيل الحلفــاوي، وجمال 

سليمان.
كذلــك يتم تكــريم المخرجين محمد فاضــل وأنور 
قوادري والمؤلفين اســم محفوظ عبد الرحمن، اريك 
ســاندرز، والكاتب يســري الجندي، مؤلف مسلسل 
جمــال عبد الناصر إلــى جانب تكريم اســم الكاتب 

ممدوح الليثي مؤلف مسلسل »صديق العمر«.
ومن المقرر تقديم درع خاص أسرة الزعيم الراحل 
جمال عبد الناصر يتســلمه عنهــا نجله عبد الحكيم 

عبد الناصر.
وتواصــل وزارة الثقافة بــكل قطاعاتها الاحتفال  
بمئوية جمال عبد الناصر طوال الشــهر الجارى عبر 
أنشــطة وفعاليات متعددة من بينها ملتقيات ينظمها 
المجلس الأعلى للثقافة بدأت بمؤتمر »المســرح الكبير 
بــدار الأوبرا« ونــدوة فكرية فى القاعة الرئيســية 

بمركز الإبداع بعنوان »مشروع جمال عبد الناصر - 
رؤية مستقبلية«.

وكذلك عرض فيلم تســجيلى للمخرج أحمد فؤاد 
درويش بعنوان دال هو »ماذا لو عاش عبد الناصر؟«. 
كمــا فتح »متحــف جمال عبــد الناصــر« مجانا 
للجمهور ولمدة ثلاثة فيما أقامت  دار الكتب والوثائق 
عدة  وصدرت  المئويــة  بمناســبة  احتفالية  القومية 
كتب عــن الزعيــم الراحــل وبعضها يضــم صورا 
ووثائق نادرة وشــارك المركز القومــي للترجمة في 
هذه الاحتفالات الثقافية بكتــاب »ناصر« من تأليف 
الروسي اناتولى اجاريشييف وترجمة سامي عمارة.

أما الهيئــة العامة للكتاب فتحتفــل بمئوية ميلاد 
جمــال عبــد الناصر في الــدورة الجديــدة لمعرض 
القاهــرة الدولي للكتاب التي تبدأ بعد غد وتســتمر 
حتى 10 الشــهر  المقبــل، تتضمــن الاحتفالية كتبا 

وإصدارات وندوات ولقاءات ثقافية في المعرض.
فيما تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بفعاليات 
وندوات متعددة عبر أفرعها في الأقاليم المختلفة، كما 
أقامــت احتفالية فنية كبرى، بمناســبة ذكرى ميلاد 
الزعيم الراحل جمــال عبد الناصــر، أحيتها الفرقة 
المصرية للموســيقى والغناء على مسرح قصر ثقافة 

الجيزة.
وشــاركت دار الأوبرا فى مئوية مولد ناصر بحفل 
موسيقى قدمت فيه أوركسترا الموسيقى العربية على 
»المســرح الكبير« مجموعة من الأغانــي التي تؤرخ 

لمرحلة حكم جمال عبد الناصر.
واحتفــل حزب »تيــار الكرامة« فــي حضور عدد 
من الشــخصيات المصرية والعربيــة، منها المناضلة 

الفلسطينية ليلى خالد.
كما شهد ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، 
غناء عدد من أنصاره وقيــادات حزب الكرامة، لعدد 
من الأغاني الوطنية »أحلف بشباب الناصرية شباب 
الأمة العربية، الاشــتراكية دي طريقنا، وعبدالناصر 
حببنــا وما يغيــب الناصرية طول منــا عايش فوق 

الدنيا«.

تكريم المخرج السوري أنور القوادري في احتفال »الاسكندرية السينمائي« 

مصر تواصل الاحتفالات المتنوعة والتكريمات في مئوية عبد الناصر

الدوحة تكثف استعداداتها لـ »مهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية« 
 

الدوحة - »القدس العربي«
من إسماعيل طلاي:

القطرية  العاصمــة  تتواصل الاســتعدادات في 
الثانية مــن مهرجان  الدوحــة، لتنظيم النســخة 
»أســباير الدولي للطائرات الورقيــة«، في حديقته 
الشــهيرة على مدار ثلاثة أيام من 6 -9 آذار/ مارس 
المقبــل، في دعــوة مفتوحة لكافة أطيــاف المجتمع 
للاســتمتاع بمجموعة متنوعة من العروض الراقية 
والمهــارات الاحترافيــة للفــرق الدوليــة والمحلية 

المشاركة بالمهرجان والأنشطة المصاحبة له.
ويعد المهرجان هذا العام بمشاركة دولية أوسع، 
بعد أن بات علامة فارقة في ســجل مؤسسة أسباير 
زون وقدرتها على تقديم المزيج الفريد بين الرياضة 
والترفيــه من خــلال فعالياتها المختلفــة على مدار 
العــام، وخاصة بعــد النجاح الجماهيــري الكبير 
للنســخة الأولى من المهرجان التي استقطبت أزيد 

عن 40 ألف زائر العام الماضي.
لــزوار الحديقة الآن الاســتمتاع بأولى  ويمكن 
المعالم الابتكاريــة للمهرجان والمتمثلــة في الزينة 
الورقية الإبداعيــة المعلقة في مدخل الحديقة والتي 

تتغير مع اتجاه الهواء.
وقالت خلــود الهيل، رئيســة اللجنــة المنظمة 
لمهرجان أســباير الدولي للطائرات الورقية: »نحن 
سعداء للغاية بعودة المهرجان هذا العام في نسخته 
الثانيــة، ونأمل أن يلقى نجاحاً مدوياً نســتكمل به 
نجاح العام الســابق إن شــاء الله، فقد اســتغرق 
الإعداد للمهرجان قرابة عام كامل من التخطيط من 
جانب اللجنة المنظمة علاوة على استعدادات الفرق 

الدولية المشــاركة، وسيشــهد المهرجان هذا العام 
توســعاً كبيراً في عدد الدول المشــاركة والمدارس 
وتنوع الفعاليــات التدريبية والترفيهية، بالإضافة 

إلى العديد من المفاجآت التي سنعلن عنها لاحقاً«.
وأضافــت قائلــةً: »إن الفعاليات التــي تقيمها 
مؤسسة أســباير زون في الهواء الطلق وغيرها من 
الأنشــطة التي تقدم مزيجًا بــين الرياضة والثقافة 
والترفيه تشــكل فرصة مثالية لكافة أطياف المجتمع 
وزوار حديقة أسباير للاستمتاع بأجواء دولة قطر 
في هذا الوقت من العام، والخروج للأماكن المفتوحة 
كما أن المهرجان يتيح الفرصة لمن لم يتسن له تجربة 
هذه الهواية من قبل لاستكشــاف مهاراتها وفنونها 

من خلال ورش العمل المقامة طوال أيام المهرجان«.
 

10 فرق تتنافس على إبهار الجمهور

ونظرًا للشــهرة العالمية التــي حققها المهرجان 
بنجــاح نســخته الأولى، فمــن المقرر أن تشــهد 
الدولي  الثانية مــن مهرجان أســباير  النســخة 
للطائرات الورقية مشاركة العديد من الفرق حول 
العالــم، فيما تعود 10 فرق من تلك التي شــاركت 
العام الماضي في النســخة الأولى للمشــاركة في 

منافسات هذا العام.
وكانــت ذهبية منافســات الفئــة الفردية في 
العــام الماضــي من نصيب الفرنســي ريتشــارد 
دوبريــه والفضيــة مــن نصيب مواطنــه روجر 
تيساجامباســي، فيما كانت البرونزية من نصيب 

الماليزي آدم أحمد.
كما شــهدت منافســات فئتي الزوجي والفرق 
»آند  الكولومبي  الفريــق  انفــراد  الماضــي  العام 

سكاي« بذهبية المهرجان، فيما حصل فريق »إكس 
غرادز« من المملكة المتحــدة على الميدالية الفضية، 
وحــل الفريق الفرنســي »بير ســباير« في المركز 

الثالث ليحصل على البرونزية.
 ومن المقــرر أن تعقد مؤسســة أســباير زون 
ورشــة عمل للفريق القطري المشارك في مهرجان 
هذا العام تحت إشــراف المدربة الشهيرة غاديس 
ويدياتي، والتي تمتلــك خبرة لما يزيد عن 20 عامًا 

في مجال تصنيع الطائرات الورقية.
وســبق للمدربــة غاديــس وأن شــاركت في 
مهرجانــات عالميــة مماثلــة فــي إندونيســيا، 
وكمبوديا، وفيتنــام، وماليزيا، وتايلاند، والهند، 
واليابــان، وكوريــا، والبرتغــال، بالإضافة إلى 
إشرافها على تنظيم مهرجان سنغافورة للطائرات 

الورقية.
 

تنافس طلاب المدارس 

وفي وقت سابق، نظمت مؤسســة أسباير زون 
شــهر كانون الأول/ نوفمبر 2017 سلسلة من ورش 
العمل المختلفة على مــدار ثلاثة أيام لمعلمي المدارس 
تصنيع  فنــون  علــى  الطلاب  لتدريــب  القطريــة 
الطائرات الورقية المختلفة والمبتكرة شــارك فيها ما 
يزيد عن 60 معلمًا من 15 مدرسة قطرية تحت إشراف 
المدرب العالمي روبرت تريبانير، أحد أشــهر المدريين 
الكنديين في هذا المجال ممن لهم لمسات واقعية بارزة 

غيرت مفهوم تصاميم الطائرات الورقية.
وتطرقت ورش العمــل لتاريخ صناعة الطائرات 
الورقية وتعليم أســس تصميمها علاوة على تقديم 
نماذج عملية يسهل للأطفال تصنيعها، وكذلك فنون 

تزيين الطائرات الورقية.
 

جوائز قيّمة للمدارس المشاركة 

وفــي الوقت ذاتــه، رصــدت اللجنــة المنظمة 
للمهرجــان جائزة كبرى للمدرســة الفائزة بالمركز 
الأول وقدرهــا 50 ألف ريال قطري، فيما ســتحصل 
المدارس الفائزة بالمركزيــن الثاني والثالث على 30 

ألف ريال، و10 آلاف ريال قطري.
ومن المتوقع ارتفاع أعداد المدارس المشــاركة في 
النســخة الثانية مــن المهرجان بعد أن اســتقطبت 
النســخة الأولى مئات البراعم للمشاركة في ورش 
العمــل المخصصــة لتصميــم الطائــرات الورقية 
وتزيينهــا وبنائها. كما شــاركت أعــداد كبيرة من 
المدارس في سلسلة من الأنشطة المرحة خلال الفترة 
الصباحية بعد أن وجهت الدعــوة لما يزيد عن 500 

مدرسة في قطر.

ميريل ستريب تنضم إلى فريق 
»بيغ ليتل لايز« في موسمه الثاني

■ نيويورك - أ ف ب: ستنضم ميريل ستريب التي 
نادرا ما تشارك في اعمال تلفزيونية إلى نيكول كيدمان 
وريز ويذرســبون في الموسم الثاني من مسلسل »بيغ 

ليتل لايز« على ما اعلنت محطة »إتش بي او«.
وستقوم الممثلة الحائزة ثلاث جوائز اوسكار بدور 
والدة بيري رايت )الكسندر سكارسغارد( الذي يأتي 
إلى الحــي الذي تدور فيه احداث المسلســل للتحقيق 

بوفاة نجله خلال الموسم الأول.
وميريل ســتريب )68 عاما( نشطة جدا على صعيد 
الســينما الا انها نادرا ما تشارك في اعمال تلفزيونية. 
وقد شاركت خصوصا في مسلسل »ويب ثيرابي« )في 

2010 و2012( و»إنجيلز إن امريكا« في 2003.
والمســلس مقتبــس عن روايــة »بيغ ليتــل لايز« 
للمؤلفة الناجحة ليان موريارتي وكان معدا ليكون في 
الاساس مسلســلا قصيرا لا يتجاوز السبع حلقات في 

مطلع 2017.
الا ان المسلســل حقق نجاحا كبيــرا وحصد ثماني 
جوائز ايمي التلفزيونية فضلا عن اربع جوائز غولدن 

غلوب.
فباشــرت »إتش بــي او« انتاج موســم جديد من 
اخراج اندريا ارنولد التي حــازت العام 2005 جائزة 

اوسكار افضل فيلم قصير عن »واسب«.
وتشــارك نيكول كيدمان وريز ويذرسبون مجددا 

في التمثيل والانتاج.
ويــروي »بيغ ليتل لايــز« قصص ربــات عائلات 
ميســورة في مونتيري )كاليفورنيا( تنهشهن الغيرة 
ويلجأن إلى امور خسيســة وراء واجهة من التهذيب 
واللطف. ويجمع ســر خطر ومأســاة بين ثلاثة منهن 

لاحقا.

أنور القوادري

لقطة من فيلم »جمال عبد الناصر«

ميريل ستريب

من العروض

بيروت – »القدس العربي«:

أعمالــه تدلّ عليــه، إنــه الفنــان اللبناني طوني 
كيوان صاحــب الصوت الجبليّ القويّ، الذي نقل الفنّ 
اللبنانــي الشــعبي الأصيل ولا يزال ليــس في لبنان 
وحســب وإنما فــي دول ومدن وعواصــم الاغتراب، 
يتميّز بصوته الشــامخ كأرز الباروك وبأخلاق حميدة 
وبوطنيّة صلبة اســتمّدها من بيئته التي نشأ وترعرع 
فيها وهي بلدة الفريديس جــارة الباروك ونيحا التي 
أعطت العالم عملاقا كبيراً في الـــفنّ لا يـتكرر الـراحل 

وديع الصـافي.
من منّا لم يطرب ويفرح على وقع صوته وحضوره 
المحببّ والقريب من الناس وأغانيه الشعبية العصريّة 
والمنوّعــة والمطعّمــة بعراقــة الفولكلــور، التي تدبّ 
فينا حماســة فنشــبك الأيدي ونقوم بحلقات الرقصة 
والدبكــة من »يا ريتك جارتي وســاكني بحارتي« إلى 
»ســلمى قالت بدها ياك« إلى »يقصف عمرك جننتينا« 
و«مشّــوا نعمل كــزدورة وبلادي الحلــوة نزورها« 

وسواها من الأعمال.
»القدس العربي« التقته وأجرت معه جولة أفق حول 
معظم أعماله الفنية من حفلاته ومهرجاناته وجولاته 
وصولاته في دول الاغتراب، فضلًا عن الغوص معه في 

الشأن السياسي الوطني الذي يستهويه.
البداية كانــت حول جولاته الاغترابيــة الفنية مع 
الجاليات اللبنانية والعربية فقال »كل ســنة وســنة 
ونصــف أقــوم بالجــولات الاغترابية، التي تشــمل 
دائما كندا واســتراليا وحتى الولايــات المتحدة وفي 
كل جولة يكون لنــا أكثر من ســت أو 7 ولايات، وهذا 
الأمر يعــزز الحضور الفنيّ اللبنانــي مع كل الجاليات 
اللبنانية المنتشــرة في كل أقطار العالــم ومعها طبعاً 
الجاليات العربية، وإنما تحديــدا الجاليات اللبنانية 
لأنّ اللون اللبناني منتشر ويحبّه اللبنانيون ولا سيما 

في عواصــم الاغتراب مثل ســيدني ملبورن وموريال 
وأوتــاوا وكلّ مراكز ثقــل الوجود اللبنانــي وباناما 
وفنزويــلا، التي كانــت لدي رحلة اليها«، وشــدد في 
الوقت عينــه »على ضرورة أن يكــون الفنان حاضراً 
ليس في بلده وحســب وإنما في كلّ عواصم الاغتراب 
لأنّ التواصــل هو أمر مهــم جــدّاً إن كان على صعيد 
الحفــلات الكبيرة المهرجانــات أو الأعراس والنوادي 

والحفلات الخاصة.« 
وعن أحدث أعماله أكدّ أنّ »آخر أغنية أصدرها كانت 
»ست الستات«، كتبها الشاعر سمير نخلة ولّحنها هيثم 
زيات وصّورها على طريقة الفيديو كليب المخرج نبيل 
لبــس«، ورأى »أنّ الأغنية كانت جدّاً سلســة وحلوة 
ومهضومــة، وأحببت أن أطلّ بها علــى الناس كأغنية 
»سينغل«، لافتاً في السياق عينه إلى أنه »لا يزال يعمل 
منذ سنوات عدّة على »الأغنية »أغنية« لاعتبارات عدّة 
منها أولًا أنّ الألبوم بــات اولًا مكلفاً من حيث الانتاج، 
وثانياً هناك أغنيات تموت على حســاب أغنيات ثانية 
بمعنى آخر »مش كلّ الأغنيات عم تاخذ حقّها الكامل«، 
وأوضح »أنّ الأغنية التي تصدر بشكل افراديّ وخاصة 
المصوّرة تعطيها حقّها بالانتشــار فتكون شــغلة مهمّة 
للفنان الذي يرّكز على عمل معيّن من أن يرّكز على 5 و6 
أعمال ويكونوا على حساب بعضهم البعض، ومن هنا 
فإنّ معظم الفنانين يركزّون حالياً على »السينغل« التي 

تكون إمّا سنويّاً وإمّا كلّ 6 أو 7 أشهر.
 وحالياً أحضّر أغنية جديدة أيضاً باللون اللبناني 
وباللحن البلدي، من كلماتي وألحاني هذه الّمرة وإنما 
أتحفّظ بعض الشيء عن ذكر عنوانها لأنّه كما تعرفين 
قبل أن تســجّل وتصور وتســوّق لا يمكننا أن نعرض 
العنوان لأنّه أوقات تكون هناك العناوين نفسها لعدة 

اغنيات، وإنما التحضير سائرعلى ما يرام«.
وعن أهميّة »السوشــيال ميديا« ومدى انعكاســها 
ايجاباً أو ســلباً على عمل الفنان قــال كيوان نحن في 

عصر يعتبر التواصل  فيه مفيــداً إلى حدٍ ما، فهو مفيد 
للتســويق، مفيد للاعلان، وإنما باتت مواقع التواصل 
اليوم تتعرّض إلى أمورٍ شــخصية زيادة عن اللزوم، 
والدخول في الأمور الشــخصيّة والخصوصية مسائل 
لا أحبّها ولا أحبّذها شــخصيّا، لكن فــي المقابل هناك 
اناس تحبّها«، وخلص إلى القول إنه »يفضّل أن يكون 
كل شــيء على التواصــل الاجتماعي لــه طابع عمليّ 
والحضور  والحفلات  وللاعلان  الأغنية  لتســويق  أمّا 
والمقابلات واللقــاءات فهذه »مســألة اعتبرها مفيدة 
ومهمّة جدّاً اليوم، لانّه كما نعرف أنّ كلّ الناس تتواصل 

مع بعضها البعض اليوم عبر التواصل الاجتماعي«.
وعــن تقويمه للحفلات والمهرجانات التي شــهدها 
صيف لبنــان فنّوه كيوان بها قائــلًا: »إن حفلات هذا 

الصيف كانت جداً حلوة، وكانت في كلّ المحافظات وكل 
البلديات وكل المناطق في الجنوب وفي الشمال، وهناك 

حركة فنيّة ناشطة في لبنان«. 
ممتازة  »كانت  بأنهــا  الســياحية  الحركة  ووصف 
وغنّى تقريباً في كلّ المحافظــات«، وأكد »أنّ التحضير 
جارٍ لبداية موســم الصيف، الذي نأمل أن تكون بداية 
صيف سلام، لأنّنا نعيش في لبنان في هذا البلد، الذي 
يشهد محيطه كلّه حروباً إن كان في سوريا أو فلسطين 
أو العراق، وهــو لا يزال هذا البلد الــذي يحافظ على 
استقراره وأمنه، وبالفعل فهو حقيقة بلد السلام وبلد 
الفنّ والحضارة وبلد الابداع وهذا هو لبنان كما يعرفه 
الكلّ بلــد الجميع الذي يســتقبل الكلّ ويستضـــيف 

الكلّ«.

طوني كيوان يتميّز باللون البلدي اللبناني ويغنّي لـ »ست الستات« بعد الجارة وسلمى

طوني كيوان
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اقتصاد ومـال

تراجع إنتاج »غينِل إنِرجي«
النفطي في كُردستان العراق

 
■ لندن - رويترز: قالت شــركة »غينِل 
إنِرجــي« للنفط التــي تتركــز أعمالها في 
كُردستان العراق أمس الخميس أنها تتوقع 
تراجع إنتــاج النفط والغــاز للعام الثالث 
في 2018، مضيفة أنهــا تحول تركيزها إلى 
حقلي غاز جديدين. ويرجع تراجع الإنتاج 
إلى الانخفاض المستمر في إنتاج »حقل طق 
طق« الــذي كان أهم الحقــول التي تديرها 
الشــركة بعدما وصل البئــر لطبقة حاملة 
للميــاه في عــام 2016 مما أثر ســلبا على 
إنتاجــه. وقال إيســى إيكاهيمونن، المدير 
المالــي للشــركة، ان عمليات الشــركة في 
الإقليم الواقع في شــمال العــراق لم تتأثر 
الاستقلال  على  استفتاء  بعد  كبيرة  بدرجة 
أجرته حكومة إقليم كُردســتان العراق في 
العــام الماضي، ممــا أدى لوقــوع مواجهة 
عســكرية مع بغداد وكذلك فرض عقوبات 
عليها من بلدان مجــاورة. وعلى الرغم من 
أن الاضطرابات تســببت في تباطؤ جهود 
الشــركة في العثــور على شــريك لتطوير 
حقلي غــاز »ميــران« و«بينا بــاوي«، إلا 
أن الشــركة تراهن على نحــو متزايد على 
تطويرهمــا بعد مســح أُجري فــي الآونة 
الأخيرة أظهر زيــادة 40 في المئة في موارد 
الغاز إلى 14.7 تريليــون قدم مكعب. وقال 
إيكاهيمونن »الأمور لم تتوقف فيما يتعلق 
ع أي  بميران وبينا باوي..الاستفتاء لم يُسَرِّ

شيء لكنه ليس نبأ سيئا لغينِل«.
وقالت الشــركة ان خطط التطوير التي 
الأمريكية  هيــوز«  »بيكــر  شــركة  تنفذها 
للخدمــات النفطية ســتكتمل خــلال فترة 
وجيــزة، وســتقوم الشــركة بمزيــد من 

الاختبارات للآبار في العام الحالي.
ما  لإنفــاق  إنرجي«  »غينِــل  وتخطــط 
يتــراوح بــن 25 و40 مليــون دولار على 
المشــروع في عام 2018 مــن برنامج إنفاق 
رأســمالي تتراوح قيمته الإجمالية بن 95 

و140 مليون دولار.
وقال إيكاهيمونن ان البحث مستمر عن 

شريك في تطوير الحقلن.
وقالت الشركة الُمدرَجَة في بورصة لندن 
ان إنتاج عام 2018 ســينخفض سبعة في 
المئة إلــى 32 ألفا و760 برميــل من المكافئ 
في  الإنتاج  تراجــع  بعدما  يوميــا  النفطي 

2017 بنسبة 34 في المئة.
مدفوعات  تلقي  في  الشــركة  واستمرت 
منتظمة من حكومة إقليم كردستان العراق 

في 2017.

»المركزي السوداني« يحظر على 
130 شركة استيراد وتصدير 

التعامل مع القطاع المصرفي
■ الخرطــوم - الأناضــول: حظر بنك 
الســودان المركزي أمس الخميس على 130 
شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير 
من كل أشــكال التعامل المصرفــي بالبلاد. 
المصارف  جميع  على  عممه  منشوراً  وأصدر 
العاملة يتضمن أســماء 130 شركة حظرها 

مصرفيا. 
وأرجــع البيان أســباب الحظر إلى عدم 
التزام الشركات بسداد مداخيلها من عوائد 

الصادرات لفترات سابقة.  
قيمة  على  السودانية  الحكومة  وتحصل 
صادرات الشركات للخارج، مقابل تعويض 
بالعملة  صادراتهــا  بقيمة  الشــركات  تلك 

المحلية )الجنيه(. 
إيــرادات  علــى  الحكومــة  وتعتمــد 
الصادرات، التــي بلغت 3.1 مليار دولار في 
2017، كأحد موارد النقد الأجنبي الهامة في 

البلاد. 
ويعاني الســودان من شــح فــي النقد 
الأجنبي، بعــد انفصال جنوب الســودان 
فــي 2011 وفقدان 75 في المئــة من موارده 
النفطيــة، المقدرة بـ 80 فــي المئة من موارد 

النقد الأجنبي.

واشنطن تطمئن الرياض وموسكو: النفط الصخري لن يعرقل الأسواق

»أرامكو السعودية« تتطلع إلى التوسع في أمريكا للاستفادة من التخفيضات الضريبية
■ دافوس - رويترز: قال أمن الناصر، الرئيس 
التنفيــذي لـ«أرامكــو الســعودية«، إن شــركة 
النفط العملاقة تتطلع إلى التوســع في الولايات 
المتحدة ،حيــث تجعل التخفيضــات الضريبية، 
التي اســتحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
ودعمه لصناعة النفط، مناخ الأعمال أكثر جاذبية 

بشكل متزايد.
وتســيطر »أرامكو« بالفعل على مصفاة نفطية 
كبيرة في تكساس، وتستعد أيضا لإطلاق ما يمكن 
أن يكون أكبــر طرح عام أولي في العالم، وتدرس 
إدراج بعض أســهمها في بورصــة نيويورك بن 

بضع بورصات محتملة.
وقــال الناصر فــي مقابلة »نتطلــع إلى فرص 
جديدة للأعمال في الولايات المتحدة، ومع خفض 
الضرائب سيكون الأمر أكثر ربحية...إنه جزء من 

استراتيجيتنا لتنمية أنشطة أعمالنا في أمريكا«.
وأضــاف »إدارة ترامب تتخــذ موقفا إيجابيا 
مــن قطاع الطاقة. مــا دام مــا يفعلونه يصب في 
مصلحة الجميع والاقتصاد الأمريكي ينمو، فنحن 
سعداء. صناعة النفط بأكملها تستفيد من الإدارة 

الحالية«.
وتقول  العــام.  هذا  الإدراج  »أرامكــو«  وتريد 
مصــادر ان الســعودية أعدت قائمــة مختصرة 
بثلاث بورصــات، هي نيويــورك ولندن وهونغ 
كونغ، لإدراج الشق الدولي من أسهما في واحدة 

منها أو إثنتن أو الثلاثة جميعها.
وتتيح بورصــة نيويورك أفضل ســيولة بن 
جميع البورصات، لكنها تتطلب قدرا من الافصاح 
والشــفافية أكبــر مــن بورصتي لنــدن وهونغ 

كونجغ.

وقال الناصر »هذه شركة تقدم جزءا كبيرا من 
إيجابيات  هناك  للبــلاد.  الإجمالي  المحلي  الناتج 
وسلبيات في كل بورصة. الأمر يحتاج إلى تحليل 

جيد«.
وتابــع قائلا »بالطبع، بورصــة نيويورك هي 
الأفضل من حيث الســيولة. لكــن الأمر لا يتعلق 
بالسيولة فقط. إنه يتعلق أيضا بقواعد تنظيمية 
أخرى، ومدى ســهولة ممارســة النشاط في تلك 

الأسواق«.
وتدرس الســعودية أيضا إدراج أسهم أرامكو 
في بورصتها المحلية )تداول(، لكن هناك مخاوف 

من إغراق البورصة. 
من جهــة ثانية قال الناصر أنــه ليس قلقا من 
ابتعاد عدد متزايد من المســتثمرين والصناديق، 
بما في ذلك صندوق الثروة السيادية في النرويج 
وهو الأكبر في العالم، عن الاســتثمار في الأسهم 
أننا المنتج  النفطية. وأضاف قائلا »نحن نعــرف 
الأقل تكلفة فــي العالم...إنني واثق من أن أرامكو 

ستكون جذابة«.
وقال أيضــا أن مــن المنتظر أن يســاعد طلب 
التي تقودها  عالمي قوي وتخفيضات الإمــدادات 
»أوبك« في تحقيق التوازن بن العرض والطلب، 
بما يؤدي إلــى تقليص المخزونــات النفطية إلى 

متوسط خمس سنوات بحلول نهاية العام.
وأضاف أنــه ليس قلقــا من تزايــد صادرات 
الولايــات المتحــدة النفطيــة، رغــم أن الحصة 
الســوقية للمملكــة تتراجع في بعض الأســواق 

الرئيسية.
وتابع قائلا »لدينا حصة جيدة في كل ســوق. 
ليس لدينا مشكلة فيما يتعلق بالحصة السوقية. 

اتفاقــات مبيعاتنا الطويلة الأجل تســير على ما 
يرام«.

الاقتصاديــة  الإصلاحــات  ان  أيضــا  وقــال 
»التنويع  قائــلا  ومضى  تتســارع.  والاجتماعية 
مهم...نحتاج إلــى تحديد قطاعات أخرى بدلا من 
الاعتماد علــى النفط والغــاز. الخصخصة مهمة 
أيضا حيث تســتطيع تحسن جودة الخدمة. أطر 
العمل التنظيمية تشــهد أيضا تغيرا كبيرا. نعمل 
على تيسير المناخ لقطاع الأعمال. نحن نفتح البلد 

بشكل كبير...هذه تغييرات ضخمة«.
على صعيد آخــر أبلغ وزيــر الطاقة الأمريكي 
ريك بيري روسيا والسعودية، أكبر مُنتِجي النفط 
فــي العالم، أنه يعتقد أن طفــرة النفط الصخري 
الأمريكي لن تصبح عاملا معرقلا لأســواق النفط 

عالمي  طلــب  سيســتوعبه  الجديد  الإنتــاج  لأن 
يتزايد ســريعا. وكان بيري، وهو حاكم ســابق 
لولاية تكســاس معقــل طفرة النفــط الصخري 
الأمريكي، يتحدث في ظهور مشترك نادر مع وزير 
الطاقة  ألكســندر نوفاك، ووزير  الروسي  الطاقة 
الســعودي خالد الفالح في المنتــدى الاقتصادي 
العالمي فــي دافوس. وقال »لا أظن أن إنتاج النفط 
الصخري الأمريكي ســيكون عاملا معرقلا. هناك 
الكثير من الإصلاحات الجارية حول العالم- في 
المملكة )السعودية( وفي المكسيك وفي الهند- تلك 

الإصلاحات من الممكن أن تحفز الاستهلاك«.
وتخفض »أوبك« بقيادة الســعودية وروسيا 
الإنتاج في 2017-2018 لدعم أســعار النفط. لكن 
الولايات المتحدة، التي تنافس روسيا والسعودية 

على موقع أكبر مُنتِج نفطي في العالم، لا تشــارك 
في تخفيضات الإنتاج.

وقال بيري ان شــعار الرئيــس دونالد ترامب 
»أمريــكا أولا« يعنــي قبل كل شــيء الدخول في 
منافســة مع منافســن، بما في ذلك في أســواق 
النفط. وقــال نوفاك والفالح ان الأســواق تركز 
بشــكل كبير علــى التقلبــات في إنتــاج النفط 
الصخــري الأمريكي، الــذي ما زال يمثل نســبة 

متواضعة من الإنتاج العالمي.
وقــال الفالــح ان إنتــاج النفط في المكســيك 
وفنزويــلا يتراجــع، وتكهن بأن الطلــب العالمي 
على الخام سيقفز في الأعوام الخمسة والعشرين 
المقبلــة ليصل إلــى 120 مليون برميــل يوميا من 
مســتوياته الحالية التي تقترب مــن 100 مليون 

برميل يوميا.
ومن المتوقع أن يرتفــع إنتاج النفط الصخري 
الأمريكي بمقدار مليون برميــل يوميا هذا العام، 
ليرفــع مجمل إنتــاج الولايات المتحــدة فوق 10 

ملاين برميل يوميا.
وقال نوفــاك أيضــا إن الطلب يشــهد زيادة 
ســريعة، وأن الاحتياطيــات في حقــول النفط 
المتقادمة حول العالم تنفــد، وهو ما يعني أن نمو 
الإنتاج الأمريكي من غير المرجح أن يعيد أســواق 
النفط مجددا إلى فائض فــي المعروض. وأضاف 
أن منتجي النفط سيعودون في نهاية المطاف إلى 
المنافسة المباشرة عندما ينتهي الاتفاق بن »أوبك« 
والمنتجن المســتقلن، لكنه لم يذكر متى قد يحدث 

هذا.

روسيا تظل أكبر موردي النفط للصين للسنة الثانية
■ بكن - رويترز: أظهرت بيانات جمركية 
أمس الخميس اســتمرار روسيا كأكبر مورد 
للنفط إلى الصن في ديســمبر/كانون الأول 
للشهر العاشر على التوالي وللسنة الثانية، 
تاركة منافستها الســعودية في المركز الثاني 

مجددا.
وبلغــت الشــحنات المتجهة إلــى الصن 
مــن روســيا 5.03 مليون طن في ديســمبر، 
بانخفاض 0.2 في المئة عنها قبل عام، ولتزيد 
إمدادات العام بأكمله 13.8 في المئة إلى 59.7 
مليون طــن بما يعــادل 1.194 مليون برميل 

يوميا.
وجــاءت الزيــادة فــي إمــدادات النفط 
شــركات  من  الطلب  قــوة  بدعم  الروســية 

التكرير المســتقلة في الصــن، وكذلك زيادة 
الصادرات إلى مؤسســة البتــرول الوطنية 
الصينية التابعة للدولة عبر خط أنابيب يمر 

في سيبريا.
وزادت الشحنات السعودية 31.7 في المئة 
على أســاس سنوي في ديســمبر الأول إلى 
4.71 مليون طن أو حوالي 1.11 مليون برميل 

يوميا.
ونمت شــحنات العام بأكملــه من المملكة 
2.3 في المئة إلــى 52.18 مليون طن أو 1.044 
مليون برميل يوميا، حسبما أظهرته البيانات 

الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك.
ويعنــي هــذا أن الســعودية تتخلف عن 
روســيا بنحو 150 ألــف برميــل يوميا من 

الصــادرات النفطية إلى الصــن مقارنة مع 
فارق 30 ألف برميل يوميا في العام السابق.

التكرير  وسمحت الصن لمزيد من شركات 
المســتقلة باســتيراد النفط الخام في العام 
الماضــي. وتفضل هذه الشــركات الصغيرة، 
التي يقع معظمها في شرق البلاد، خام إسبو 
الروسي بســبب ارتفاع جودته وصغر حجم 

الشحنات وقصر مدة النقل.
النفط  شركات  على  تعتمد  السعودية  لكن 
الصينيــة الكبيرة عبر عقــود طويلة المدى، 
حيث تُنقل الشحنات عبر ناقلات نفط عملاقة 

فحسب وإلى وجهات محدودة.
ومن المرجح أن تظل روسيا أكبر مورد نفط 
للصن في 2018 أيضا، حيث تســعى شــركة 

»روســنفت«، أكبر منتج نفط روسي، لزيادة 
الإمدادات إلى مؤسســة البتــرول الوطنية 
الصينية بنحو 50 في المئة إلى 600 ألف برميل 

يوميا عبر خط الأنابيب المار عبر سيبريا.
وبلغت الشــحنات الأمريكية إلى الصن، 
التي اســتفادت من تخفيضات الإنتاج التي 
تقودهــا »أوبك«، 200 ألــف برميل يوميا في 
الشــهر الماضي. وبلغت إمــدادات عام 2017 
بأكملــه 7.65 مليون طــن أو 153 ألف برميل 
يوميا. وجاءت أنغولا فــي المركز الثالث في 
ديســمبر، وكذلك بالنسبة لشــحنات العام 
بأكملــه التــي زادت 15 في المئــة إلى 50.42 

مليون طن أو 1.01 مليون برميل يوميا.
ر العراق، الذي جاء في المركز الرابع،  وصدَّ

36.82 مليــون طن أو 736 ألفــا و400 برميل 
يوميا إلى الصن في العام الماضي بزيادة 1.7 

في المئة عن عام 2016.
وانخفضت الإمــدادات الإيرانية 17.5 في 
المئة في الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 
نحو 571 ألفا و300 برميل يوميا. واســتقرت 
تقريبا صادرات عام 2017 بأكمله عند حوالي 
623 ألف برميل يوميا، وهو مســتوى ما زال 
يفوق مســتويات فترة ما قبل رفع العقوبات 
الغربية، التي كانت تحد من صادرات النفط، 
حيث بدأت الشــركات الصينية التي تديرها 
الدولــة اســتقبال المزيد من الشــحنات من 

مشروعاتها في الجمهورية الإسلامية.
)الطن يساوي 7.3 برميل  نفط قياسي(.

يسعى لجمع 100 مليار دولار لإعادة تأهيل المناطق المحررة من الإرهابيين

70 دولة و400 شركة عالمية تشارك في مؤتمر إعمار العراق في الكويت
■ بغــداد - د ب أ: أعلن ســفير الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي العــراق، دوغلاس 
سليمان، أمس الخميس أن 400 شركة عالمية 
ستشــارك في مؤتمر الكويت لإعمار العراق 
الذي سيعقد منتصف الشهر المقبل في دولة 

الكويت.
وقال خــلال اجتماعــه بوزيــر التخطيط 
العراقي، سلمان الجميلي، ان بلاده ستكون 
داعمــة بقوة لمؤتمــر الكويت وحشــد الدعم 
الدولــي للعــراق للحصول على المســاعدات 
المطلوبــة. وأضــاف »هنــاك أكثــر مــن 100 
شركة أمريكية كبيرة على استعداد للدخول 

والاستثمار في العراق«.
ومن المقرر أن تشــارك نحــو 70 دولة في 
المؤتمر المزمــع عقده في الكويــت في الفترة 

بين 12 و14 فبراير/شباط المقبل.  
ويســعى القائمون على المؤتمر لجمع 100 

مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة.
ان  العراقــي  التخطيــط  وزيــر  وقــال 
»الحكومــة العراقيــة أكملــت اســتعداداتها 
لعقد المؤتمر إذ سيتم عرض الوثيقة الوطنية 
لإعــادة إعمــار المناطــق المحررة )مــن تنظيم 
»الدولــة الإســلامية«(، بالأضافة إلى تقرير 
شــامل بحجم وتقييم الأضــرار التي لحقت 
بتلــك المناطــق بالأضافــة إلــى ملــف يمثل 

الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق«.
الإعمــار  إعــادة  »مرحلــة  أن  وأضــاف 
ستعتمد بنحو كبير على الشراكة مع القطاع 
الخاص في تنفيذ المشــاريع الاســتراتيجية 
وعلــى الــدول الصديقــة، ومنهــا الولايات 
المتحــدة الأمريكية إلى تقــديم الدعم للعراق 
في عمليات إعــادة الاعمار بمســتوى الدعم 
الذي قدمته خلال مرحلة الحرب ضد داعش 

وتحرير الأرض«.
وقــال ان »الــوزارة حــددت القطاعــات، 

المقبلــة،  للمرحلــة  المشــاريع  وأولويــات 
ورســمت خارطة واضحة المعالم للاستثمار 
التنميــة  حاجــات  يلبــي  أن  يمكــن  الــذي 
والمجتمع، وهناك رغبة كبيرة لدى الكثير من 
الشــركات العالمية للدخول والاســتثمار في 
العراق وفق أساليب جديدة ومتطورة بعيدا 
عن الأساليب التقليدية، وسيكون الاستثمار 
وفقــا للشــروط التفضيليــة، وفــي جميــع 
المجــالات ومنهــا الســكك الحديــد والطرق 
والفوســفات  والمستشــفيات  والمــدارس 

والرمل الزجاجي والكبريت والغاز«.
وقالــت هيئــة الاســتثمار العراقيــة انــه 
ســيتم في المؤتمــر طرح مشــاريع لتشــييد 
ثلاث مصــاف لتكرير النفــط، وتبلغ الطاقة 
الإنتاجية الإجمالية لها نحو 600 ألف برميل 

يوميا.  
وأوضحت فــي بيــان أن المصافي تتوزع 
بــين مصفاة الفــاو فــي البصــرة )جنوب( 
بطاقة 300 ألف برميل يوميا، فيما ســيكون 
الثانــي في محافظــة الأنبار )غــرب( بطاقة 
150 ألــف برميل يوميــا، إضافة إلى مصفى 
الناصريــة في محافظــة ذي قــار )جنوب( 

بطاقة 150 ألف برميل.  
وتشير التقديرات إلى أن العراق يستورد 
مــن  ســنويا  دولار  مليــارات   5 قيمتــه  مــا 
مشــتقات النفط، لســد الحاجة المحلية التي 
تقدر بنحو 600 ألف برميل يوميا، يســتخدم 
جــزء كبير منها فــي محطات توليــد الطاقة 

الكهربائية.  
وتزايــدت حاجة العراق لمشــتقات النفط 
بعد ســيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« على 
مصفاة بيجي في محافظة صلاح )شــمال( 
في 2014، التي كانــت توفر نحو ثلث حاجة 
البلد بطاقة تصل إلى 170 ألف برميل يوميا.  
ومــا تــزال المصفاة خــارج الخدمــة، إثر 

الأضــرار الجســيمة التي لحقــت بها خلال 
ســيطرة التنظيم عليها ومعركة اســتعادتها 

من قبل القوات العراقية في 2015.  
ويملــك العــراق مصفاتــين كبيرتــين هما 
الدورة، وتصل طاقتها إلى 210 آلاف برميل 
يوميــا، والبصــرة، وتصل طاقتهــا إلى 140 
ألف برميل يوميــا، ويصل إنتاجهما الفعلي 
إلى 200 و250 ألف برميل يوميا، إضافة إلى 
11 مصفاة أخرى أصغر حجما منتشــرة في 
أرجــاء البــلاد.  وكانت هيئة الاســتثمار قد 
أعلنت الثلاثاء الماضــي ان العراق ينوي في 
المجمــل طرح 157 مشــروعاً للاســتثمار في 

المؤتمر.
من جهة ثانية أعلنت قنصلية الكويت في 
مدينة البصرة العراقيــة، إن وزارة الكهرباء 
والماء الكويتية بحثــت إمكانية ربط منظومة 
الكهربــاء العراقية، مع المنظومــة الخليجية 

عبر الكويت. 
وأضافــت فــي بيــان ان الربط ســتكون 
لــه فوائــد فنيــة واقتصادية لــدول مجلس 
التعاون الخليجي، في ظل عوامل مســاعدة 
أخــرى، أهمها قرب المســافة بــين محافظة 
البصــرة والكويت. جاء ذلــك خلال اجتماع 
جمع بين مسؤولي وزارة الكهرباء الكويتية 

مع مسؤولين من نظيرتها العراقية. 
وهــذا الاجتمــاع هــو الثاني الــذي يعقد 
بين البلدين، للتباحث بشــأن إمكانية الربط 
مجلــس  ودول  الكويــت  بــين  الكهربائــي 
التعــاون الخليجي من جانــب، والعراق من 

جانب آخر. 
ويعانــي العراق منذ ســنوات، من ارتفاع 
عجز فــي إنتاج الكهرباء خاصة في شــهور 
الصيــف. ويحتــاج إلــى أكثــر مــن 23 ألف 
ميغاوات/ســاعية مــن الطاقــة الكهربائيــة 
لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون 

انقطاع.

مشهد بانورامي لجانب من الدمار الذي لحق بالموصل

...و »سابِك« تشتري 25 في المئة في »كلاريَنت« السويسرية للكيميائيات
■ زيوريخ/دبــي - رويتــرز: قالــت الشــركة الســعودية 
للصناعات الأساســية »ســابِك« أمس الخميس إنها اتفقت على 
شــراء 24.99 في المئة فــي »كلاريَنت« لإنتاج المــواد الكيميائية 

المتخصصة لتصبح أكبر مساهم في الشركة السويسرية.
ولم تفصح »ســابِك« عن المبلغ الذي دفعته، لكن قيمة الحصة 
البالغة 24.99 في المئة من الشــركة السويســرية تبلغ 2.4 مليار 

دولار على أساس القيمة السوقية للشركة.
واشترت »ســابِك« الحصة من »صندوق كورفيكس للتحوط« 
وشــركة »40 نورث« التي مقرهــا نيويورك. كانــت »كلاريَنت 
إيه.جي« تخلــت في الآونــة الأخيرة عن خطــط للاندماج مع 

»هانتسمان« الألمانية.

وقالت الشــركة الســعودية العملاقة، وهي رابع أكبر شركة 
كيميائيات في العالم حاليا، ان الشراء مولته بنوك أجنبية دون 
أن تحدد تلك البنوك. وأضافت أن الأثر المالي ســيظهر في الربع 

الأول من العام الجاري. 
وتتطلب الصفقة موافقات الجهات التنظيمية.

وقال يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لـ«سابِك«، في بيان 
ان »كلاريَنــت« مُكِملة لنشــاط المنتجات المتخصصة لشــركته، 
وتتماشــى جيدا مع استراتيجيتها المتمثلة في فتح فرص جديدة 
للنمو في الكيميائيات المتخصصة، مضيفا انه لا توجد نية الوقت 

الراهن لتدشن استحواذ كامل على الشركة السويسرية.
وتقوم »ســابِك« بإعادة هيكلة عملياتهــا لتنويع منتجاتها، 

وتتوســع في الخارج كي تكــون أقرب إلى الأســواق ومصادر 
اللقيم )المادة الأولية الرئيســية التي تتم معالجتها في العمليات 

الصناعية الكيميائية والبتروكيميائية(.
كان البنيان قال في نوفمبر/تشرين الثاني ان الشركة تعتزم 
إنفــاق ما بن ثلاثة وعشــرة مليارات دولار على اســتحواذات 
خلال الســنوات الخمس المقبلة في مجــال المنتجات المتخصصة 

والمغذيات الزراعية.
وقالت »كلاريَنت« أنهــا تنوي الانخراط مع »ســابِك« خلال 
الأسابيع المقبلة بهدف بحث الوضع الجديد واستطلاع الوسائل 
المحتملــة لخلق القيمة. كما ســتواصل الحــوار القائم مع جميع 

مساهميها الآخرين.

بورصات الخليج ترتفع بدعم من صعود أسعار النفط
■ دبي - رويترز: ارتفعت أســواق الأســهم الخليجية 
أمس الخميس، مدعومة بصعود خام القياس العالمي مزيج 
برنت لأعلى مستوياته في ثلاث ســنوات فوق 70 دولارا 
للبرميــل، حيث واصلــت بورصة قطــر ارتفاعها القوي، 
وزادت أســهم أكبر شــركة منتجــة للبتروكيميائيات في 

السعودية بعد أنباء عن استحواذ.
وصعد مؤشــر بورصة قطر 1.1 في المئة، محققا مكاسب 

لرابع جلسة على التوالي.
 وتشــير النتائج المالية للشــركات إلى أن الضرر الذي 
ألحقتــه المقاطعة التــي تفرضها أربــع دول عربية أخرى 
بالاقتصاد القطري أقل مما كان يخشــاه البعض. والمؤشر 
الآن في نطاق خمســة فــي المئة فقط دون مســتواه قبل 

المقاطعة في يونيو/حزيران الماضي.
وقفز ســهم »مســيعيد للبتروكيميائيات« 5.5 في المئة، 
وســهم »الخليج الدولية للخدمات«، التــي تورد منصات 

الحفر النفطي، 3.2 في المئة في تداول نشط. وربما تستفيد 
إيرادات الشركتن من ارتفاع أسعار النفط.

لكن ســهم »إزدان القابضة« العقارية هبط 6.8 في المئة، 
بعدما سجلت الشركة صافي ربح ســنوي بلغ 1.69 مليار 
ريال )464 مليون دولار(، انخفاضــا من 1.81 مليار ريال، 

وقررت عدم دفع توزيعات أرباح لعام 2017. 
وكانت أرباح الشــركة قد ارتفعت 9 في المئة في التسعة 

أشهر الأولى من العام.
وزاد المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.6 في المئة، 
مع صعود سهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية 
»ســابِك« 2 في المئة، مســجلا أعلى مســتوياته منذ أوائل 

.2015
واتفقت »ســابِك« على الاســتحواذ علــى حصة قدرها 
24.99 فــي المئة فــي »كلاريَنــت« السويســرية المنتجة 
للكيميائيات المتخصصة، لتصبح أكبر مساهم في الشركة. 

ولم تذكر »ســابِك« قيمة الصفقة، لكن حصة قدرها 24.99 
في المئة فــي »كلاريَنت« تقدر بنحــو 2.4 مليار دولار على 

أساس القيمة السوقية.
لكن سهم الأسمدة العربية السعودية »سافكو« انخفض 
2.5 فــي المئة، بعدمــا هبط صافي ربح الشــركة في الربع 
الأخير من العام الماضي إلى 62.5 مليون ريال )16.7 مليون 

دولار( من 268.4 مليون ريال قبل عام. 
وعزت الشــركة التراجع بشكل رئيســي إلى إغلاقات 
مقررة لمنشآت، لكن من بن الأسباب الأخرى زيادة النفقات 

الثابتة والمتغيرة. 
وزاد ربح الشركة ستة في المئة في التسعة أشهر الأولى 

من العام الماضي.
وارتفع مؤشر ســوق دبي 0.2 في المئة، مع تداول معظم 
الأسهم في نطاق ضيق، لكن ســهم »ديار للتطوير« صعد 

1.6 في المئة وكان الأكثر تداولا في السوق.

وزاد سهم »أمانات«، التي تســتثمر في قطاعي التعليم 
والرعاية الصحية 3.5 في المئة، بعدما قالت الشــركة أنها 
اشترت 40 مليون سهم أضافية في »تعليم القابضة« مقابل 
52 مليون درهم )14.2 مليون دولار(، لتصبح أكبر مساهم 

فيها بحصة قدرها 21.7 في المئة.
وفي مصر كانت البورصة مغلقة أمس في عطلة عامة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 
الشرق الأوسط أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 7522 نقطة. 
كما ارتفع مؤشــر دبي 0.2 في المئة إلــى 3469 نقطة. كذلك 

ارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 4644 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 1.1 في المئة إلى 9460 نقطة. كما 

صعد امؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6652 نقطة.
وزادالمؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1342 نقطة. كما 

زاد المؤشر العُماني 0.7 في المئة إلى 5008 نقاط.
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اقتصاد ومـال

أمريكا تثير المخاوف من حرب تجارية مع وصول ترامب إلى دافوس
■ دافوس - رويترز: بعد يوم من تصريحاته 
التي رحب فيهــا بانخفاض الــدولار، مما أدى 
إلى هبوط العملــة الأمريكية، قال وزير الخزانة 
الأمريكي ســتيفن منوتشــن ان إدارة الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب لا تســعى لخوض 
حروب تجارية، لكنها ســتدافع عــن مصالحها 

الاقتصادية.
وفي مؤتمر صحافي فــي المنتدى الاقتصادي 
العالمي المنعقــد في دافوس، قلل منوتشــن من 
شــأن تصريحاته التي أدلى بها أمس الأول بأن 
انخفــاض الدولار يصب فــي مصلحة الولايات 
المتحدة لأنه مرتبط بالتجارة والفرص، قائلا إن 

تصريحاته »متوازنة ومتسقة«.
وتنظر الأســواق إلى هذه التصريحات على 
الخاصة  التقليدية  السياســة  عــن  خروج  أنها 
بالــدولار الأمريكي. وأثارت هــذه التصريحات 
تحذيــرات مبطنــة مــن جانــب وزراء المالية 
الأوروبين في وقت وصل فيه الرئيس الأمريكي 

دونالــد ترامب إلى دافوس للترويج لسياســة 
»أمريكا أولا«.

وقال منوتشــن للصحافين »فــي الحقيقة، 
كانت  الــدولار  بشــأن  تصريحاتي  أن  اعتقدت 
واضحــة تماما أمــس... ظننت فــي الواقع أنها 
متوازنة ومتسقة مع ما قلته سابقا من أننا لسنا 

قلقن من مستوى الدولار في المدى القصير«.
وأضاف أن هناك »مميزات ومساوئ لمستوى 
الــدولار في الأجــل القصير«، مشــددا على أن 
الولايات المتحدة تريد منافسة اقتصادية عادلة.

وتابــع قائــلا »نريد تجــارة حــرة وعادلة 
ومتبادلــة. لذا أعتقــد أن الأمر واضــح جدا. لا 
نتطلــع إلى الدخول في حــروب تجارية. وعلى 
الجانب الآخر نســعى إلى الدفــاع عن مصالح 

أمريكا«.
لكن وزراء مالية فرنســا وإيطاليا عبروا عن 
دفعت  التي  منوتشن  تصريحات  بشــأن  قلقهم 
الدولار للانخفاض إلى أدنى مســتوى في عدة 

أعوام.
وقد يضر صعود اليــورو، الذي ارتفع لأعلى 
مستوى في ثلاثة أعوام مقابل الدولار، الاقتصاد 
الأوروبي حيث يجعل صادرات الاتحاد أقل قدرة 
على المنافسة. ويهدد أيضا بتعقيد خروج البنك 
المركزي الأوروبي من السياســة النقدية شديدة 

التيسير التي دامت أعواما.
وقــال وزير الماليــة الفرنســي برونو لومير 
للصحافين في دافوس »نريد مســتويات عملة 
تنســجم مع العوامل الاقتصادية الأساســية«، 
مضيفــا أن هذا هــو الموقف الرســمي لمجموعة 
الســبع الكبار التي تضــم الولايــات المتحدة. 
وأضاف »نأمل أن يظل هذا هو الموقف المشــترك 

لأنه الموقف المسؤول من وجهة نظر اقتصادية«.
وقال نظيره الإيطالــي بيير كارلو بادوان ان 
تصريحات منوتشن تذكره بالسياسة الأمريكية 
في السبعينيات وعبر عن قلقه من نشوب حرب 
تجارية، وقال »لا آمل ذلك. لكن التاريخ يخبرنا 

أنه إذا كان هناك اتجاه يدفع التجارة نحو المزيد 
من الحماية في بلد ما، فإن ذلك يزيد بشدة الميل 
لدى الشــريك الآخر للقيام بالمثل أو الرد، وبهذا 

قد تخرج الأمور عن السيطرة«.
فيليب  البريطانــي  الخزانــة  وزير  وأشــار 
هاموند في اجتماع مع منوتشــن إلى أن الجنيه 
الإســترليني، الذي هوى بعد التصويت لصالح 
خروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي في عام 
2016، بدأ يصعــد. وقال ملتفتا إلى منوتشــن 
»ويبــدو أننا نشــهد المزيد من التعافي، شــكرا 

جزيلا«.
وبعد تصريحات منوتشن يوم الأربعاء، نفي 
وزير التجارة ويلبور روس أن زميله يدافع عن 
انخفــاض الدولار. لكنه حن ســئل عن مخاطر 
نشــوب حروب تجاريــة قال لشــبكة تلفزيون 
حرب  »هنــاك  الأمريكيــة  »سي.إن.بي.ســي« 

تجارية قائمة منذ فترة«.
وأضاف في مؤتمر صحافــي صباح أمس ان 

هناك »أناســا يســتخدمون بعض الممارســات 
الشرسة ضدنا ونحن لا نهاب ذلك«.

يأتي ذلك بعد يوم من تحذير زعماء أوروبين 
من زيادة النزعة القوميــة والحماية التجارية، 

دون أن يخصوا الولايات المتحدة بالذكر.
وقالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة 
الخارجيــة الصينية، في تصريــح صحافي  في 
ملتزمون  الصينيــن  الزعمــاء  ان  أمــس  بكن 
أن الجميع لاحظ  »أعتقــد  بالانفتاح. وتابعــت 
بالفعل أنه في نهاية العام الماضي اتخذت الصن 
خطوات فعلية لتيســير قطاعها المالي، ودخول 

الآخرين إلى السوق بدرجة كبيرة«.
ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة اليوم الجمعة 
آخر أيام المنتدى، الذي استمر أربعة أيام وشارك 
وأكاديميون  ومصرفيون  تنفيذيون  رؤساء  فيه 
وشــخصيات عامة وأصبــح مرادفــا »للنخبة 

العالمية« التي يهاجمها ترامب.
وقال منوتشــن أنــه اجتمع مع المستشــار 

للرئيس الصيني شــي جن بينغ  الاقتصــادي 
حيث  ومفتوحا«،  جــدا  جيدا  »حــوارا  وأجرى 
تحدثا بشأن عقوبات كوريا الشمالية والتجارة.
بخصوص  العمل  علــى  معا  »نعكف  وأضاف 
مســألة العجز التجاري في ظل الرغبة المشتركة 
في خفض العجز التجــاري. تحدثنا عن بعض 
الأفــكار المحددة جدا لــدى كل منــا فيما يتعلق 
بهذا الشــأن«. وبسؤاله بشــأن المفاوضات بن 
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لإعادة صياغة 
اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشــمالية )نافتا( 
قال روس ان الأكثر أهميــة هو التوصل »لاتفاق 
ملائم« بدلا من اتفاق ســريع. لكنــه أضاف أن 
والانتخابات  المكســيكية  الرئاسية  الانتخابات 
المحلية الكندية وانتخابات الكونغرس الأمريكي 
النصفية التي تجرى جميعها في العام الحالي قد 
تعقد سير المحادثات إن طال أمدها. وأضاف »مع 
تقدمنا في العام تصبح الأجندة السياسية أكثر 

تعقيدا«.

تراجع الأسهم الأوروبية بعد قرار 
»المركزي الأوروبي« تثبيت سعر الفائدة

■ بروكســل - د ب أ: أنهــت أســواق الأســهم الأوروبيــة تعاملات أمس 
الخميــس على تراجع، فــي أعقاب قرار البنك المركــزي الأوروبي الإبقاء على 
ســعر الفائدة القريب من مســتوى صفر فــي المئة دون تغييــر، والإبقاء على 
برنامج شراء السندات، في حين استبعد محافظ البنك المركزي ماريو دراغي 

زيادة سعر الفائدة خلال العام الحالي.
وتراجع مؤشــر »ستوكس يورب 600« للأســهم الأوروبية بنسبة %0.5، 
ومؤشــر »يــورو ســتوكس 50« للأســهم الممتازة فــي منطقة اليورو بنســبة 
0.36%، في حين تراجع مؤشــر »ستوكس يوروب 50«، الذي يتضمن بعض 

الأسهم البريطانية الرئيسية، بنسبة 0.44% خلال تعاملات أمس.
وتراجــع مؤشــر »داكــس« الرئيســي للأســهم الألمانية بنســبة %0.87، 
وارتفع مؤشــر »كاك 40« للأسهم الفرنسية بنســبة 0.25%، في حين ارتفع 
مؤشــر »إف.تي.إس.إي« للأســهم البريطانية بنسبة 0.36% ومؤشر »إس.

إم.آي« للأسهم السويسرية بنسبة %0.68.
وفي فرانكفورت، تراجع ســهم »ســوفت وير أيه.جي« للبرمجيات بنسبة 
8.96%، بعــد إعــلان تراجــع صافي أرباحها خــلال الربع الأخيــر من العام 

الماضي بنسبة 7% سنويا. 
وتراجع ســهم مجموعة »جي.إي.أيه جروب« بنســبة 0.88% بعد إعلان 

نمو طفيف لإيراداتها خلال العام الماضي.  
وفي لندن، ارتفع ســهم »كلوز براذرز« بنســبة 8.20%، بعد إعلان ارتفاع 
أرباحهــا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في ظل تحســن أحوال 

السوق.
وارتفع سهم شركة »سكاي« للتلفزيون بنسبة 1.22% بعد إعلانها زيادة 
أرباحها نصف السنوية بنسبة 10% سنويا. وتراجع سهم شركة »ديادغو« 
بنســبة 0.24% بعــد إعلان زيادة صافي مبيعاتها نصف الســنوية بنســبة 

.%4.2

ماريو دراغي: التقلبات في سعر 
الصرف مصدر لعدم استقرار

ــر رئيــس البنــك المركزي الأوروبــي، ماريو  ■ فرانكفــورت - أ ف ب: عبَّ
دراغــي، عن قلقه أمس الخميس إزاء ارتفاع ســعر صرف اليورو، الأمر الذي 
يزيد من تعقيدات جهود البنك للخروج من أجراءات التحفيز التي اقرها منذ 

بدء الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال في مؤتمر صحافي ان »التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف تشكل 
مصــدر عدم اســتقرار يتطلــب المراقبة فيما يتعلــق بتأثيراتهــا المحتملة على 

التوقعات المتوسطة المدى لاستقرار الأسعار«.
وارتفــع اليورو إلى اعلى مســتوى منذ أكثر من ثلاث ســنوات ليصل إلى 
1.25 مقابل الدولار على خلفية اقتصاد قوي في منطقة اليورو، وبعد مداخلة 

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عن الدولار الاربعاء.
وتأتــي تصريحات دراغي بمثابة صدى لتلك التي أدلى بها في ســبتمبر/

أيلول، والتي ساعدت على إضعاف العملة الأوروبية الموحدة آنذاك.
ويؤرق ارتفاع اليورو مقرري السياسات الذين يتطلعون إلى إنهاء الجهود 
التحفيزية بعد تعافي الاقتصاد الأوروبي بســرعة، رغــم انه ما يزال يواجه 

نسبة تضخم منخفضة.
ويــؤدي ارتفاع اليورو إلــى واردات أقل كلفة ويضفي مزيــدا من التعقيد 
علــى هدف البنك المركزي الأروبي إبقاء معدل التضخم تحت الســيطرة، أي 

ان لا يقل عن اثنين في المئة.
كما أنــه يلحق أذى بالمصدرين في منطقة اليــورو الذين تصبح بضائعهم 
أكثر كلفة، ما قد يسفر عن خفض النمو في منطقة العملة الموحدة التي تضم 

19 دولة.
وفي وقت سابق أمس، أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة 
الرئيســية وكذلك برنامج شراء الســندات دون تغيير، مؤكدا بذلك استمرار 

دعمه الكبير لاقتصاد منطقة اليورو.
 

الديون الدولارية خارج أمريكا تبلغ 11 تريليون دولار
■ لنــدن - رويتــرز: أظهرت بيانات جديــدة من »بنك التســويات الدولية« 
أمــس الخميس أن ديون الدول والشــركات المقومة بالــدولار خارج الولايات 

المتحدة ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 11 تريليون دولار.
وتظهر البيانات من »بنك التســويات الدولية«، الذي يعرف بالبنك المركزي 
للبنــوك المركزية في العالم، أن تلك الديون وصلت إلى 11 تريليون دولار عقب 

زيادة بلغت 5.2 في المئة على أساس سنوي.
كما أظهــرت البيانات، التــي تغطي حتــى نهاية ســبتمبر/أيلول ولا تأخذ 
فــي اعتبارها الإئتمان الموجود في حوزة بنوك وشــركات مالية أخرى، زيادة 
قدرها 10.5 في المئة في الديون المقومة باليورو إلى 2.9 تريليون يورو، وزيادة 

بلغت 3.3 في المئة في الديون المقومة بالين إلى 43.8 تريليون ين.
وارتفعت مســتويات الديون العالمية على مدى الســنوات العشــر الماضية، 

بعدما خفضت الاقتصادات الكبرى أسعار الفائدة في أعقاب الأزمة المالية.

تيريزا ماي تزور الصين تمهيدا لما بعد »بريكست«
■ بكن - أ ف ب: ســتقوم رئيســة الوزراء 
البريطانية، تيريزا ماي، الأسبوع المقبل بزيارة 
للصن تســتمر ثلاثة أيام، كما أعلنت بكن أمس 
الخميس، فيما تسعى لندن إلى تعزيز علاقاتها 
مــع شــركائها التجارين، وتمهيــد الأجواء لما 
بعد خــروج بريطانيــا من الاتحــاد الأوروبي 

»بريكسِت«.
باسم  المتحدثة  شــونيينغ،  هيوا  وأوضحت 
وزارة الخارجية الصينية، في لقائها الصحافي 
اليومــي، ان تيريزا مــاي ســتزور الصن من 
الأربعــاء )31 يناير/كانون الثاني( إلى الجمعة 

في الثاني من فبراير/شباط.
وســتلتقي في بكن مع مســؤولن صينين، 
ثم تتوجه إلى شــانغهاي )شــرق( وإلى مدينة 
ووهــان )وســط( الصناعية المعروفــة بتركز 

مصانع السيارات فيها.
الزيارة  وأضافت المتحدثة الصينية ان »هذه 
تأتي بعد الرحلة التاريخية للرئيس شــي جن 
بينغ إلى المملكة المتحدة في 2015، وإقامة شراكة 
تجارية شاملة بن البلدين، وبعد إنطلاق عصر 

ذهبي في علاقاتنا الثنائية«.
وخلصت المتحدثة إلى القــول ان »العلاقات 
الصينية-البريطانية ترتدي في الإطار الحالي، 
أهمية كبيــرة... نأمل فــي ان نتمكن من تعميق 
ثقتنا السياسية المتبادلة، وتوسيع أطر تعاوننا 

ورفع علاقتنا إلى ذروات جديدة«.

ستنســحب  التي  المتحدة،  المملكــة  وأعلنت 
من الاتحــاد الأوروبي في 2019، أنها ســتخرج 
بالتالــي مــن الســوق الموحدة ومــن الاتحاد 
الجمركــي للاتحــاد الأوروبــي، تمهيــدا لعقد 
اتفاقاتهــا التجارية الخاصة مــع بلدان خارج 

الاتحاد.
وفــي إطار هــذا المنظــور، تفــرض الصن، 
التجارية  والقــوة  الثانــي  العالمي  الاقتصــاد 
العظمى على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، 

نفسها شريكا تجاريا أساسيا لبريطانيا.
وقد توجه وزير الدولــة البريطاني للتجارة 

الدوليــة ليام فوكس إلى الصــن اخيرا، مؤكدا 
انه اجرى مناقشــات مع المســؤولن الصينين 
حول وصول الصادرات البريطانية إلى السوق 
الصينية، ولاســيما منها الخدمــات المالية التي 

تعد قطاعا أساسيا.
كذلك زار وزير المال البريطاني فيليب هاموند 
بكن في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
من اجل تســريع آخــر الاســتعدادات لتعزيز 
التعاون بن بورصتي لندن وشانغهاي. واتفق 
البلدان ايضا على بحث إمكانية ربط ســوقيهما 

على صعيد السندات.

وكانت الصــن والمملكة المتحــدة أعلنتا عن 
دخول علاقاتهما في »عصــر ذهبي« جديد بعد 
زيــارة الدولــة الأولى للرئيس جــن بينغ إلى 

بريطانيا في 2015.
لكن العلاقات توترت في 2016 عندما طالبت 
رئيســة الوزراء تيريزا ماي بإعــادة النظر في 
اتفــاق تبلغ قيمته 22 مليــار دولار لبناء محطة 
نوويــة في بريطانيــا، وقد دعمــت الصن هذا 
المشروع ومولته جزئيا. واعطت أخيرا موافقتها 
على المشــروع، بعدما اتهمت بكــن لندن بأنها 

تعاني من »رهاب ضد الصن«.

وزير الخزانة: نقل مركز لندن المالي إلى مدينة أوروبية ضرب من الخيال
■ دافــوس - د ب أ: حــذر وزيــر الخزانة 
البريطاني، فيليب هاموند، أمس الخميس من 
أنه في حال مضي مفاوضات خروج بريطانيا 
مــن الاتحاد الأوروبي، ســوف تنتقل صناعة 
المال نشاطها الموجود في بريطانيا إلى خارج 

أوروبا وليس إلى المدن الأوروبية.
وقــال علــى هامــش »منتــدى دافــوس 
الاقتصادي العالمي« في سويسرا، أنه سيكون 
من المستحيل إعادة إنشــاء مركز لندن المالي 
العالمي في مــدن مثل فرانكفورت أو باريس أو 

أمستردام. 
وتجري بريطانيا والاتحاد الأوروبي حاليا 
مفاوضات بشأن الشروط التي ستغادر المملكة 

بموجبها التكتل الأوروبي.
وحذر هاموند مــن أنه إذا مــا عانى مركز 
لندن المالي من أضرار خــلال عملية الخروج، 
ســيتعرض الاتحاد الأوروبي لعواقب سلبية 

هو الآخر.
 وأوضــح أن »الخطــر بالنســبة لأوروبا 
إذا لــم تكن لندن، فأنها ســتكون نيويورك أو 

سنغافورة«.
وتدير بنوك دوليــة جزءا كبيرا من أعمالها 

الأوروبية من لندن. 
وإذا أخفقت بريطانيــا والاتحاد الأوروبي 
في الاتفــاق على إصدار تراخيــص مصرفية 
جديــدة، ســيتم فعليا منع مؤسســات مالية 
تتخذ من لندن مقرا لها من العمل في التكتل ما 
لم يكن لها مقار هنــاك. ومن ثم، بدأت البنوك 
بالفعل في نقل بعض عملياتها إلى مدن داخل 

الاتحاد الأوروبي مثل فرانكفورت.

محللون: الذهب قد يتجاوز 1500 دولار هذا العام ليبلغ ذورته في 5 سنوات
■ لندن - رويترز: قال محللون في خدمة »جي.

إف.إم.إس« التابعة لوكالة تومسون رويترز أمس 
الخميس ان الذهب قد يتجاوز 1500 دولار للأوقية 
)الأونصة( هذا العام للمرة الأولى منذ انهياره في 
2013، حيث ستدعم مخاطر هبوط الأسهم المرتفعة 
السياســي جاذبيته باعتباره  وعدم الاســتقرار 

ملاذا آمنا من المخاطر.
ورغــم ذلــك، من المرجــح أن يتقلــص الطلب 
الحاضر مــع ارتفاع الأســعار، إذ يُرجح أن يكون 
الطلب الصيني قــد بلغ ذروته بالفعــل منذ عدة 
أعوام، كما ان من المتوقع أن يسجل الطلب الهندي 

مستويات مماثلة لتلك التي سجلها العام الماضي.
وبلغ الذهب بالفعل أعلى مستوياته منذ أوائل 
سبتمبر/أيلول هذا الشهر، مدعوما بهبوط الدولار 
إلى أدنى مســتوى لــه في ثلاث ســنوات مقابل 
اليــورو. وقالت »جــي.إف.إم.إس« في التحديث 
عوامل  هنــاك  ان  الذهب2017«  لـ«مســح  الأخير 
أخرى قد تســاهم في صعود متوسط سعر الذهب 

إلى 1360 دولار للأوقية هذا العام.
وقالت سيدا ليتوش، المحللة لدى »جي.إف.إم.

إس«، ان الأجواء الجيوسياسية وأسواق الأسهم، 
حاد،  لتصحيــح  متنامية  مخاطــر  تواجــه  التي 

ستشكل محركات رئيسية لسوق الذهب.
وأضافت »نتوقع أن نرى تقلبات أكبر بســبب 
زيادة الغموض المحيط بسياسات ترامب، وخروج 
بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي والتوترات في 
أوروبا، وأن نشهد تســارعا في طلب المستثمرين 
الأفراد من آســيا على وجه الخصوص إذا استمر 

زخم أسعار الذهب«.
وتوقعت أن يبقــى الطلب الحاضر الهندي عند 

مســتويات مماثلة لتلك التي بلغها العام الماضي. 
وقالت إن الطلب الهنــدي على الحلي ارتفع بنحو 

الثلث العام الماضي إلى 611.2 طن.
وتابعت »من المرجــح أن يكون الطلب الصيني 
على الذهب قد بلغ ذروتــه بالفعل في 2013، ومن 

المســتبعد جدا أن يصل مجددا إلى هذا المســتوى 
في المســتقبل، بصرف النظر عــن حالة الاقتصاد 

المحلي«.
وقالــت أيضا »فــي الحقيقة، يتحــول المجتمع 
الصيني من التعامل مع حلــي الذهب بصفتها من 

الأصول الآمنة إلى اعتبارها من الكماليات الأنيقة، 
وخصوصا الجيل الأصغر سنا«.

البنــوك المركزية زاد  وأضافت أن الطلــب من 
أيضا، مع انضمام تركيا إلى روسيا كمشتر رئيسي 

في وقت لاحق من العام.

الملكة اليزابيث وزوجها يصغيان إلى شرح من أحد مسؤولي بنك إنكلترا المركزي عن مخزوناته من الذهب )صورة من الأرشيف(

روسيا تقوم بخطوة نحو تنظيم تداول العُملات الرقمية
■ موســكو/لندن - وكالات: قامت روسيا أمس الخميس بخطوة 
اولى نحو تنظيم عمليات التداول بالعُملات الرقمية، من خلال تقديم 
مشروع قانون يهدف إلى تأمن مراقبة أفضل على إنتاج هذه العُملات 
واســتخدامها، والتي تثير في آن واحد اهتمام الســلطات الروسية 

وريبتها.
وأعلنت وزارة المالية الروسية في بيان ان هذا النص الذي يجرى 
إعداده »ينــص على تحديد التكنولوجيات الرقمية المســتخدمة في 
الفضاء المالــي... ومنها العُملات الرقمية«، مؤكدة في الوقت نفســه 
على ان »الروبل هو العملة الوحيدة والواحدة الشــرعية في الاتحاد 

الروسي«.
وأكدت الوزارة ان المشــروع الذي يتعن على الحكومة ان توافق 
عليه ثم يطــرح في البرلمان »ســيتيح كثيرا تقليــص خطر عمليات 
التزوير«. وأضافت انه »سيســاهم في إيجاد نظام ضريبي شــفاف 
لمعاملات العُملات الرقمية، وهذا ما من شأنه إلى ان يؤدي إلى زيادة 

العائدات الضريبية للموازنة«.
وفي أكتوبر/تشرين الاول، بدأت الســلطات الروسية التي أبدت 

ارتيابهــا فترة طويلة للأموال الافتراضيــة، بالتمهيد لإعطاء قاعدة 
شرعية أولى للعُملات الافتراضية مثل »بيتكوين«.

وللدليل على صعوبة تطوير هــذا الإطار، تحدثت وزارة المال عن 
خلافات مع البنك المركزي، الذي يعد موقفه الأكثر تشددا.

لكن الوزارة تعتقد، نظرا إلى شعبية العُملات الرقمية، ان مقاربة 
تتســم بمزيد من الصرامة من شأنها ان تشــجع على استخدامها من 

قبل الاقتصاد الموازي وتمويل الإرهاب.
وينص مشــروع القانون أيضا على تنظيم جمع الأموال بالعُملات 
الرقمية، والمســماة »عروض العُملات الأولية« التي تشــهد انطلاقة 

قوية ويراقبها عن كثب المنظمون في العالم.
وخلال هذه العمليات، وبدلا من إصدار أســهم أو سندات، تنشئ 
مجموعة عملتها الخاصة الافتراضية، على غرار »بيتكوين«، وتجمع 
اموالا من خلال بيعها إلى مســتثمرين يدفعــون بعُملات افتراضية 

اخرى، او بعمليات تقليدية صعبة تتولى أدارتها مصارف مركزية.
واذا كان المنتقــدون يشــددون على المخاطر المتصلــة بالتقلبات 
الســريعة لقيمتها او بانعدام التنظيم، تبدي مؤسســات وأفراد في 

روسيا، مزيدا من الاهتمام بها.
ويضاف هذا البرنامج الروســي إلى عدد متزايد من المبادرات في 
العالم للإحاطة بهــذه الظاهرة التي تثير العالم المالي، كما يؤكد ذلك 
صعود »بيتكوين« فــي 2017، وتراجعه العنيــف أيضا مطلع 2018 
بسبب دلائل إلى تشدد الســلطات حيال العُملات الرقمية، خصوصا 

في كوريا الجنوبية والصن.
على صعيد آخر أكدت رئيســة وزراء بريطانيا أنها ترى في عملة 

»بيتكوين« مشكلة جديرة بالاهتمام.
وقالــت تيريزا مــاي في تصريــح على هامش »منتــدى دافوس 
الاقتصادي العالمي« أمس ان على بريطانيا وغيرها من الدول متابعة 

المخاطر »بكل جدية«.
وحذرت من أن العُملات الرقمية يمكن أن تستغَل من قبل مجرمن، 
وقالت أنه وفي ضوء الإرهاب ونشــر المشــاهد الإباحية مع الأطفال 

يجب أن تدرك شركات التقنية مسؤوليتها الاجتماعية.
وتعتبر »بيتكوين« أقدم وأشــهر عملة رقمية من بن هذه العُملات 

التي أصبح عددها يربو كثيرا على ألف عملة رقمية .

أسواق التجزئة في الأردن تعيش حالة إرباك بعد الزيادات الضريبية الأخيرة
■ عمان - الأناضول: تسود حالة من الارتباك والتخبط 
الأســواق الأردنية في ظل عدم وضوح الإجراءات بشــأن 
الضرائب الجديدة التي أعلنت الحكومــة عن تطبيقها منذ 
مطلع العام الجــاري، كان آخرها رفع ضريبة المبيعات على 

سلع ومنتجات أساسية. 
هذه الضرائــب الجديدة أدت إلى حالة مــن الركود في 
القطاعات الاســتهلاكية كافة، بالتزامن مــع تراجع القدرة 
الشــرائية للمواطنــن والمقيمن، وهو ما دفــع إلى حدوث 

انخفاض في المبيعات. 
قرار الحكومة الأردنية، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو 
أسبوع، أخضع 164 سلعة لضريبة بنسبة 10 في المئة، فيما 
فرض ضريبة بواقع 4 إلى 5 في المئة على أخرى كانت معفاة 
من قبل. وتعتزم الحكومة كذلك زيادة أسعار الخبز اعتبارا 

من مطلع الشــهر المقبل.وتقول hنها تســعى من خلال هذه 
القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون 

دينار )761 مليون دولار(. 
وكانــت الحكومة الأردنيــة زادت مطلع العــام الماضي 
ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الإنترنت، بأنواعها 
الثابت والمتنقــل، بمعدل 50 في المئة وفرضت ضريبة بواقع 
2.6 دينار )نحو 3.7 دولار( على كل خط هاتف محمول يباع. 
تأتي تحركات الحكومة الأردنية في ظل مساعيها لزيادة 
الإيرادات وخفض الديــن العام الذي يبلغ حوالي 35 مليار 
دولار، في إطار اتفاق الأردن مــع »صندوق النقد الدولي«، 
ضمن برنامج للإصــلاح المالي والاقتصــادي الذي تنفذه 

المملكة. 
وفي محاولة للتخفيف علــى المواطنن، قررت الحكومة 

صرف دعم نقــدي للأســر الأردنية التــي لا يزيد مجموع 
دخل أفرادها عن 12 ألف دينار )16.92 ألف دولار( ســنويا، 
وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم الســنوي عــن 6 آلاف دينار 

أردني )8.46 آلاف دولار( سنويا. 
كذلك، خصصت الحكومــة في موازنتهــا للعام الحالي 
171 مليــون دينار )240.9 مليون دولار( تحت بند »شــبكة 
الأمان الاجتماعي« تهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا 
من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على الســلع الغذائية 

المصنعة. 
يقول الخبير الاقتصادي قاســم الحموري ان الزيادات 
الناتجة عنها،  الأخيرة في الضرائب وارتفاعات الأســعار 
جاءت في وقت يعاني فيه المســتهلكون في الأردن أصلا من 
الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشــة وزيادة في معدلات الفقر 

والبطالة. ويضيف ان الحكومة طالت في قراراتها هذه المرة 
سلعا حيوية وأساسية أهمها الخبز والأدوية. 

وأعتبر ان وصول الأردن إلى هذه المرحلة من الإجراءات، 
ما هو إلا نتائج عــدم تمكن الحكومــات المتعاقبة من اتباع 

سياسيات حقيقية وناجحة للإصلاح. 
وحذر من انزلاق جزء من الطبقة الوسطى المتبقية حاليا 
نحو الفقر، بســبب تراجــع القدرة الشــرائية لهم في ظل 

محدودية مصادر الدخل. 
أما هاشم عقل، الخبير في الشــؤون النفطية، فيقول ان 
استهلاك البنزين صنف أوكتان 90 و95 تراجع العام الماضي 
بنسبة 4 في المئة، رغم زيادة عدد السيارات مرجعا ذلك إلى 
أن مصاريف الوقود أصبحت تفوق قدرة المســتهلكن، وهو 

دليل واضح على تراجع القدرة الشرائية. 

وأضاف أن الزيــادة الأخيرة في أســعار البنزين حتى 
الأكثر شــعبية )أوكتــان 90(، ســتعزز من تغيــر النمط 
الاســتهلاكي للســائقن، الذي باتوا يخفضــون فعليا من 
اســتهلاكهم. ورفعت الحكومة مؤخراً أسعار البنزين للمرة 

الثانية في أقل من شهر بمقدار قرشن )2.8 سنتا( لكل لتر. 
وقــال زهيــر جويحان، نائــب رئيس جمعيــة منتجي 
ومصدري الخضار والفواكــه، ان قرار فرض الضريبة على 
الخضــار والفواكه بنســبة 10 في المئة تســبب في أرباك 
القطاع بشــكل كبير سواء بالنسبة للمزارع أو تاجر الجملة 

أو حتى تاجر التجزئة والمستهلكن. 
وأضاف أن معالم القرارات الضريبية لم تتضح بشــأن 
ما إذ كان المســتهلك النهائي هو الذي سيتحمل الضريبة أو 

المزارع أو السوق المركزي للخضار والفواكه. 
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زيدان يتحمل مسؤولية الخروج المهين!

ريال مدريد يدفع ثمن تهاونه ويمنح ليغانيس تأهلا تاريخيا إلى المربع الذهبي
■ مدريد - د ب أ: واصل ريال مدريد تصدير الإحباط لجماهيره 
ودفع ثمن تهاونــه بضيفه ليغانيس غاليا، ليخســر أمامه 2/1 في 
إياب دور الثمانية لكأس ملك إســبانيا، ويودع البطولة رسميا في 

مفاجأة من العيار الثقيل.
دخل الريال المباراة بــدون عدد كبير من عناصره الأساســية، 
فــي مقدمتهم كريســتيانو رونالدو وغاريث بيــل وتوني كروس، 
عقب فوز الفريــق الملكي 1/صفر في الذهاب علــى ملعب ليغانيس 
الأسبوع الماضي، ليخســر بغرابة شــديدة أمام منافسه المتواضع 
على ملعبه وأمام جماهيره، ويخسر أول ألقابه هذا الموسم. وحجز 
ليغانيــس بطاقة التأهل إلــى المربع الذهبي بعدمــا تفوق في عدد 
الأهداف المســجلة خارج الأرض التي يتم الاحتــكام إليها في حالة 
تعــادل الفريقين في مجمــوع مباراتي الذهاب والعــودة. وانتهى 
الشــوط الأول بتقدم ليغانيس بهدف خافيير إراسو في الدقيقة 32 

.وفي الشــوط الثاني، أدرك المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه التعادل 
للريــال في الدقيقة 47 .ولم يهنأ الفريــق الأبيض بالتعادل طويلا، 
بعدما أحــرز غابرييل آبيلت الهدف الثانــي لليغانيس في الدقيقة 
56 .وتأتي تلك الخســارة الموجعة، لتعمق من جروح الريال، الذي 
انعدمت حظوظه عمليا في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، الذي 
أحرزه الموسم الماضي، في ظل ابتعاده بفارق 19 نقطة خلف غريمه 
التقليدي برشــلونة )المتصدر(، رغم امتــلاك الفريق الملكي مباراة 
مؤجلة مع ليغاني، الذي تأهل الدور قبل النهائي الى جانب بلنسية، 
الذي احتاج إلى ركلات الترجيح ليفوز على الافيس وصيف البطل 
في الموســم الماضي، والى جانب اشبيلية ايضا الذي أخرج اتلتيكو 
مدريد الثلاثاء في قرعة الدور قبل النهائي. ولعب برشلونة متصدر 
الدوري مع جاره اســبانيول في مباراة الإياب في وقت متأخر أمس 

بعدما خسر 1-صفر في الذهاب الأسبوع الماضي.

فرحة لاعبي ليغانيس بعد الفوز المفاجئ وصدمة على وجه مدافع الريال راموس 

■ مدريد - د ب أ: اعترف الفرنســي 
زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أنه 
المتوقع  غير  الخروج  مســؤولية  يتحمل 
لفريقــه من كأس إســبانيا على يد نادي 
ليغانيس المتواضع، مؤكــدا أن ما حدث 

هو محض "فشل".
فشل،  إنه  المسؤول،  "أنا  زيدان:  وقال 
أنا محبط للغاية ومــا يتعين علينا فعله 
هو النهوض، اليوم تلقينا ضربة موجعة 
أقوم به،  للغاية، أتحمل مســؤولية مــا 
هناك شــيء حدث". وانتقد زيدان نفسه 
بشــدة ورفع فــي الوقت نفســه الحرج 
عــن لاعبيه الذين دافع عنهــم بكل قوة، 
مؤكدا أن الخســارة هي الأســوأ له منذ 
الفنية لريــال مدريد.  تولى المســؤولية 
نرى  أن  وعلينــا  غاضب  "أنــا  وأضاف: 

كيف ســننهض، إنها ضربة موجعة لأننا 
أقصينا، عندما تلعب على أرضك لا يمكنك 
أن تبدأ بهذا الشكل". وتابع: "أصنع فريقا 
وقــد أخطأت فــي العديد من الأشــياء، 
يجب أن نخضع هــذا للتحليل والتفكير 
في المبــاراة المقبلة، لا يوجــد بديل آخر، 
لم يكن أحــد يتوقع هذا وأنا أولهم، ولكن 
إلى  القدم". وأشــار زيدان  هذه هي كرة 
عجزه عن القيام بتغيير مجريات الأمور 
خلال هذا الموسم "المشؤوم" لريال مدريد. 
من  جدا  غاضــب  "أنا  قائلا:  واســتطرد 
المسؤول،  أنا  اللاعبين،  من  وليس  نفسي 
طوال 90 دقيقــة كان يجب القيام بتغيير 
بعض الأشياء ولكن لم نكن قادرين على 
تغييرها". وطالــب زيدان لاعبيه بالعمل 
الجماعــي، وقال: "الحل هو الاســتمرار 

فــي العمل، إنه موقــف صعب ويجب أن 
نغيره، اليوم أخفقــت، لا يمكنني إعطاء 
تفســير عن الشــوط الأول، أنــا محبط 
لاعبيه  أن  أيضا  زيدان  واعترف  للغاية". 
لا يقدمون ما تنتظــره جماهيرهم منهم، 
واســتطرد قائلا: "علينا أن نفكر في أنه 
يجب أن نقدم المزيد، ما نقدمه الآن ليس 
كافيا، يجب أن نفكر في مســاعدة الزميل 
بشــكل أكبر علينا أن نحاول بشكل أكبر، 
علي أن أحاول إيجــاد الحلول، يجب أن 
الموقف، سأقاتل دائما سعيا وراء  أواجه 
أن يصبــح الفريق أكثــر فاعلية". وختم 
قائلا: "عندمــا تنظر إلــى الفريق اليوم 
لا يمكنــك أن تقــول أنه غير قــادر على 
المنافســة ولكننا لم ندخل المنافســة في 

الشوط الأول".

■ مدريد - د ب أ: كشــفت تقاريــر أن النجم 
بشــكل  يرغب  رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي 
مؤكــد في الرحيل عن ريال مدريد نهاية الموســم 

الجاري.
وأشــارت صحيفــة "أس" الإســبانية إلــى 
أن النجــم البرتغالــي يتطلع إلى العــودة إلى 
مانشستر يونايتد وأن ريال مدريد لن يقف عقبة 
في طريــق هذه الرغبة طالمــا كان العرض المالي 

المقدم لشــرائه مناســبا. وأوضحــت أن النادي 
الملكي سيضع شرطا آخر بجانب شروطه المالية، 
حيث أنه لن يســمح لرونالدو بمغــادرة الفريق 
إلا إذ نجح في التعاقد مــع البرازيلي نيمار، نجم 
باريس ســان جيرمان. ويشــبه هذا الموقف ما 
حدث مع رونالدو الموسم الماضي، ولكن الفرنسي 
كيليان مبابي كان هو البديل المنتظر وهو اللاعب 
الذي انتهى بــه المطاف أيضا في صفوف ســان 

جيرمان. وقالت الصحيفة أن الريال كان سيفتح 
الباب على مصراعيه أمام رونالدو الموسم الماضي 
لو نجح في خطف النجم الفرنسي الصاعد. وبعد 
انتقال مبابي إلى ســان جيرمان لم يسمح الريال 
لرونالــدو بالرحيل وقدم له وعــدا برفع القيمة 
المالية لأجره الســنوي. لكن تقاعس فلورنتينو 
بيريــز، رئيس الريال، عــن تنفيذ هــذ التعهد، 
بالإضافــة إلى أســباب أخــرى، دفــع رونالدو 

للتفكيــر في الرحيــل الصيف المقبل إلــى "أولد 
ترافورد"، معقل مانشستر يونايتد. ولمحت "أس" 
إلى أن إدارة الريال تحتفظ بخيار بديل لرونالدو 
في حال فشــلت في الحصول علــى نيمار في ظل 
إصرار ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، على 
الاحتفاظ باللاعب البرازيلي. وكان الخليفي أكد 
في وقت ســابق أن رحيل نيمار إلــى الريال "أمر 

مستحيل". 

وينوي بيريــز، طبقا للصحيفة الإســبانية، 
اســتخدام ورقة رونالــدو للضغط علــى إدارة 
النادي الباريسي، بإقحام اللاعب البرتغالي في 
صفقة تبادلية مقابل الحصول على خدمات نيمار. 
وأكدت "أس" من خلال مصادر مقربة من رونالدو 
أن الأخير يدرك نوايا بيريز وأن مسألة الدفع به 
في صفقة تبادلية أمر لا يروق له على الإطلاق، ما 

زاد من دوافعه للرحيل عن ريال مدريد.

صفقة تبادلية أو التعاقد مع نيمار 

الريال يضع شروطه للسماح 
لرونالدو بالرحيل!

■ لندن - رويترز: قلب أرسنال تأخره 
بهدف أمام غريمه تشلســي ليبلغ نهائي 
كأس رابطة المحترفــين الانكليزية عندما 
أحرز غرانيت تشاكا هدفا ليفوز 2-1 في 
مباراة الإياب ويواجه مانشســتر سيتي 

في النهائي.
وانتهــت مبــاراة الذهــاب باســتاد 
"ســتامفورد بريدج" بالتعادل الســلبي 
قبل أســبوعين لكن الأمور تغيرت سريعا 
لتشلسي  التقدم  هازارد  ايدن  منح  عندما 
بعد ســبع دقائق مــن البداية باســتاد 
قدرة  حول  التســاؤلات  لكن  "الإمارات". 
أرسنال في مواجهة المحن دحضت سريعا 
التعادل بعــد ذلك بخمس  أدرك  عندمــا 
دقائــق بهــدف مــن انطونيــو روديغر 
بالخطأ في مرمى فريقه تشلســي قبل أن 
لصالحه.  المبــاراة  الأرض  صاحب  يقلب 
وهز تشــاكا لاعب الوســط الشباك بعد 
15 دقيقة مــن بداية الشــوط الثاني من 
مدى قريب وحافظ ارسنال على صلابته 
الدفاعية في بقية المباراة ليواجه السيتي 
في النهائي يوم 25 فبراير/شــباط. وقال 
آرســين فينغر الذي لم يفز بلقب البطولة 
مع أرسنال: "في الشــوط الأول احترمنا 
ومنحنا  الحــد  يفوق  بشــكل  تشلســي 
المنافس مســاحات. كنا نشــعر بالخوف 
قليــلا". وأضــاف: "لــم نلعب بالشــكل 
المناسب لكن في الشوط الثاني غيرنا ذلك 
وســيطرنا على المباراة". وهذه المواجهة 
الخامســة بين الفريقين هذا الموسم وبدا 
واضحــا أن المواجهات المعتــادة بينهما 
أرسنال  وخســر  شرســة.  لبداية  هيأت 
مرة واحدة في آخر ســبع مواجهات ضد 
تشلســي لكنه تأخر مبكرا بهدف هازارد 

عندما وجــد اللاعب البلجيكي مســاحة 
في دفاع صاحب الأرض وسدد في مرمى 
ديفيد اوسبينا. وخيم الصمت على استاد 
"الإمــارات" لكن إدراك التعــادل بعد 12 
أعــاد الحياة لجماهير  البداية  دقيقة من 
ارســنال. ولعب ناتشــو مونريــال كرة 
بضربــة رأس بعد ركلــة ركنية لتصطدم 
داخل  إلى  روديغر  ثم  الونسو  بماركوس 
المرمى وسط مشاهدة من ويلي كاباييرو 
تشلســي  وتعرض  تشلســي.  حــارس 
لضربة أخرى عندما خرج ويليان بسبب 
إصابــة بعــد 29 دقيقة ليشــارك روس 

باركلي للمرة الأولى مع فريقه الجديد.
 وبــدا أن الأمــور تحولــت إلــى دفة 
ارســنال قليلا، إذ أنهــى صاحب الأرض 
سدد  عندما  أفضل  بشــكل  الأول  الشوط 
مســعود اوزيل كــرة حادت عــن المرمى 
بقليل قبل أن يتقدم في الشــوط الثاني. 
ومرر الكســندر لاكازيت كــرة اصطدمت 
بروديغر لتصل إلى تشــاكا الذي أودعها 

داخل مرمى كاباييرو من مدى قريب. 
وبعد ذلــك لم يصنع تشلســي فرصا 
الدفاعية  صلابته  على  ارســنال  وحافظ 
وكان خطيرا في الهجمات المرتدة وحصل 
على أفضــل فرصة عندما ســدد اليكس 
ايوبي كرة من 15 متــرا أبعدها كاباييرو 
بساقه. وهي الهزيمة الأولى لتشلسي منذ 
التاســع من ديسمبر/كانون الأول وفشل 
الفريق في الفوز في ســت من آخر ســبع 
مباريات بغــض النظر عن تغلبه بركلات 
الترجيح على نوريتش في كأس الاتحاد. 
وقــال انطونيو كونتي مدرب تشلســي: 
"هذا إحباط كبير... كانت هناك رغبة في 

لعب النهائي باستاد ويمبلي".

كأس انكلترا

سانشيز قد يبدأ مسيرته
 مع مانشستر يونايتد اليوم 

■ مانشســتر - رويتــرز: قد يســتهل 
اليكســيس سانشــيز المنضــم حديثا إلى 
مانشســتر يونايتد مســيرته مــع الفريق 
أمــام يوفيــل فــي الــدور الرابــع لــكأس 
الاتحــاد الانكليــزي اليوم، بينما يســعى 
توتنهام لتجنــب المفاجآت أمام فريق آخر 
من الدرجة الرابعة عندما يواجه نيوبورت 

السبت.
وبعــد غيابه عن هزيمة فريقه الســابق 
أرســنال في الدور الثالث أمــام نوتنغهام 
فورســت، اصبح بمقــدور اللاعب الدولي 
التشــيلي صاحــب القميــص رقم ســبعة 
مواصلــة اللعــب فــي كأس الاتحــاد مــع 
فريق آخر، وقد يظهر في ملعب يوفيل في 
المبــاراة رقم مئة للمــدرب جوزيه مورينيو 
مــع يونايتد. وســتكون الرحلــة لمواجهة 
لبعــض  مألوفــة  أرضــه  علــى  المنافــس 
جماهيــر يونايتد بعدما حقق مانشســتر 
الفائز بــكأس الاتحاد 12 مــرة، الانتصار 
2-صفــر بقيادة المــدرب الســابق لويس 
فــان خال علــى يوفيــل في الــدور الثالث 
الثانــي 2015. وبعــد  فــي يناير/كانــون 
انتصــار بشــق الأنفــس على بريســتول 
ســيتي في إياب قبل نهائي كأس الرابطة 
هذا الاســبوع ســيواجه مانشستر سيتي 
متصدر الدوري منافســا آخر من الدرجة 

الثانيــة عندمــا يلعب مــع كارديف الاحد. 
ولم يخســر الفريق الويلزي في آخر أربع 
مباريــات في كل المســابقات، وســبق له 
الاطاحة بالســيتي من الدور الرابع لكأس 
الاتحــاد فــي 1994 بينمــا كان كارديــف 
يلعــب فــي الدرجــة الثالثة. وقــد تحدث 
مفاجــأة أخرى في ملعــب "رودني باريد" 
الســبت عندما يلتقي نيوبورت المغمور مع 
توتنهام. وهــي المرة الاولى التــي يتقابل 
فيها الفريقــان منذ مواجهتــين متتاليتين 
فــي كأس الاتحــاد فــي 1959 و1960 فاز 
بهما توتنهام وســجل اربعــة اهداف في 
كل مبــاراة. لكــن هــذه المــرة يأتــي الدور 
على يوفيل لتحقيــق مفاجأة كبرى. وعبر 
يونايتــد كل الفرق التــي واجهها في دور 
الســتة عشــر لكأس الاتحاد مــن الدرجة 
الرابعة أو أقل وحافظ على نظافة شباكه 
فــي آخــر 11 مبــاراة خاضهــا. ويتأخــر 
يونايتد بفــارق 12 نقطة عن الســيتي في 
الدوري، ويبدو أن لقبــا آخر للدوري بات 
بعيــد المنــال، ولذلــك ســيقامر مورينيــو 
بالدفع بأفضل تشــكيلة لانهــا ربما تكون 
الفرصة الســهلة الوحيدة لنيــل لقب هذا 
الموســم. ويلتقــي وســتهام مــع ويغــان 
ويتقابــل  بيتربــره  مــع  ليســتر  ويلعــب 

سوانزي مع نوتس كاونتي.

كأس المحترفين الانكليزية

تشاكا يرسل أرسنال القوي إلى النهائي بهزيمة تشلسي

كأس اسبانيا 

كأس فرنسا

سان جيرمان يعبر غانغون 
ويصعد إلى دور الثمانية 

■ باريس - د ب أ: واصل باريس سان جيرمان حملته الناجحة نحو الاحتفاظ 
بلقب كأس فرنسا للموســم الرابع على التوالي، بعدما تأهل لدور الثمانية، بفوزه 
2/4 علــى ضيفه غانغون. كما صعد مونبيلييه للــدور ذاته، بفوزه 3/4 على ضيفه 
لوريان، كما فاز ليزيربيي على سانت لومانش 1/2، وغرينوبل على بيشام 3/صفر 
بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 2/2 فــي الوقتين الأصلي والإضافي. وتأهل تروا 
أيضا بفوزه 3/4 على سانت إيتيان بركلات الترجيح، بعدما تعادلا 1/1، وميتز على 

ثور 1/2 بركلات الترجيح أيضا بعد تعادلهما سلبا.
وعلى ملعــب "حديقة الأمــراء" بالعاصمة باريس، تقدم ســان جيرمان بهدف 
مبكــر لأدريان رابيو في الدقيقة 21، قبل أن يضيف لوكاس ديو لاعب غانغون هدفا 
بالخطــأ في مرماه في الدقيقة 25. وقلص ماركوس تــورام الفارق بهدف لغانغون 
في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، فيما أحرز خافيير باســتوري الهدف الثالث لســان 
جيرمان في الدقيقة 64. وأعاد ينــي ناغباكوتو المباراة لأجواء الإثارة مرة أخرى، 
بتســجيله الهدف الثاني لغانغون في الدقيقة 75 مــن ركلة جزاء، لكن ماركينوس 

أحرز الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 89.

نجم أرسنال ويلشير يحاول تسديد الكرة برأسه بين لاعبي تشلسي بكايوكو )يمين( وكانتي

الدوري الإيطالي

لاتسيو الجامح يضيق الخناق على ثنائي الصدارة
■ رومــا - رويتــرز: قدم لاتســيو 
المتألــق عرضــا قويا جديدا ليســحق 
أودينيــزي بثلاثيــة دون رد، ويضيق 
ثنائي  ويوفنتوس  نابولي  على  الخناق 

الصدارة في الدوري الايطالي.
الهــدف الأول بنيران صديقة  وجاء 
في الشــوط الأول بينما أضــاف ناني 
وفيليبي أندرســون الهدفــين الاخرين 
الثاني لتنتهي مسيرة من  في الشــوط 
هزيمة  بــدون  متتالية  مباريات  ســبع 
لاتسيو  ويرفع  الدوري،  في  لاودينيزي 
حصيلته مــن الاهداف الــى 56 من 21 
مبــاراة. ويملــك لاتســيو 46 نقطة في 
المركــز الثالث متأخرا بســبع نقاط عن 
نابولي  عن  نقــاط  وبثماني  يوفنتوس 

الضيافة  صاحــب  وتقــدم  المتصــدر. 
فــي الدقيقــة 22 بعدما لعب ســيرجي 
تمريــرة  ســافيتش  ميلينكوفيتــش 
ســامير  البرازيلي  حــاول  منخفضــة 
شباك  في  برأسه  وضعها  لكنه  تشتيتها 
فريقه. وهــز البرتغالي ناني الشــباك 
العرضية  أندرسون  فيليبي  تمريرة  من 
المنخفضــة بعــد مــرور دقيقتــين من 
الشوط الثاني وأكمل اللاعب البرازيلي 
الثلاثيــة قبل ثــلاث دقائق مــن نهاية 
المباراة بعد مراوغة اثنين من المدافعين. 
عندما  جزاء  بركلــة  أودينيزي  وطالب 
كان متأخــرا بهدفين لكــن الحكم رفض 
احتســابها. وعرقلت الاصابات مسيرة 
ناني منذ انتقاله الى لاتسيو وهدفه هو 

الثالث في ثماني مباريــات خاضها مع 
المهتزة  نتائجه  رومــا  وواصل  الفريق. 
في الدوري، بعدما اقتنص تعادلا بشق 
الأنفــس 1/1 من مضيفه ســامبدوريا. 
وظل روما، الذي أخفــق في تحقيق أي 
التوالي في  للمباراة الخامسة على  فوز 
 41 برصيد  الخامس  المركز  في  البطولة، 
نقطة، فيما ارتفع رصيد سامبدوريا إلى 
34 نقطة في المركز السادس. وبادر فابيو 
كوالياريلا بالتســجيل لسامبدوريا في 
الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل 
الضائع للشــوط الأول من ركلة جزاء، 
إيدين  البوسني  المهاجم  أن يتعادل  قبل 
دزيكــو لروما فــي الدقيقــة الأولى من 

الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

■ رومــا - د ب أ: أعلــن الاتحــاد 
الإيطالــي لكرة القدم عــن تغريم نادي 
لاتسيو 50 الف يورو، بسبب السلوك 
المعــادي للســامية لجماهيــره خــلال 

مباراة بالدوري.
ورفعت جماهير لاتســيو شعارات 
تهاجــم اليهود وجماهيــر فريق روما 
خــلال مبــاراة لاتســيو أمــام ضيفــه 
كالياري في 22 تشرين الأول/اكتوبر 
الماضي. وقامت جماهير لاتسيو عقب 
فــوز فريقهم 3/صفــر علــى كالياري 
بتــرك رســومات وملصقــات وصور 
لشخصيات عرفت بمعاداتها للسامية 

في المدرج الجنوبــي للملعب الأولمبي. 
وكان من بــين الصور، صورة بقميص 
رومــا للكاتبــة الألمانيــة آنيليس ماري 
آن فرانــك، التــي تعد واحــدة من أكثر 
ضحايا الهولوكوســت شهرة وتعتبر 
مذكراتهــا عن الحرب العالميــة الثانية 
"مذكرات فتاة صغيرة" مصدرا للعديد 
مــن المســرحيات والأفــلام. وطالــب 
الإيطالي  بالاتحــاد  الادعــاء  محققــو 
بخــوض  أيضــا  لاتســيو  بمعاقبــة 
مباراتين على أرضه في الدوري بدون 
جمهــور، ولكــن القاضــي الرياضــي 

اكتفى بالغرامة المالية.

غرامة مالية على لاتسيو
 بسبب معاداة السامية

■ ســيدني - د ب أ: أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم 
عن تعيــين الهولنــدي بيرت فــان مارفيك مدربــاً للمنتخب 

خلال مونديال روسيا الصيف المقبل.
وكشف الاتحاد الأســترالي عن الاستعانة بفان مافريك 
)65 عامــا( ليحــل محل أنجــي بوســتيكوغلو بعقد قصير 
الأمد. وســار فان مارفيك على نهج مواطنيه جوش هيدينك 
وبيم فيربيك في تولي تدريب منتخب اســتراليا، بعدما قاد 
منتخب هولندا لنهائي مونديــال 2010 كما صعد بالمنتخب 
الســعودي لمونديــال روســيا. وقال ســتيفن لــوي رئيس 
الاتحاد الأســترالي أن خبرة ومعرفة فان مارفيك بالمنتخب 
الأســترالي خلال التصفيــات المؤهلة لــكأس العالم جعلته 
المرشــح النموذجــي للمنصــب. وأوضــح: "إنهــا محصلة 
رائعة للكرة الأســترالية، بيرت فان مارفيك مدرب من طراز 

عالمي". وأضاف: "لقد صعد بهولندا لنهائي مونديال 2010 
وقاد السعودية لمونديال روسيا، والشيء الأكثر أهمية هو 
معرفتــه بفريقنا وطريقة لعبنا لأنه درس فريقنا كثيرا نظرا 

لوقوعنا مع السعودية في مجموعة واحدة بالتصفيات". 
وتابــع: "بقدوم فــان مارفيــك لدينا مــدرب يمكنه تحقيق 
إنجــازات رائعــة مــع الفريــق، وســنوفر كل الاحتياجــات 
اللازمــة لتحقيــق مشــاركة مثاليــة". وتولــى فــان مارفيــك 
تدريــب فينورد الهولندي وبوروســيا دورتمونــد وهامبورغ 
الألمانيــين وســيكون منتخب أســتراليا ثالــث منتخب يتولى 
تدريبه بعد هولندا والســعودية. وقال فــان مارفيك: "أعرف 
الكثير عن لاعبي اســتراليا بعدما خضت مباراتين أمامهم في 
تصفيات كأس العالم، ويعجبني التطور الذي أحدثه الاتحاد 

الأسترالي في الفريق خلال السنوات الماضية".

الدوري الأرجنتينيفان مارفيك يقود المنتخب الأسترالي في كأس العالم

اندبيندينتي يسقط 
في فخ التعادل على ملعبه أمام روزاريو 

ســقط  أ:  ب  د   - آيــرس  بوينــس   ■
بطولــة  لقــب  حامــل  اندبيندينتــي، 
ســودامريكانا، في فخ التعادل على ملعبه 
في  ســنترال  روزاريو  ضيفــه  أمــام   1/1
المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الحادية 
عشــرة من الــدوري الأرجنتينــي، التي 

تستأنف فاعليتها مطلع الأسبوع المقبل.
وافتتــح فيرناندو زامبيــدري، مهاجم 
ســنترال، أول أهداف اللقاء برأســية في 
الدقيقة 34، قبل أن يتعادل المهاجم ايمانويل 
الدقيقة  فــي  لاندبيندينتــي  خيغليوتــي 

لاندبيندينتي  فــرص  عدة  وســنحت   .64
لإضافة هــدف الفوز في الشــوط الثاني، 
ولكنه أهدرها جميعــا بفضل تألق حارس 
روزاريو خيريمياس ليديسما. وبعد انتهاء 
العطلة الصيفية، تعود البطولة لاستئناف 
نشاطها مرة أخرى مطلع الأسبوع المقبل مع 
انطلاق المرحلة الرابعة عشرة، والتي تبدأ 
الثقيــل، حيث يلتقي  العيار  بمباراتين من 
بوكا جونيــورز، المتصدر، غــدا مع ضيفه 
كولــون، فيما يحل ريفر بليــت ضيفا على 

هوراكان الأحد. ماركينيوس مدافع سان جيرمان يحتفل عقب تسجيله الهدف الرابع



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9076 الجمعة 26 كانون الثاني )يناير( 2018 - 9 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9076 Friday 26 January 2018

19 Sports رياضــة

مورينيو يمدد عقده 
مع يونايتد حتى 2020

■ لنــدن - رويترز: قال مانشســتر يونايتد 
البرتغالــي جوزيــه مورينيو مدد  المــدرب  إن 
تعاقــده مــع الفريــق الانكليزي حتــى 2020. 
وانضم مورينيو إلى يونايتد في بداية الموســم 
الماضي وقاده للفوز بــكأس المحترفين والدوري 
المدرب  وقــال  مواســمه.  أول  فــي  الأوروبــي 
البرتغالي: "يشــرفني قيادة يونايتد والسعادة 
لا تسعني بثقة المسؤولين وإيمانهم بانني المدرب 
المناســب للنادي". ويحتل يونايتد المركز الثاني 
في الدوري بفارق 12 نقطة عن غريمه مانشستر 

سيتي المتصدر.

بلاتيني يقرر الاستئناف 
مجددا ضد عقوبة إيقافه

■ ستراســبورغ )فرنســا( - د ب أ: أعلــن 
السابق  الرئيس  بلاتيني،  ميشــيل  الفرنســي 
)يويفــا(  القــدم  لكــرة  الأوروبــي  للاتحــاد 
الاســتئناف ضد العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف 
لأربع ســنوات أمام المحكمــة الأوروبية لحقوق 
الإنسان. وقال بلاتيني، الموقوف من لجنة القيم 
التابعة للفيفا على خلفيــة تلقيه مليوني فرانك 
سويسري بطريقة مثيرة للشــبهات من رئيس 
الفيفا الســابق جوزيف بلاتــر: "إنه أمر يتعلق 
بالشــرف، أريد أن تكون هناك عدالة". وأضاف 
اللاعب الفرنســي الســابق: "هذا الاســتئناف 
يتســق مع ما كنت أقوله دائما: لــم أرتكب أبدا 
أي أخطــاء، لقد قررت أن أحافــظ على حقوقي 
حتى النهاية وإثبــات براءتي". ونجح بلاتيني، 
الذي كان معاقبا بالإيقاف فــي أول الأمر ثماني 
ســنوات، في تقليص مــدة العقوبة إلى ســت 
ســنوات من خلال لجنــة الاســتئناف التابعة 
للفيفا ثم لأربع سنوات من خلال المحكمة الدولية 

للتحكيم الرياضي "كاس".

كايزسلاوترن يؤكد
 أن مدربه شتراسر 

لا يعاني من أزمة قلبية
يخضــع  أ:  ب  د   - )ألمانيــا(  دارمشــتاد   ■
جيف شتراســر مــدرب كايزرســلاوترن لمزيد 
مــن الفحــوص الطبية فــي المستشــفى، لكنه 
لــم يتعرض لأزمــة قلبية، بحســب مــا أعلنه 
النــادي المنافــس بالدرجــة الثانيــة الألمانية. 
ونقل شتراســر )43 عاما( إلى المستشفى مساء 
الأربعاء بواسطة سيارة اســعاف بعد تعرضه 
للهبوط والدوار بين شــوطي مباراة فريقه أمام 
دارمشــتاد والتي تم الغاؤها. وتحدثت التقارير 
الأولية عن معاناة المدرب مــن أزمة قلبية ولكن 
كايزرســلاوترن أكد أن حالته ليست كذلك. ولم 
يتضح بعد موعد عودة شتراســر لعمله، ولكن 
الفريق.  تدريبات  قاد  بوغيرا  الكسندر  مساعده 
وأكد كايزرسلاوترن أنه اتفق مع دارمشتاد على 

إعادة المباراة.

الفرنسي مالودا ينضم
 إلى الدوري اللوكسمبورغي!

ديفيردانــغ  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــين   ■
اللوكســمبورغي، تعاقده مع النجم الفرنســي 
المخضرم فلوران مالــودا. ومن المقرر تقديم نجم 
منتخب فرنسا الســابق )37 عاما(، الذي سبق 
له الفوز بدوري أبطال أوروبا، لوسائل الإعلام 
والجماهير اليــوم. وكان مالودا، الذي يلعب في 
مركزي الجناح ولاعب الوســط المهاجم، بزغت 
نجوميته مع ليــون، الذي توج معــه بالدوري 
الفرنســي أربع مرات قبل انتقاله لتشلسي عام 
2007، وفاز معه بالدوري الانكليزي مرة واحدة، 
بالإضافة لثلاثة كؤوس اتحــاد، ودوري أبطال 
أوروبــا عــام 2012، قبل أن ينضــم لطرابزون 
الفرنســي ووادي دجلة المصري  التركي وميتز 
ودلهي دينامــوز الهندي. ولعــب 80 مباراة مع 
المنتخب الفرنســي، من بينها نهائي كأس العالم 
2006، ويملك ديفيردانغ ســتة ألقاب في دوري 

لوكسمبورغ، لكنه لم يحرز اللقب منذ 1979.

حسام غالي يطلب العودة 
إلى الأهلي المصري

■ الريــاض - د ب أ: طلب حســام غالي، قائد 
النصر السعودي، من إدارة الأهلي المصري العودة 
الفريق خــلال الانتقالات الشــتوية الحالية.  إلى 
واقتربت مســيرة غالي مع النصر من خط النهاية، 
قبل أربعة أشــهر من انتهــاء التعاقد بين الطرفين، 
بعد المســتوى المتذبــذب الذي قدمــه اللاعب مع 
الفريــق في الفترة الماضية. ولــم يتمكن غالي )35 
عاما(، من الظهور بمســتواه المعهــود مع النصر، 
ولم يرض طموحات التادي، الذي يتجه لتســوية 
مالية معه وإنهاء التعاقد بشــكل ودي. وأبلغ غالي 
إدارة الأهلي رغبته في العودة للفريق لمدة 6 أشهر، 
قبل اعتزال اللعب بشكل نهائي عقب نهاية الموسم 

الحالي.

لايبزيغ يضم بيدشتروب
 من كوبنهاغن

■ لايبزيغ )ألمانيا( - د ب أ: ضم فريق لايبزيغ، 
المنافس بالدوري الألماني، الموهبة الدنماركية مادز 
بيدشتروب )16 عاما( إلى صفوف الناشئين بعدما 
قام بدفع مبلغ "خيالي" لناديه السابق كوبنهاغن. 
وأكد الناديين الصفقة. ولم يتم اعطاء أية تفاصيل 
ولكن أفادت تقارير أن لايبزيــغ دفع مبلغ 2 مليون 
يورو من اجل الحصول على خدمات لاعب الوسط. 
"هناك  كوبنهاغن:  مدرب  ســولباكين  ستالي  وقال 
اهتمام كبيــر باللاعبين من قســم المواهب القوي 
لدينا، وفــي هذه الحالة تلقينا عرضــا مغريا لمادز 
بيدشــتروب". وأفــادت تقارير أيضــا أن لايبزيغ 
اقتــرب من التعاقد مــع أومارو إمبالــو )16 عاما( 
لاعب بنفيكا البرتغالي، حيث ذكرت صحيفة "بيلد" 
الألمانيــة أن اللاعب بصدد الوصــول إلى لايبزيغ 

اليوم للخضوع للفحص الطبي.

رادار الملاعب

■ ملبــورن - د ب أ: تغلب مارين ســيليتش على كيلي 
إيدمونــد 2/6 و6/7 )4/7( و2/6، ليحجــز مقعــده فــي 
المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس. ويلعب 
روجيه فيدرر، الفائــز بالبطولة خمس مرات، مع الكوري 
تشونغ هيون اليوم في المباراة الثانية للدور قبل النهائي 
علــى ان يلتقــي الفائــز منهما مع ســيليتش فــي المباراة 

النهائية الأحد.
وفــي منافســات الســيدات، ضربت ســيمونا هاليب 
موعدا مــع كارولين فوزنياكي فــي النهائي بعدما تغلبت 
علــى أنجيليــك كيربــر 3/6 و6/4 و7/9 فــي الــدور قبل 
النهائي. وســتواجه هاليب، المصنفــة الأولى على العالم 
بدون الحصول علــى لقب من البطــولات الكبرى )غراند 
ســام(، منافســة، هي فوزنياكي، التي تســعى للتتويج 
بأول بطولة كبرى بعدما صعــدت للمباراة النهائية عقب 
تغلبها علــى البلجيكية إليــز ميرتينــز 3/6 و6/7 )2/7(. 
ومــن المقرر أن تحصــل الفائزة في المبــاراة النهائية على 

صدارة التصنيف العالمي بداية من يوم الاثنين المقبل.
وســيخوض ســيليتش المبــاراة النهائيــة الثالثــة لــه 
فــي بطــولات "غراند ســام"، حيث فــاز ببطولــة أمريكا 
أمــام  المفتوحــة فــي 2014 وخســر بطولــة ويمبلــدون 
فيدرر الصيف الماضي. واســتخدم الكرواتي ســيليتش، 
المصنف السادس في البطولة، خبرته الكبيرة في التحكم 
بتلهــف إيدمونــد، الذي اشــتكى من الإضــاءة في لوحة 
النتائــج وتجادل مع الحكم حــول نقطة. وحصل الاعب 
البريطاني على فترة طبية للراحة بعدما خســر المجموعة 
الأولى فــي 35 دقيقة. ولــم يزعج أي من هذا ســيليتش، 
الــذي تمكن بهدوء من التغلب على منافســه. ولم يســبق 
لأي منهما أن وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة. 
وقال ســيليتش: "أشــعر بأنني بحالة جيدة. خاصة في 
المجموعة الثانية كان يجب علــي ان أحافظ على تركيزي 
العقلــي وألعب على كل نقطة. نقطة كســر التعادل كانت 
حاســمة للحفاظ على الضغط". وأضاف: "كان بإمكاني 
أن أرى ان حركة كيلي كانــت مقيدة قليا، لذا حاولت ان 
أحرك الكرة في جميع أرجــاء الملعب. لدي يومان للراحة 

الآن، ستكون مباراة نهائية عظيمة يوم الأحد".
وأنقــذت هاليب نقطتــين بطريقة دراميــةـ بينما قامت 
منافستها الألمانية بالشيء ذاته في المباراة التي استمرت 
ساعتين و20 دقيقة. وصعدت هاليب لأول مباراة نهائية 
في بطولة ملبورن بعدما خسرت نهائي بطولة فرنسا في 
2014 و2017. وقالــت هاليــب: "كان فوزا صعبــا للغاية، 
أنا مهتزة حاليا. أنا مثارة عاطفيا. كيربر منافســة قوية، 

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

سيليتش ينهي حلم ايدموند ويتأهل إلى نهائي الرجال... وهاليب تواجه فوزنياكي في السيدات 

هاليب تألقت أمام كيربر ونجحت في التأهل الى المباراة النهائية 

■ ملبورن - رويتــرز: من العدل القول إن 
كايل إيدمونــد فاق التوقعــات بوصوله إلى 
الدور قبل النهائي في بطولة استراليا للتنس، 
لكن أكثر ما أدهشــه هو الاهتمــام الهائل من 

وسائل الإعلام به خلال مشواره في ملبورن.
باللاعب  اســتخفاف  من  الأمــور  وتبدلت 
البريطاني قبل أســبوعين إلــى وصفه بالملك 
الذهبي لأول  إيدموند بعــد وصوله للمربــع 
مرة في إحدى البطــولات الأربع الكبرى. ومع 
انســحاب آندي موراي بطل ويمبلدون مرتين 
واللاعــب رقم واحد فــي بريطانيا خلال أكثر 
من عشــر سنوات، بســبب خضوعه لجراحة 
أعلى الفخذ قبــل انطلاق البطولة، إضافة إلى 
خروج جوانا كونتا مبكرا، اتجهت الأنظار إلى 
إدموند البالغ 23 عاما. ولم يتوقع كثيرون أن 
يتخطــى إيدموند الــدور الأول أمام الجنوب 

أمريكا  بطل  وصيف  أندرســون  كيفن  افريقي 
المفتوحة وصاحب ضربات الإرســال القوية، 
ثم اســتفاد مــن القرعــة بعد ذلــك. وتفوق 
ونيكولوز  اســتومين  دينيس  علــى  إيدموند 
باسيلاشفيلي وأندرياس سيبي قبل أن يفجر 
المصنف 49 مفاجأة بالفوز على المصنف الثالث 
غريغور ديميتروف. وانتهى مشــوار إيدموند 
أمام الكرواتــي القوي مارين شــيليتش لكن 
إيدموند، الذي يشــبه جيــم كوريير المصنف 
الأول على العالم ســابقا، سيعود للديار وفي 
حوزته 509 آلاف جنيه استرليني، كما اقترب 
مــن قائمة أعلى 20 لاعبــا بالتصنيف العالمي. 
وســيتطلع إيدمونــد بالتأكيد في الأســابيع 
المقبلة لانتزاع مكانة مــوراي ليصبح اللاعب 
ما  أكثر  البريطانــي الأعلــى تصنيفا. وعــن 
أدهشــه في مسيرته باســتراليا قال إيدموند 

بعدما أصبح مــادة خصبة لوســائل الاعلام 
على مدار 12 يوما: "لم أندهش من طريقة لعبي 
بل أدهشــني ما حدث خارج الملعب". وأضاف 
مازحا: "علمت من وســائل الاعلام أن والدي 
حصل على ثلاث وظائــف إضافية وعلمت أن 
هوايتي كانت السباحة وأن أول فتاة أحببتها 

كانت تسبح وهذا لم أكن أعرفه من قبل".
 وتابع: "أشــعر بأن البعــض يبالغون في 
بعــض الأمور مثل قولهم الملــك إيدموند، لكن 
الاهتمــام يحدث عندمــا تقــوم بالأمور على 
يرافق  الاعلامــي  الصخــب  هذا  جيــد.  نحو 
لاعبين بارزين مثل روجر فيدرر". ولن يستغل 
إيدموند المعروف بعشــقه للسيارات، المكافأة 
المالية من البطولة في شــراء سيارة فيراري، 
وقال مازحا: »لدي سيارة جاغوار بالفعل لذا 

لن أتمكن من القيام بذلك«. 

»الملك« إيدموند مندهش من تسليط الأضواء!
■ ملبــورن - رويترز: قال الاتحــاد الدولي 
للتنس إن برنامج مكافحة المنشطات في التنس 
إتهم اللاعبة الفرنســية اليــز كورنيه بمخالفة 
لوائــح المنشــطات بدعــوى غيابها عــن ثلاثة 

فحوص خارج المنافسات.
وقال برنامج مكافحة المنشطات في التنس في 
بيان إن المصنفة 42 عالميا كورنيه إتهمت بمخالفة 
الثاني  يناير/كانــون   11 في  المنشــطات  لوائح 
الجاري قبل انطلاق بطولة اســتراليا المفتوحة، 
حيث خرجت من الــدور الثالث بعد الهزيمة أمام 
البلجيكية إليســه ميرتنز. وأشار البيان إلى أن 
كورنيــه خالفت اللوائح الخاصــة بالغياب عن 
وأكد  وجودها.  مــكان  عن  والإبلاغ  الفحوصات 
استبعاد  ســيتم  أنه  للتنس  الفرنســي  الاتحاد 

كورنيه البالغ عمرها 28 عاما من تشكيلة فرنسا 
التي ســتواجه بلجيكا في الــدور الأول لكأس 
الاتحاد لفرق السيدات في فبراير/شباط المقبل. 
وأضــاف: "الاتحاد الفرنســي للتنــس يريد أن 
يظهر التزامه التام تجاه تطبيق برنامج الاتحاد 
الدولــي لمكافحة المنشــطات علــى الرغم من أن 
غياب اليز كورنيه ربما يســبب مشكلة للمنتخب 
وقالت  الرياضــي".  المســتوى  على  الفرنســي 
كورنيه فــي بيان إنها قدمت أســبابا قوية تبرر 
غيابها عن الفحوص لكن لــم يلتفت إليها. وقال 
برنامج مكافحة المنشــطات إنه لن يعلق ســوى 
بالقول إن شــروط إجراء تقييم مستقل لظروف 
غياب أي لاعــب أو لاعبة عن الفحوص لا تنطبق 

على كورنيه.

التحقيق مع كورنيه 
لانتهاك لوائح مكافحة المنشطات

■ واشنطن - د ب أ: أشــاد الاتحاد الأمريكي للجمباز 
بالحكم بالســجن بحق الطبيب في الاتحاد لاري نصار، 
الذي اعترف بالتحرش جنســيا بالعديد من الرياضيات 

بذريعة العلاج الطبي.
كان قاض في محكمة بولاية ميشيغان الأمريكية، حكم 
الأربعاء، على نصار الطبيب السابق في الفريق الأمريكي 
الأولمبي للجمباز بالســجن 175 عاما بســبب تحرشــه 

الجنسي، قائلا: "أنت لا تستحق السير خارج السجن مرة 
أخرى". وصدر الحكم بعد فترة اســتمرت أكثر من أسبوع 
الفتيات  اســتمعت المحكمة خلالها لشــهادات عشــرات 
والنســاء اللاتي قلــن إنه تحرش بهــن. واعترف نصار 
بالذنب في تشــرين الثاني/نوفمبر فــي محكمة في ولاية 
رياضيات  شــابات  بسبع  جنسيا  بالتحرش  ميشــيغان 

خلال الفحوصات الطبية.

جمباز

الاتحاد الأمريكي يشيد بالحكم ضد الطبيب المدان بالتحرش
■ ســول - د ب أ: قرر الاتحاد الكوري 
مدربي  أحــد  إقالة  للتزلــج،  الجنوبــي 
المنتخب الكوري لتزلج المسارات القصيرة 
بشكل نهائي، قبل أيام قليلة على انطلاق 
دورة الألعاب الأولمبية الشــتوية بمدينة 
بيونغتشــانغ الكوريــة الجنوبية، على 

خلفية اعتدائه على أحد المتزلجين.
وذكــرت وكالــة "يونهــاب" الكورية 
الكوري  الاتحــاد  أن  للأنبــاء  الجنوبية 
للتزلــج، قــرر فصل المــدرب، الــذي لم 

يتم الكشــف عــن هويته، بعــد اعترافه 
بالاعتــداء على شــيم ســوك هيي بطل 
التزلج الســريع الأولمبي. ونقلت الوكالة 
الكوريــة عن كيم ســانغ كيــوم، رئيس 
اللجنــة التأديبيــة المســتقلة عن اتحاد 
التزلــج الكــوري، قوله: "قررنــا اتخاذ 
دائم  بشكل  المدرب  بفصل  العقوبة  أقصى 
بعــد أن بحثنــا خطــورة القضية عقب 
اعترافه". وأوضــح كيوم: "المدرب المعني 
اعترف بالواقعة، وقال إن شيم لم يحترم 

رأيه، مشــيرا إلى أنه قام بضربه من أجل 
تعزيــز أدائه". يذكر أن شــيم )20 عاما( 
ســاهم في حصول كوريا الجنوبية على 
التتابع ثلاثة  الذهبية في سباق  الميدالية 
آلاف متــر بالأولمبياد الشــتوي الماضي، 
الروســي  سوتشــي  بمنتجع  أقيم  الذي 
قبل أربعة أعوام، التي شهدت أيضا فوزه 
يذكر  فردية.  وبرونزية  فضية  بميداليات 
أن أولمبياد بيونغتشــانغ ســتنطلق في 

التاسع من شباط/فبراير المقبل.

أولمبياد بيونغتشانغ

إقالة أحد مدربي كوريا الجنوبية بسبب اعتداء على متزلج

■ واشــنطن - رويترز: سجل جيمس 
هــاردن رقمين مزدوجين ليقود هيوســن 
روكتــس للفوز 104-97 على مســتضيفه 
دالاس مافريكس في دوري السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وأحرز هاردن 25 نقطة بالإضافة إلى 13 
تمريرة حاسمة وسجل فريقه عشر رميات 
ثلاثيــة مــن 14 محاولة في الربــع الأول. 
وأضــاف تريفور اريــزا 23 نقطة وكريس 
بول 12 نقطة لروكتس. وهذا الفوز الرابع 

على التوالي لروكتس الــذي يحتل المركز 
الثاني في القســم الغربــي خلف غولدن 
ســتيت واريورز حامل اللقــب برصيد 34 
انتصارا و12 هزيمة. وكان ويسلي ماثيوز 
في  تســجيلا  الأكثر  هو  مافريكــس  لاعب 
المباراة برصيد 29 نقطة وأحرز التونســي 
صالح الماجري ســت نقاط في 14 دقيقة مع 
صاحب الأرض. ويحتــل مافريكس المركز 
قبل الأخير في القسم الغربي. وتغلب سان 
انطونيــو ســبيرز 108-85 على ممفيس 

غريزليــز وتورونتو رابتــورز الثاني في 
اتلانتا  علــى   93-108 الشــرقي  القســم 
سيكسرز  سيفنتي  فيلادلفيا  وفاز  هوكس. 
وانديانا  بولــز  شــيكاغو  على   101-115
بيســرز 116-101 علــى فينكــس صنز. 
واحتاج يوتا جاز إلى وقت إضافي لينتصر 
98-95 على ديترويت بيســتونز وفاز نيو 
اورلينز بيليكانز 101-96 على تشــارلوت 
هورنتس. وتفــوق بورتلاند تريل بليزرز 

123-114 على مينيسوتا تيمبرولفز.

دوري السلة الأمريكي

هاردن يقود روكتس لتجاوز مافريكس 

تتحرك بشــكل جيد وتضرب من أي مكان. سعيدة لانني 
تمكنت مــن مقاومتها". وأرجعت هاليــب، التي عانت من 
إصابة فــي كاحل القدم خــال الادوار الأولــى، الفضل 
فــي هذا الفــوز "لثقتها بنفســها". وقالت: "قلت لنفســي 
أنني ســأقاتل علــى كل نقطة خــال هــذا البطولة وبعد 
ذلك ســأحصل على راحة طويلة. حاولت أن أبقى هادئة 
للغايــة، ولكن الأمور كانت متقلبــة اليوم". وأضافت: "لم 
أستســلم على أي كرة. إذا لم تستســلم يمكنــك أن تفوز 
بالمباراة في النهاية. فعلت هذا وأنا فخورة بنفســي". من 

جانبها قالــت كيربر: "في النهاية، كنت أحاول تقديم كل 
شــيء تبقى لي. كنت أقاتــل حتى النقطــة الأخيرة. كان 
قلبــي هنــاك. كان قلبي فــي الملعب، أعــرف أنني عدت". 
ومثل هاليــب، تهــدف فوزنياكــي، المصنفــة الثانية في 
البطولــة، للتتويج بــاول ألقابها في بطولــة من بطولات 
الجائزة الكبرى )غراند سام( بعدما خسرت مرتين في 
نهائي بطولة أمريكا المفتوحــة. واعترفت فوزنياكي أنها 
واجهت صعوبة كبيرة لحســم المباراة أمــام ميرتينز في 
المباراة التي اســتمرت ســاعتين ونصف الساعة. وقالت 

فوزنياكي: "أعتقــد أنني كنت متوترة، لــم أرتكب أخطاء 
كثيــرة فــي أول ثاث نقاط فــي هذه المبــاراة العصيبة". 
وأضافت: "ما زالت أمامي مباراة، كانا أسبوعين عظيمبن 
لي حتى الآن. ســعيدة للغاية وفخــورة بكيفية تمكني من 
قلب الأمور رأسا على عقب وأن احافظ على تقدمي عندما 
كانت تســير الأمور فــي مصلحتي". وأكدت: "متحمســة 
للغاية. إنها مباراة نهائية أخرى. بغض النظر عما يحدث 
الآن، لقــد قدمــت أفضــل اداء. عندما تدخــل الملعب يوم 

السبت لديك كل الأسباب لتحقق الفوز".

لاري نصار طبيب المنتخب الامريكي السابق شاحب الوجه عقب الحكم بسجنه 175 سنة

■ دافوس )سويســرا( - رويترز: قال وزير خارجية 
قطر إن اســتعدادات بلاده لكأس العالم 2022 مستمرة 
بشــكل كامل بعدما أصلحــت خطوط الإمــدادات التي 
تعطلــت لفترة قصيــرة العام الماضي بســبب الخلاف 

الدبلوماسي مع جيرانها في الخليج.
وقال الشــيخ محمد بن عبدالرحمــن آل ثاني، وهو 
أيضا نائب رئيس الوزراء، إن اقتصاد قطر ينمو بأسرع 
مما كان متوقعا، وإن البلد المصدر للغاز مســتعد بشكل 
جيد للتعامــل مع الأزمة في علاقاته مع جيرانه. وأضاف 
أن بلاده لا تــزال تعول على الدعم القــوي من الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب للمســاعدة في حل الأزمة، وإنه 
قدم شــكاوى قانونية لجهات تنظيمية غربية بشــأن ما 
ترى قطر أنه تلاعب في العملة والأســواق من جيرانها. 
وقال الشــيخ محمد في مقابلة خلال المنتدى الاقتصادي 

العالمي في دافوس: "نحن على ثقة من أننا سنستضيف 
أفضــل كأس عالم في العالــم العربي. ســيمثل المنطقة 
العربية بأكملها". وأضاف: "الحكومة تغلبت بالفعل على 
تعطيل الإمدادات في بداية الأزمة وقدمنا مسارات بديلة. 
لا يوجد تعطيل في الوقت الراهن". وذكر أنه لم يسمع أي 
مؤشــرات من الاتحاد الدولي لكرة القــدم )الفيفا( بأنه 
يخطط لتغيير مكان إقامــة كأس العالم". وبدأت الأزمة 
السعودية  قطعت  عندما  الماضي  الصيف  الدبلوماســية 
الدبلوماســية  العلاقات  ومصر  والإمــارات  والبحرين 
وروابط الســفر والتجارة مع قطر متهمين إياها بتمويل 
الإرهــاب. وتتهم الريــاض قطر أيضا بالتــودد لإيران 
غريمة المملكة في المنطقة. وترفــض قطر هذه الاتهامات 
وتقــول إنها تعاقب لأنها نأت بنفســها عن دعم جيرانها 

لحكام مستبدين.

قطر: استضافة كأس العالم مستمرة رغم المقاطعة 

■ ليبرفيل - د ب أ: واصلت منتخبات مصر وتونس والمغرب 
لكــرة اليد تقدمهــا في بطولــة الأمم الأفريقية المقامــة حاليا في 
الغابون بعدمــا تأهلت إلى المربع الذهبي على حســاب الكونغو 
والكونغو الديمقراطية والغابون على الترتيب في دور الثمانية. 

ولم يواجــه المنتخب المصــري )حامل اللقــب( أدنى صعوبة 
في التغلــب على نظيــره الكونغولي 22/37، كمــا حقق المنتخب 
التونسي فوزا ســها على الكونغو الديمقراطية 21/38. ووضع 
المنتخــب المغربي حــدا لمغامــرة نظيــره الغابوني فــي البطولة، 
بعدما تغلــب عليه 23/26 بعد الوقت الإضافي. ويواجه المنتخب 
المصــري في الدور قبــل النهائي المنتخب المغربــي، في المواجهة 

الثانيــة بينهمــا بالنســخة الحاليــة، بعدمــا التقيــا فــي مرحلة 
المجموعــات. فــي المقابــل، يلتقي المنتخب التونســي مــع نظيره 
الأنغولي الذي فجر المفاجأة بالتأهل إلى المربع الذهبي من خال 
الفــوز على المنتخــب الجزائــري 27/29 في مبــاراة أخرى بدور 
الثمانية. وتسعى مصر وتونس والمغرب للصعود لبطولة العالم 
فــي ألمانيا والدنمارك مطلع العام المقبــل، حيث تتأهل المنتخبات 
الفائــزة بالمراكــز الثاثــة الأولــى فــي البطولــة الأفريقيــة إلى 
المونديال. في المقابــل، أهدر المنتخب الجزائري فرصة الوصول 
للمونديال لتكون النســخة الثانية علــى التوالي التي يغيب فيها 

عن البطولة العالمية

بطولة أفريقيا لليد

مصر وتونس والمغرب تواصل انطلاقتها وأنغولا تطيح بالجزائر 
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شاؤول اريئيلي

■ »ما الــذي تقترحونه إذا؟«، هذا الســؤال كان 
علــى مدى ســنوات كثيرة هو الســؤال الــذي بدد 
يرفضون  الذين  والمســيحانيين  الوطنيين  ادعاءات 
الاتفــاق الدائم، والذين عملوا علــى إقناع الجمهور 
بوجود مرضى بفكرة الدولتين لشعبين. وبرغم مرور 
أكثر من عقدين على التوصل إلى اتفاق أوســلو، فإن 
صلاحية هذا الســؤال لم تنته. إضافة إلى ذلك، في 
السنوات الأخيرة زعماء هذا المعسكر نجحوا في ذر 
الرمــاد في أعين عدد من الجمهــور عن طريق إطلاق 
»أفــكار« و»خطط« للحل، حتى لــو كانت مدحوضة 
من أساســها وتنقصها أية إمكانية عملية أو سياسية 

للتحقق.
خلافًــا لمــن ينفــون ويتجاهلون تاريــخ النزاع 
والروايــات المتناقضــة للطرفين، والذيــن يريدون 
لدولتين  واحــدا  ووطنا  وكونفيدراليــة  فيدراليــة 
أو دولــة كل مواطنيهــا، فإن هذا المعســكر يحرص 
علــى عــرض وعيــه بعــدم إمكانية ضــم الضفة 
الغربية جميعها لإســرائيل. وهو يسكب في أفكاره 
»حلــولا« للتوتــر القائم بــين رغبة الضــم للأرض 
والتهديد الموجود في اكتســاب الجنسية، »العروس 

الفلسطينية«، على هُوية إسرائيل اليهودية.
لقد انضمــت إدارة الرئيس ترامــب التي تبنّت، 
وهي تروج لخطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
إلى قائمة مخترعي هذه الخطط  ـ  اســتمرار الوضع 
الراهــن لبني بيغن، خطــة »كانتونــات« لمردخاي 
كيــدار، خطة »الحســم« للاتحــاد الوطنــي، خطة 
»التهدئــة« للبيت اليهــودي وقرار مؤتمــر الليكود 
ضم »مناطق الاســتيطان المحررة«  ـ  وإذا كانت هذه 
تتباهى بعنوان »دولتين لشــعبين« فهي تســتخف 
بالفلســطينيين، ومثل الخطط الأخرى القائمة على 
وتجاهل  والبلطجة  الواقــع  عــن  والانقطاع  الجهل 
ولي وإعادة  الدُّ ولــي وأغلبية المجتمــع  الدُّ القانون 

كتابة مشوهة للتأريخ.
بني بيغن لا يريد ثورات. في تشرين الأول الماضي 
كتب »يجب عدم التمكين من إقامة سيادة أجنبية في 
غرب نَهَــر الأردن... وطالما أن الأمــر يتعلق بنا وفي 
حدود الأخطار الأمنية فيجب تمكين الســكان العرب 
فــي يهودا والســامرة من العيــش برفاهية، بما في 
ذلك العمل في إســرائيل. وفي المستقبل تمكينهم من 
التطور الاجتماعــي والاقتصادي في ســياق إدارة 
ذاتيــة لشــؤونهم«. ولخص أقواله بأنــه »لا يوجد 
في هذه الأقــوال أي جديــد، ولا يمكــن التجديد«، 
أي أنــه طالما أن الفلســطينيين يناضلون على حقهم 
ولي فإن  بدولــة كما تم الاعتراف بها مــن المجتمع الدُّ
إسرائيل ســتمنعهم من الرفاه والتطور الاجتماعي 
والاقتصادي من خلال مواصلة السيطرة والاحتلال.

مردخاي كيدار الذي يســتخدم  »بوقًا« للمعسكر 
في العالــم العربي، قال في مقابلــة أجريت معه في 

تموز 2016 »أنا غير متعمق في جذور الهندســة، أنا 
فقط أقوم برسم النموذج العام«، وهو الأمر الذي لم 
يمنعه من وضع خطة غيــر منطقية لضم أريحا ورام 
الله ونابلــس والخليل وطولكــرم وقلقيلية وغزة، 
»التي كل واحدة منها هي على شــكل مدينة ـ دولة«. 
مثلا »لنابلس والقرى المحيطة بها جواز ســفر خاص 
بها وحكومة خاصة بهــا وهيكل للحكم والاقتصاد«. 
هل يحتمل أن كيــدار لا يدرك أن هــذا النموذج كان 
يناسب العصور القديمة والعصور الوسطى؟ والذي 
لا يمكــن أن يوجد فــي القرن الواحد والعشــرين؟ 
وإذا افترضنا أن كيدار يتجاهل بشــكل متعمد شرق 
القدس مع الـ 350 ألفا من سكانها الفلسطينيين الذين 
ســيحصلون تلقائيا على الجنســية الإســرائيلية، 
فنحن لا نســتطيع عدم التســاؤل هل هو لم يسمع 
عن تجمع المــدن المتصلة، بيت لحم وبيت جالا وبيت 
ساحور، مع الـ 200 ألف من ســكانها، ولذلك لم يقم 
بضمها. هل جنين ومحيطها أيضــا التي يعيش فيها 
ربع مليون فلســطيني من دون مستوطنات يهودية، 

لم يلاحظها كيدار؟
كيدار يســتمر ويؤكــد: »الفضاء القــروي الذي 
ستفرض عليه إسرائيل ســيادتها سيضم تقريبا 10 
في المئة من السكان العرب، وســتعطى لهم إمكانية 

الحصول على المواطنة الإسرائيلية الكاملة.
 هــل كيدار لم يلاحظ حقيقــة أن الفضاء القروي 
المحيط بـــ »الكانتونــات« المقترحة يضــم نحو 70 
في المئة من الســكان الفلســطينيين؟ كيدار لم ينس 
حتى تحديد أن »المعابر بين إســرائيل وكل دولة من 
هذه الدول ســتكون معابر حدودية وسيتم السماح 

بالحركة في هذا الفضاء من خلال تأشيرات«.
 هل من الواضــح له أنه من اجل تطبيق ذلك يجب 
بناء عائق أمني حول كل كانتون من هذه الكانتونات؟ 
البناء والإشــراف على مئات بوابــات الخروج إلى 
العمل في فلاحة الأراضي؟ الرقابة والإشــراف على 
الحركة بين »الكانتونات« التــي لا يعارض كيدار أن 

تقيم فيدرالية على طول مئات الكيلومترات؟.
تعمقوا  اريئيل  واوري  ســموتريتش  بتســلئيل 
في التاريخ أكثر من كيدار، ولخطة تشــكل العلاقات 
المطلوبــة مــع الفلســطينيين اليوم، قدمــوا خططا 
قائمــة علــى أيام يهوشــع بن نــون، الذي أرســل 
حســب »المدراش« ثلاث رسائل لســكان البلاد قبل 
دخولــه إليها: »من يريد التســليم فسيســلم«، أي 
ضم الضفة لإســرائيل وإنشاء ست مقاطعات إدارية 
للفلســطينيين )خطــة »الكانتونــات«(؛ »من يريد 
الذهاب فليذهــب«، أي إدارة نظام تمويل وتعويض 
الحرب  يريد  »من  الفلســطيني«؛  »الصمود  يتجاهل 
الذين  الفلسطينيين  سنحارب  »نحن  أي  فليحارب«، 
سيســتمرون في الكفاح المسلح ضد إسرائيل«؛ وفي 
»الحرب مثلما في الحــرب«، أي فرصة ذهبية لنكبة 

أخرى.
اليهودي  البيــت  نفتالي بينيــت وأصدقاؤه من 
يحســنون الصنع »بدقة«، »خطــة التهدئة« وكمية 

الرمــال التي تنثرها. بينيت اعتــرف أن »ضما كاملا 
ليهودا والسامرة مع مليوني مواطن فيها« غير قابل 
للتحقق وهو يعرض للخطر »مستقبل دولة إسرائيل 
لأســباب أمنية وديمغرافية وقيمية«. لذلك هو يريد 
»عرض حل عقلاني يخدم مصالح دولة إســرائيل« 
على شــكل ضم مناطق )ج( لإسرائيل التي تمتد على 
مساحة 60 في المئة من الضفة الغربية، وإبقاء الحكم 

الذاتي الفلسطيني على مناطق) أ و ب( حقا؟.
نظرة ســريعة على الاتفــاق المرحلــي تظهر أن 
مناطــق )أ و ب( ليســت مناطق حقيقيــة تظهر في 
فيلــم الحزب، بل فــي الواقع يوجد فيهــا نحو 169 
كتلة وقرية فلســطينية معزولة.  هكذا أيضا مناطق 
)ج( تتكون من بضع عشــرات من الممــرات الضيقة 
التي تخترق كل مناطــق الضفة الغربية. كيف ينوي 
بينيت تنفيــد تعهده بخلق »تواصــل مروري كامل 
للفلسطينيين«، يمكن »الســكان العرب من الوصول 
إلى أية نقطة فــي الضفة الغربية مــن دون حواجز 
أو جنود«؟ بوســاطة شق عشرات الشوارع الرابطة 
والجســور العلوية والأنفاق بكلفــة المليارات؟ هل 
سيشرف عليها بوساطة مئات الحواجز والطائرات 

من دون طيار ودوريات الجيش؟.
هل ينوي حقا منح المواطنة الإســرائيلية للسكان 
الفلســطينيين في مناطــق )ج(؟ إذا كانت الحقائق 
الجافة تعد 300 ألف شــخص يعيشون هناك وليس 

50 ألفا، كما تشير الخطة؟
 كيف ينوي الإشــراف على الدخول إلى إسرائيل 
من مناطق الحكم الذاتي، هل من خلال تفكيك الجدار 
الأمنــي القائم الذي اســتثمر فيه 15 مليار شــيقل، 
وإقامة جدار جديد على طول 1800 كم بتكلفة 27 مليار 
شيقل، والذي يحتاج إلى صيانة سنوية بكلفة تقدر 
بـ 4 مليارات شــيقل وحمايته تحتاج إلى وحدتين؟. 
كيف ينوي ضمان حق الِملْكية للفلسطينيين الذين هم 
أصحــاب أكثر من نصف مناطــق )ج( التي تم ضمها 
لإسرائيل. هل من خلال فتح مئات البوابات الزراعية 
لـ 350 قرية فلســطينية في مناطــق الحكم الذاتي، 
التي جزء من أراضيها تم ضمه لإســرائيل؟ هل يدرك 
الحاجة إلى آلاف الجنود الذين سيســتدعون لهذه 

المهمة الروتينية؟ 
ربمــا هو لا يلاحــظ حجم التهديد فــي كل بوابة 
من هــذه البوابــات، مثلما كتب ذات مــرة الجيش 
الإســرائيلي لمحكمة العدل العليــا: »كل نقطة عبور 
تزيــد الخطر الــذي يكمن فــي تســلل مخربين إلى 
إسرائيل، وتشــكل نقطة احتكاك تزيد الأخطار على 

قوات الأمن التي تشرف على هذه النقاط«.
حــزب الليكود صادق بالاجمــاع على قرار فرض 
سيادة إســرائيل على مناطق الاســتيطان  ـ  الكتل 
الاســتيطانية اليهودية. هل أعضاء الحزب يدركون 
أنه باستثناء غوش عصيون وغوش قطيف المخلى، 
فان المســتوطنات لم تتم إقامتها في أي يوم حســب 
هذا النموذج. حيث أنه في كتلة غور الأردن متوسط 
البعد بين مستوطنات المجلس الإقليمي يصل إلى 21 

كم؟ وأن 60 من  مئة من المســتوطنات معزولة؟ وأنه 
في ثلث هذه المستوطنات تعيش نحو 60 عائلة وفي 
نصفها أقل من ألف نسمة؟ وأن الأغلبية الساحقة في 
15 مســتوطنة من هذه المســتوطنات الكبيرة توجد 

على حدود الخط الأخضر أو قرب القدس؟.

إدارة ترامب والسلام

آخــر وذروة حملــة الأوهــام هذه هــو بنيامين 
نتنياهو، بدعم وتشــجيع من اللإدارة الأمريكية. لو 
كان من الصعب تفويت الحماســة في صوت رئيس 
الحكومة فــي الوقت الــذي أعلن فيه أثنــاء زيارة 
نائــب الرئيس الأمريكي مايك بنس أنه ســيدعم كل 
جهد لترامــب من أجل الســلام، والأكثر صعوبة هو 
الافتراض أن مصدر هذه الحماســة هو عدم معرفته 
لتفاصيــل الاقتراح المتبلــور. الوثيقــة التي قدمها 
مضامين  تكشــف  عباس  لمحمــود  عريقــات  صائب 
تناسب مدرســة نتنياهو التي تســتند إلى الجهود 
الكبيرة التي استثمرها السفير رون ديرمر والسفير 
ديفيد فريدمان في بلورة المضامين وتســويقها. ولمن 

نسي، الأخير يعتقد أن إسرائيل تحتل فقط 2 في المئة 
من الضفة الغربية.

»خطة أمريكية« تنفي حدود 1967 كقاعدة وتمكن 
إســرائيل من ضم 10 في المئة من الضفة الغربية من 
دون تبــادل للأراضي هي خطة بعيــدة عن قرارات 
ولي وعن مواقف الفلســطينيين. التنازل  المجتمع الدُّ
عن عاصمة فلسطينية في شرق القدس يضع العالم 
»الرافضين«.  الفلسطينيين  خلف  والعربي  الإسلامي 
احتمال تدخل إســرائيل العسكري في دولة فلسطين 
منزوعــة الســلاح يقــدم مفهوما جديــدا لمصطلح 
»ســيادة«. بناء على ذلك فإن احتمــال الموافقة على 
ولية من المضمون  هذه الخطة التي تفقد القرارات الدُّ
والتي تقــوم على البلطجة وعلى ميــزان القوة بين 
إســرائيل والفلســطينيين، ليس أكبر مــن احتمال 
تبني »خطــة الكانتونات«. في المقابل، احتمال رفض 
الفلســطينيين للخطة سيســوغ في نظر إســرائيل 
تبني أحد الخطط الأخرى أو ما يشبهها »ضم معاليه 

أدوميم أو القدس الكبرى«، هو احتمال أعلى بكثير.
يبــدو أن من صاغوا هذه الأفكار يشــبهون الذي 
اقترح الاكتفاء بخط سكة حديد واحد. وعند سؤاله 

كيف سيســتجيب ذلك لحركة القطــار في اتجاهين 
قال »أنا فقط اقترح«. هذا الشــخص كان يهوشــفط 
هركابــي الذي كتب عن ســقوط متســادا وحذر من 
أن »حجم الحلــم الكبير، الذي يشــترط تحققه هو 
واقعيتــه التي تكمن فــي أنه برغــم أن الحلم يريد 
التســامي على الواقع، أرجله دائما منغرسة في هذا 
الواقع. هذا هو الفرق بين الحلم والخيال الذي يحلق 

على أجنحة الوهم«.
يكفي ممــا تم طرحه مــن أمور أن نفهــم أن هذه 
الخطــط لا تعتبر حلمــا، بل خيالا يتجاهــل الواقع 
ومتطلباتــه. الأمــل بأن الأفــكار عديمــة المضمون 
ستشــكل واقعا مرغوبــا فيه هو وصفــة مضمونة 
للانحدار نحو الكارثة. نحــن نأمل أن لا نحتاج إلى 
مكيف للواقع مــن اجل أن ينثر فــي كل اتجاه غبار 
المســيحية، ونكتشــف مجددا هذا الصــراع بكامل 
شدته. والفهم المطلوب هو أن احتمال تسويته يكمن 
في فكرة الانفصال وإقامة دولتين أو في تصفية الحلم 

الصهيوني.
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الأفكار التي تطرحها خطة »كانتونات« أو اقتراح الضم لا تعتبر حلما بل هي بعيدة عن الواقع 

أوهام حول »خطة السلام« الأمريكية المرتقبة 

عاموس جلبوع

■ منظمــة الأمم المتحدة الأونــروا توجد هذه 
الأيــام فــي العناوين الرئيســة. الأونــروا هي 
الأحرف  الأولى لاســم المنظمة بالإنكليزية: وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )في الشرق 
الأوســط(. وهذه الوكالة هي إحدى أكبر مظاهر 

العبث في الأمم المتحدة والتاريخ الحديث.
في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي، أقيمت 
فــي الأمم المتحدة مفوضيــة عليــا مهمتها كانت 
الحرص على توطين ملايــين اللاجئين في أرجاء 
العالم، في البلدان التي هربوا إليها. ولكن الدول 
العربية، التي هرب إليها اللاجئون الفلسطينيون 
)600  ـ  700  ألــف(، رفضــت توطين اللاجئين في 
نطاقها. وعليه فبعد بضعة أيام من قيام المفوضية 
أقامــت الأمم المتحدة وكالة خاصــة للعناية فقط 
باللاجئين  الفلســطينيين )الأونروا(. وهنا يصل 
العبث إلى ذروة الغبــاء. أولا، تفويض الأونروا 
قضى بــأن اللاجئ الفلســطيني ينقل حقوقه في 
اللجــوء  بالوراثــة. أبناؤه وأنســاله على مدى 
الأجيال ســيكونون لاجئين، بخلاف كل لاجئ في 
العالم تعنى به المفوضية، وفقط هو، وليس أبناؤه 
وأحفاده، يعتبر لاجئا إلى أن تنجح المفوضية في 
توطينــه. ثانيًا، بينمــا دور المفوضية هو تصفية 
مشكلة اللاجئين في الأماكن المختلفة في العالم من 
خلال الحرص على توطينه فإن دور الأونروا هو 
الفلسطينيين،  اللاجئين  العكس: عدم حل مشكلة 
بل  تخليدها. وهكذا، بعد 70 سنة، نحن نقف أمام 
نحو 5 ملايين لاجئ فلســطيني )أنسال اللاجئين 

الأصليين( وأمام عشرات مخيمات اللاجئين.
للتجســيد بالملموس لعمق المشــكلة، التي هي 
التي تمنــع، برأيــي، كل حل وســط بيننا وبين 
الفلســطينيين، ســآتي هنــا بمقاطع مــن تقرير 
لصحافي ألماني زار مخيم عايدة للاجئين، شــمال 
بيت لحم، ونشــر في أيار 2013 في المجلة الألمانية 
»سيسرو«. يخيل لي أنه يدل أكثر من ألف خطاب 

على ما هو الواقع.
»دخلت إلى المركز الجماهيري في المخيم«، كتب 
في التقرير. »مسؤولة الثقافة هي خلود. فقد ولدت 
هنا. جدتها كانت لاجئة في 1948. خلود تعلمت في 
انجلترا. بعد إنهاء تعليمها عادت إلى مخيم عايدة 
بهدف »العودة« إلى إســرائيل، برغم أنها لم تكن 
هناك  أبدا. بالنســبة لها وبالنسبة لباقي السكان 
في عايدة لا توجــد أي إمكانية لبدء حياة جديدة 
في مكان آخر، او الرغبة في أن يصبحوا  مواطنين 
عاديين، إذ أنهم ســيفقدون عندها مكانة اللجوء 
التــي منحتهم إياها الوكالة. وهــي تقول: »نحن 
لا نريــد التطبيع. نحن نريــد أن نبقى لاجئين كي 
نحقق حقنا في العــودة ذات يوم«. وعليه فليس 
مفاجئــا أن ليس لخلود أي اهتمام باتفاق ســلام 
السلطة الفلسطينية مع دولة إسرائيل. »الناس لا 
يريدون حل الدولتين«. »ولكن ماذا يريد الشــعب 
حقا؟« »فتجيــب الحق في دولتنا«. لم يقف أمامي 

شــخص صاخب بل امرأة شــابة مع ابتســامة 
غربيــة تتحدث بصوت هادئ وســكينة عن الدم 
والأرض. تتحدث بشــكل واضح جدا عن الأمور 
هَر والبحر،  النَّ التي يتمنونها: دولة واحدة بــين 
يكون بوســع كل الفلســطينيين، أنســال لاجئي 
1948، المشــتتين في كل العالم، أن يعيشوا. خلود 
لا ترى شأنا كبيرا في أن هذا لن يتحقق في الطرق 
السلمية، لأن هذا يعني من ناحية إسرائيل إنهاء 
ســؤالا  خلود  وتســأل  يهودية.  كدولة  وجودها 
بيانيا«لِمَ نحتاج دولة يهودية؟ لا شــك أننا كلنا 
يمكننا أن نعيش في دولة فلســطين الديمقراطية 
أغلبية فلسطينية«. وسألت: »وماذا  عندما تكون 
»هذه  فتجيب:  اليهوديــة«.  الأقلية  مع  ســيكون 
مشكلة صغيرة. سيوجد لهم حل في نهاية الأمر«. 

فينهي المراسل الألماني فيقول: »الزيارة هزتني«.

هآرتس 2018/1/25

طالما توجد الوكالة التي تُخلّد مشكلة اللاجئين لن يتحقق أي حل وسط مع الفلسطينيين

خطر الأونروا
رونين بيرغمان

 
 

■ قضية المحــاولات المتواصلة لقتل ياســر عرفات 
جديرة بكتاب خاص بها وهي تنبع من فكر إســرائيلي 
مزدوج: أولا، ينبغي عمل كل شيء، تماما كل شيء،  من 
أجل الامتناع عن حــروب طويلة. تأجيل الحرب التالية 
والخروج إليها »فقط عندما يكون الســيف على الرقبة 
تماما«، على حــد قول مئير داغان. وبــدلا من الحروب 
يجــب القيام بعمليــات مركزة، ســرية، عميقا في قلب 

العدو.
 ثانيــا، إذ بمعونــة تصفيــة الزعماء يمكــن تغيير 
التاريخ. مئيــر داغان قال لي هذا صراحــة: »أعتقد أن 
المس به كان ســيغير وجه التاريخ. عرفات لم يكن فقط 
زعيما فلســطينيا. على مدى الســنين نجح في أن يبني 
لنفســه شــبكة علاقات، جعلته محصنا وعلى مستوى 
تأثير كنت أصفه كتأثير الأب المؤســس. أعتقد أن المس 
به ســيحقق جزءا كبيرا من الخصومات الداخلية التي 
كانت موجودة فــي م.ت.ف، وقدراتهم على اتخاذ قرار 

استراتيجي ما لم تكن موجودة.
 ولكن فضــلا عن المس بعرفات، كانت مســألة المس 
بالأبريــاء الذين كانوا في محيطــه. وهذه، في نظري، 
النقطة الأهم في القصة كلها. عندما ســمع رئيس شعبة 
الاســتخبارات يهوشــع ســغي في بدايــة 1982 بأهم 
يوشــكون على قتل عرفات وكل مســاعديه في قصف 
هائل، من شــأنه أن يمس بأبرياء، ذهب إلى نائب وزير 
الدفــاع، مردخاي تســيبوري خصم شــارون، وأقنعه 
بالذهاب إلى بيغن، المســؤول السابق عنه في التنظيم 

السري »الايتسل« لإقناعه بإلغاء العملية.
 في أيام الحرب قاد عوزي دايان قوة »ســمك مالح« 
التي خرجت إلى بيــروت المحاصرة للعثور على عرفات 
وإعطاء الإشــارة عنه لســلاح الجو من أجل القصف. 
كانــت لعوزي دايان تــرددات لا تقل قســوة: »عرفات 
أنقذه أمران  ـ  حظه الــذي لا ينتهي  ـ  وأنا، الذي أعتقد 
أن عرفات هو هدف شــرعي ولكنه ليــس هدفًا يقدس 
كل الوســائل. إذا رأيت أنه ينطوي على ذلك قتل واسع 
للمدنيــين، حتى لــو عرفنا أن عرفات يوجــد هناك، لم 
أوافــق على أن يخرجــوا للقصف. رافــول كان يتفجر 
غضبا. يتصــل اليه ويقول »أفهم أن لديكم معلومات عن 
مكان كهــذا او كذاك. لِمَ لا توجد طائــرات في الجو؟!«. 

أجبته أنه لا يمكن وأن هناك الكثيــر من الناس. رافول 
اجابنــي: »دعك من هــذا  ـ  أنا آخذ المســؤولية، عليّ«. 
لم أكن مســتعدا لهذا. رافول لن يعلمنــي ما هي أخلاق 
الحرب. في مرحلة متأخرة أكثــر بلغني رئيس الأركان 
أنه في الإطلاق ليــس من صلاحيتي إن كان ســيكون 
قصــف أم لا، أنا علي فقط أن أبلغ إذا كان الهدف ناضجا 
من ناحية اســتخبارية. من هــذه النقطة فلاحقا، كونه 
لا يمكن إزالة المســؤولية عن قائد يقــرر في الميدان، في 
كل مرة علمنا فيها بان القصف سيتســبب بقتل جماعي 

للمدنيين أعلنا بانه »لا يوجد نضج استخباري««.
 بعد الحرب حين أراد شــارون جدا قتل عرفات،  أمر 
الفلسطيني، قررت  بإســقاط طائرات طار فيها الزعيم 
مجموعة ضباط في ســلاح الجو بأن هذا ببســاطة لن 
يحصل. ويروي ســيلع يقول: »ذهبت إلى رافول وقلت 
لــه أيها القائد نحن لا نعتزم عمل هــذا. لن يحصل ولن 
يكون. أفهم أن هنا توجد سيطرة زائدة من وزير الدفاع. 
أحد لا يتجرأ على الوقوف ضده. وعليه فنحن ببساطة 
سنجعل هذا متعذرا فنيا. نظر رافول الي صامتا ولم يقل 

شيئا. وأخذت أقواله كموافقة.
 أجرى ســيلع سلســلة أعمال بحيث انه في كل مرة 
لوحظت فيهــا طائرة مع عرفات بداخلها حصل شــيء 
ما جعــل العملية متعذرة. وبالتوازي، تورط شــارون 
في لجنــة التحقيق التي تشــكلت للتحقيق في المذبحة 
التي ارتكبها المســيحيون ضد الفلســطينيين في صبرا 
وشاتيلا، وزال اهتمامه عن العملية، »التي ذابت إلى أن 

ألغيت تماما«.
 وهكذا، في  الســطر الأخير يدور الحديث عن قصة 
أخلاق قتالية وحفاظ على طهارة السلاح. وفي مواجهة 
الرغبة الشــديدة، على أقل تقدير، من رافول وشارون 
)وبزعم عوديد شــمير، السكرتير العسكري لشارون  ـ  
لبيغن أيضا( لقتل عرفات، وبكل ثمن، قام ضباط صغار 
وكبار وبالقول او الفعل منعوا العمليات، بقدر ما كانت 
تعــرض للخطر حيــاة الأبرياء. دافيد عبــري، عوزي 
دايان، افيئام سيلع، عاموس غلبوع وآخرون هم أبطال 

هذه القضية.
يديعوت 2018/1/25

 دارت خلافات داخل القيادة العسكرية لأن المحاولات كانت تنطوي على قتل آخرين 

كيف نجا عرفات من الاغتيالات الإسرائيلية؟

الراحل ياسر عرفاتفلسطينية تضع ملصقا أمام إحدى مكاتب منظمة الاونروا 

مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين حول قيام الدولتين

ميخال اهاروني
 

■  خطــاب واحد ناجح لـ أوبــرا وونفري في 
حفل »غلوبــوس الذهبي«، حولها إلى مرشــحة 
للرئاســة. رافر كوشــل الذي يكتب تعليقات ضد 
اليســار وهو ملتف بعلم، تحول إلى مناضل ضد 
»أعداء اســرائيل«. مذيعة فــي الراديو، تتحدث 
بهجوميــة ضد رئيــس الدولة ويتــم وقفها عن 
العمل تتحول إلى من تحمــل راية حرية التعبير. 
طفلة ابنة 16 سنة تصفع جنديا، تحولت إلى حنه 
ســينش. كم هو قليل ما نحتاجه من اجل تحويل 
أشــخاص إلى أبطال، كم هم كثيرون الأشخاص 
الذين تحولوا في نظرنا إلى أبطال من دون سبب.

 هذا عصر لا يجب أن تعمل فيه الكثير من أجل 
أن تصبح رمزا. لا حاجة إلى بذل الجهود الكبيرة. 
كليشــيه مع رائحة ثقافية أو أقوال مستفزة تكفي 
لأن تلبس تنورات ســوداء في حــدث احتفالي 
إشــارة على التماثل مع حملة »مي.تو« مثلها مثل 
الوقوف في المحكمة أمام الطبيب الذي اســتغلك 

جنســيا. تعليق ناجح في الفيس بــوك بعنوان 
»نســوية« يضعك في المكان عينه الذي توجد فيه 
من تقوم منذ ســنوات بتمثيل النساء اللواتي تم 

التحرش بهن أو اغتصبن.
 فــي التلفزيون يتم إجراء مقابلات مع نســاء 
يحملن صفة »نشــيطة اجتماعيــة«، فقط يوجد 
من يســتحقون هــذه الصفة بفضل نشــاطاتهم 
التي امتدت ســنوات طوال، وهناك من شــاركوا 
في مظاهرة  والآن يحملون هــذه الصفة. »منتج 
كتب قبل 15 ســنة أغنية تم بثها مرتين في الراديو 
ومنذ ذلك الحين هو يعمــل على البوم، حاليا يتم 
اعتبــاره قائدا فــي النضال الثقافــي. ليس لأن 
ريغف لا تســتحق الانتقاد، بل ربما نتشجع اكثر 
ولا نجمع كليشــيهات وننقل العقــل إلى الوضع 

الأوتوماتيكي.
 إن الموازنــة بين عهد التميمي وحنه ســينش 
وآنا فراك هي موازنة محبطة أكثر منها مســتفزة 
لأنها مبسطة وكسولة وغير حكيمة. هذه الموازنة 
تأخذ مفهوم القوي أمام الضعيف وتشوهه تماما. 
هــذه موازنة  هي مــن حيث المنطــق والتأثير لا 

تناسب من كتب »تأريخ غيفن« وكتاباته السابقة، 
أو مأثورات الثقافة الإسرائيلية.

 أنا مهتم بســماع يونتان غيفــن وهو يتحدث 
عن الاحتلال مــن وجهة نظر أخلاقيــة وقيمية، 
وعــن تأثيره فينا كمجتمــع، تداعياته على دولة 
إسرائيل. أنا أريد سماعه وهو يتحدث من وجهة 
نظر إنســان تربى في عائلة كان لها دور في قيام 
الدولة، من موقع المنتــج والفنان والمثقف. ولكنه 
يأتي مع مقولة غبيــة كان يمكن أن تقال أيضا من 
قبل فتى ابن 15 سنة في احتفال لشباب ميرتس، 
وكليشيهة التفكير وضحالتها هي التي تبعث على 

الحزن.
 فــي طفولتي قرأت بلهفة »الشــجعان«، الذي 
كان أبطاله سارة اهارونسون وترامبلدور وحنه 
سينش. هم كانوا ابطال طفولتي ومحط تقديري. 
اليوم كل البقرات المقدســة تم ذبحها وبقي الفراغ 
الكبير. وفي ظل عدم وجود أبطال حقيقيين نقوم 

بإيجاد أبطال آنيين من الكرتون.

اسرائيل اليوم 2018/1/25

شموئيل روزنر
 
 

■ هــا هو كفــاح آخر أصبــح موضوعــا لليمين 
ولليســار: من مع إبعاد المهاجرين. لِمَ في واقع الأمر 
يمين ويســار.هل فجأة بات اليمين مع اقتلاع الناس 
من بيوتهم واليســار ضد؟ هل فجأة بات اليمين ضد 
دولة القانون الســليمة واليســار مع؟. هناك تفسير 
لمســألة كيف أصبحت هذه المعركة معركة بين اليمين 
واليســار. تفســير بســيط: انعدام المعرفة. في ظل 
انعــدام المعرفة، أصبــح الجدال المهــم معركة عادية 
مــع وضد الحكومة. في ظل عدم انعــدام المعرفة، من 

الصعب أن نعرف من هو المحق. 
مــن جهة يقف مــن يدعون بان الإبعــاد هو حكم 
بالموت. إذا كان هذا هــو الوضع، واضح أنه محظور 
الإبعاد. من جهة أخرى هناك مــن يدعون أن الإبعاد 
مرتب، ولا خطــر على حياة المبعدين. إذا كان هذا هو 

الوضع، واضح أنه يمكن بل وينبغي، الإبعاد.
 لِــمَ لا توجد معلومات؟ لهذا أيضا يوجد تفســير 
بســيط. الحكومة تقدم جزءا منه فقــط، ضمن أمور 
أخرى بســبب حساســية الترتيبات التــي تقررت. 
وعندما توفر المعلومات، من الصعب تصديقها. ليست 
مفاجــأة كبــرى: لا يصدقونها لأنها غيــر مصداقة. 
وبالفعــل، المحكمة العليا كأن بها أقرت الإبعاد، او في 
الأقل هكذا يخيل، ولكــن الآن يقولون إن هناك أمورا 
لا تعرفها المحكمــة، وإن الإقرار ليس بالضبط إقرارا، 
والقضاة لم يعنوا بالموضوع من الزاوية الصحيحة. 

في هذه الأثناء بات يوجد طيــارون، لم يطلب منهم 
أحد أن يقلوا أي شــيء ـ ويهددون بالتمرد. ويوجد 
منذ الآن كُتّاب  ـ  لســبب ما يعتقدون أن قدرتهم على 
الكتابة تجعلهم سياســيين  ـ  يهــددون بالعرائض. 
ويوجد منــذ الآن أطباء  ـ  يعالجون المهاجرين ولهذا 
يعتقــدون أن لديهم ملكية علــى مصيرهم ـ يهددون 

بالتظاهر.
 ماذا يفعل إنســان نزيه؟ ماذا يفعل إســرائيلي 
مســتعد لأن يدفع الثمــن، وحتى ثمنــا حقيقيا، كي 
لا يبعث بأنــاس إلى مصير  مريــر، ومن جهة أخرى 
يعرف أن سياسة هجرة مرتبة  هي موضوع وحشي، 
وأن إسرائيل لا يمكنها أن تســتوعب كل من يريد أن 
يســكن فيها ولا يريد ان يشــير إلى أن من يدخل لن 
يبعد، لأن الجهود للدخول ستصبح مكثفة أكثر فقط، 
ولا يريد أن يعطي إذنًا بأثر رجعي لمن اجتاز الحدود 
بلا  إذْن. ماذا يفعل الإســرائيلي الذي يتفاجأ في كل 
مرة من جديد أمام زملائــه المواطنين الذين لا ترتعد 
أيديهم حين يشــبهون دولتهم، كأمر عــادي، بألمانيا 
النازية. كل مهاجر عمل ـ آنا فرانك، كل خطوة إدارية 
ـ محرقــة، كل وزير عادي  ـ  طاغيــة. وللتو يونتان 

جيفن سيكتب عن هذا قصيدة.
 مــاذا يفعل من يريد أن يعتمــد على حكومة قلبها 
قاس وميلها غير الملجوم لخطوات شعبوية لا يعرف 
الشــبع؟ ماذا يفعل من يجد صعوبة في الاعتماد على 
منظمات محبي الخير  ـ  ولكن تعريفهم للخير في كل 

مرة تقريبا لا يتطابق مع ما هو خير لدولتهم؟ 
ماذا يفعل من يجد صعوبة في الا يســخر لسماع 
تفاهــات رجال الفكــر  ـ  ممــن دافعهم السياســي 

مكشــوف. ماذا يفعل من يجد صعوبة في الا يغضب 
على وكلاء المعرفة  ـ  المنشــغلين بإشــعال الخواطر 
وبالعناوين الرئيسة الحماسية على حساب العرض 
الجاف والتفصيلــي للحقائق التي من دونها لا يمكن 

بلورة موقف. 
 ماذا يفعل من يقف أمام ســؤال مضنٍ، ويتساءل 
كيف أن هذا أيضا تحــول إلى نوع من الجدال التافه، 
العادي، بين اليمين واليســار؟ مــاذا يفعل من يفكر 
بمصير الرجال والنساء الذين بعد لحظة سيصعدون 

إلى الطائرة، وقلبه يتفطر؟
 لعله من الصواب له أن يعرض خمســة أســئلة، 

على أمل أن يوجد من يجيب عنها بجدية.
 هل إســرائيل تتخذ كل الأعمال اللازمة كي تتأكد 
من أن المبعدين هم مهاجرون غير قانونيين وليســوا 
لاجئين من الجدير منحهم اللجــوء؟ هل مضمون أن 
يستوعب المبعدون في بلاد أخرى، من دون أن يعانوا 

من  العنف، الملاحقة، التمييز؟
 هل لإسرائيل يوجد سبيل لمتابعة تنفيذ هذا الوعد 

واتخاذ عمل ما إذا لم يتحقق؟
 الا توجد طريقة للامتناع عن الإبعاد باســتيعاب 
مرتب للمهاجين الذين باتــوا هنا منذ زمن بعيد ـ من 

دون إحداث نتائج خطيرة؟
 هل توجد هيئة، مؤسســة، أو زعيم جدير بالثقة 
يمكن ان يكلف بمراجعة هذه الأســئة وإعطاء جواب 
عنها لإراحة بال الجمهور في  أن ما يجري هو بالفعل 

العمل الصحيح والمناسب؟

معاريف 2018/1/25

يونتان غيفن وعهد التميمي...إسرائيل لا يمكنها أن تستوعب كل من يريد أن يسكن فيها 
 يكفي صفع جندي لخلق بطلة!
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: السعودية وتناقضات اقتصاد دائن ومدين معا

في مئوية ميلاد عبد الناصر... ماهي فلسفة ثورته كما رآها؟
د. صالح محروس محمد *

ســجل عبد الناصر في كتابة )فلســفة الثورة( أنه 
ليس أستاذاً للتاريخ لكتابة فلسفة هذه الثورة ويقول 
أنــه تلميذ مبتدئ فــي كتابة التاريــخ إلا أن كتابة عن 
ثورة 23 يوليو/تموز يعد مصدراً تاريخياً هاماً عن هذه 
الثــورة. فيقول عبد الناصر أن الثــورة قامت لتحقيق 
الأمل الذي راود شعب مصر منذ بدأ في العصر الحديث 
يفكر فــي أن يكون حكمه بأيدي أبنائــه وفي أن تكون 

الكلمة العليا له في تحديد مصيره.
ويســرد محاولات الشــعب المصري للتحــرر. قام 
الشعب المصري بمحاولة لم تحقق له الأمل الذي تمناه 
يوم تزعم الســيد عمر مكرم حركة تنصيب محمد علي 
والياً على مصر باســم شــعبها في عــام 1805، وكذلك 
لــم تحقق الثــورة العرابية وثورة 1919 الأمل نفســه 
هو حرية مصر من الاستعمار وأن يحكم مصـــر أبـناء 

مصـر.
ويقول عبد الناصر ليس صحيحــاً أن الثورة قامت 
بسبب النتائج التي أسفرت عنها حرب فلسطين 1948م 
وليس صحيحاً أنها قامت بســبب الأســلحة الفاسدة 
التــي راح ضحيتها جنــود وضباط وكذلــك أبعد عن 
الصحة أن تكون بســبب أزمــة انتخابات نادي ضباط 
الجيش. ويقــول كنا نحارب في حرب فلســطين ولكن 
كانت أحلامنا كلهــا في مصر. ويقول عبــد الناصر في 
فلســطين كانت خلايا الضباط الأحرار تدرس وتبحث 
وتجتمع في الخنادق والمراكز فاجتمعتُ مع صلاح سالم 
وزكريا محيي الدين وكمال الدين حسين وقال له الأخير 
ذات مرة أن البطل أحمد عبد العزيز)1907- 1948 )قال 
له قبل استشــهاده )أن ميدان الجهاد الأكـــبر هو في 

مصـر(.
 ويقول إنه شــعر بالحسرة من ســيطرة الاستعمار 
البريطاني على مصر والذي ظهر في حادث 4 شــباط/

فبراير 1942م حــادث محاصرة الدبابــات الانكليزية 
لقصر عابدين وإجبار رئيس حزب الوفد مصطفى باشا 
النحاس على تشــكيل الحكومة. وهذا الحدث كما يقول 
عبد الناصر حرك فــي نفوس ضباط الجيش التضحية 

والاســتعداد لبــذل النفوس في ســبيل الكرامة. فكان 
على الجيش أن يفعل شــيئا ؟ ويســأل عبد الناصر هل 
كان يجب أن نقوم نحن الجيــش بالذي قمنا به في 23 
تموز/يوليو؟ الجواب نعم ولم يكن هناك مهرب أو مفر؟ 
ويقول إن لكل شعب من شــعوب الأرض ثورتين ثورة 
سياسية يســترد بها حقه في حكم نفسه بنفسه من يد 
طاغية فُرض عليــه أو من جيش معتــد أقام في أرضه 
دون رضاه وثورة اجتماعيــة تتصارع فيها طبقاته ثم 
يســتقر الأمر فيها على ما يحقــق العدالة لأبناء الوطن 
الواحد,وثورتنا عاشت الثورتين في وقت واحد. ويقول 
إن ثورتنا الاجتماعية كان لابد أن تغضب من يعمل لغير 
صالح الوطن فقد أغضبنــا كبار ملاك الأراضي هل كان 
يمكــن أن لا نغضبهم وهم يملكون عشــرات الآلاف من 
الأفدنة وفينا مــن لا يملك قطعــة أرض يدفن فيها بعد 

موته؟
وأغضبنا الساســة القدماء ولكن هــل كان يمكن ألا 

نغضبهم ونترك الوطن فريســة لشــهواتهم وفسادهم 
وصراعهم على مغــانم الحكم. أغضبا عــددا كبيرا من 
الموظفــين فهــل كان ممكــن أن نعطي أكثــر من نصف 
الميزانية مرتبات ولا نوفر أموالا للمشروعات الإنتاجية.
و فلسفة الثورة كما رآها عبد الناصر أن تحقق لمصر 
الريادة في ثلاث دوائر هي الدائــرة العربية والدائرة 
الأفريقية والإســلامية. ففي الدائرة العربية لقد أكدت 
الثــورة على البعد القومي العربــي لمصر، وعملت على 
تطوير وترســيخ فكرة القوميــة والعربية. وأكد جمال 
عبد الناصر على هذه الفكرة في كل المناسبات والمحافل 

المحلية والدولية.
وأكد على أن عروبة مصر ليســت مســألة سياسية 
ولا مســألة تكتيكية وإنما قدر وجود وحياة أمة، صف 
واحــد. نضال واحد، ومصير واحــد، وأعاد ليؤكد بأن 
الدائرة العربية هي أهم الدوائر وأوثقها ارتباطاً بنا فقد 

امتزجت معنا بالتاريخ وعانينا المحن نفسها. 
ولقــد كانت قضية فلســطين من أهــم القضايا التي 
شــغلت بال عبد الناصــر الذي لم يتوقــف عن عرض 
القضية فــي كل محفل دولي واعتبرهــا قضية مصرية 
وعربية، وأكد هذا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في أيلول/سبتمبر 1960.
دعــم عبد الناصر ثــورة الجزائر التــي اندلعت من 
القاهرة عــام 1954، وتأييد عبد الناصــر المطلق وبلا 
حــدود للثوار، وما ترتــب على هذا الدعــم من غضب 
فرنسا وانكلترا وإعلان العدوان الثلاثي على مصر عام 
1956 وصمــود عبد الناصر أمام هــذا العدوان ورفضه 
التنازل عن دعم الثــوار الجزائريين رغم كل الإغراءات 
التي قدمتها له فرنســا من دعم في الســلاح، وتمويل 
للسد العالي. لكنه رفض إيمانا بالفكر القومي العربي، 
واســتمر هذا الدعــم للثوار رغم العقبات والمشــكلات 
التي واجههــا الثوار وكانت جهــوده المخلصة لحل كل 
الخلافات حتى نالت الجزائر اســتقلالها في الأول من 
تموز/يوليــو 1962 م وفــي الإطار نفســه واصل عبد 
الناصر الدعم للثــوار في تونس والمغــرب حتى نالتا 

استقلالهما عام 1956 م.
ســاعد الرئيس جمال عبد الناصر أيضا الثورة في 

اليمن والعراق، هــذا فضلا عن الدعم الناصري للثورة 
في ليبيا فــي الأول من أيلول/ســبتمبر 1969 م والتي 
اعتبرها عبــد الناصر امتدادا لأفكاره، وكانت مصر أول 
دولة تعترف بهذا النظام الثوري، هذا فضلا عن اتجاه 
ناصر إلى قيام الوحدة المصرية الســورية تحت اســم 
الجمهورية العربيــة المتحدة، وهى أول دولة وحدة في 
تاريخ العرب الحديث في الثاني والعشرين من تشرين 
الثاني/نوفمبر 1958 م والتــي تحالفت القوى الغربية 

ضدها حتى تم الانفصال في أيلول/سبتمبر1961.
لم يقتصر دور عبــد الناصر على الدائــرة العربية 
ولكــن امتد هذا الــدور إلــى الدائرة الثانيــة ويعنى 
الدائرة الأفريقية فكانت أزهى فترات العلاقات المصرية 
الأفريقية في عهد عبد الناصــر حيث أدرك عبد الناصر 
أنه لا يمكن تجاهل القارة الأفريقية لأن القدر شــاء أن 
تكون مصر فيها وكانت صرخة عبد الناصر في القضاء 
على الاسـتعمار وأعـوانه قـد وجـدت صـداها في ظـل 

ربوع القـارة خاصـة في أفريقـيا جنوب الصـحراء.
لقد نجح عبد الناصر في المســاهمة في حركة التحرر 
الأفريقي وإذا كانت عدد الدول المحررة قبل قيام الثورة 
أربع دول فإنه بفضــل الجهود المصرية تحررت ثلاثون 
دولة فــي عــام 1963، وكانت نــواة لمنظمــة الوحدة 

الإفريقية التي اتخذت من أديس أبابا مقراً لهـا.
وســاعد عبد الناصر جميع حركات التحرر الوطني 
ســواء في الجانب العربي أو الأفريقي، حيث ساهمت 
مصر في حركة التحــرر الوطني في الصومال وكينينا، 
وغانا والكونغو الديمقراطية، بل وســاندت كل الدول 
التــي طالبت بالاســتقلال حتى صــارت أفريقيا تنعم 

بحرية بعد الثورة المصرية.
نجح عبد الناصر أثناء انعقاد القمة الأفريقية الثانية 
في القاهرة في عام 1964 م أن يحســم مشــكلة الحدود 
التي صنعها الاستعمار في القارة الإفريقية وأن يحصل 
على قرار يضمن الاســتقرار، وأن الحدود التي ورثناها 
هي حــدود الدول المســتقلة، وحتى لا يحــدث صراع 
دمــوي بين دول القــارة. وكان إنشــاء مدينة البعوث 
الإصلاحية والتوسع في استقدام أبناء القارة للدراسة 
في الأزهر الشــريف لخير دليل على إيمان عبد الناصر 

بأهمية القارة الأفريقية التي تعد العمق الإســتراتيجي 
والحيوي لمصر العربية.

أمــا الدائرة الإســلامية باعتبارها مــن أهم محاور 
الاهتمام المصري الإسلامي خاصة وأن القاهرة هي بلد 

الأزهر الشريف وأقدم الجامعات الإسلامي.
لقد نالت الدائرة الإســلامية اهتماما من جمال عبد 
الناصــر حيث ذكر أنــه لا يمكن تجاهل عالم إســلامي 
تجمعنا معه روابط لا تقر بها العقيدة الدينية فحسب، 
وإنما تشــهد بها حقائق التاريخ حيــث أن تلك الدوائر 
تمتد عبر قــارات ومحيطات، وهي دائــرة الأخوة في 

العقيدة.
وحققت ثــورة 23 تموز/يوليو بقيــادة عبد الناصر 
العديد من الانجازات أولها استقلال مصر من الاستعمار 
البريطاني بمفاوضات شــاقة للجلاء عن مصر وكللت 
باتفاقية الجلاء في التاســع عشــر من تشرين الأول/
أكتوبــر 1954، وتمت آخر مرحلة منه وانســحاب أخر 
جندي بريطاني في الثامن عشــر مــن حزيران/يونيو 

.1956
حققت الثورة الاجتماعية قدرا من العدالة الاجتماعية 
من خلال قوانين الإصلاح الزراعــي. كما أحدث نهضة 
صناعية )مصانع الحديد والصلب في حلون( وغيرها. 
كذلك بنى الســد العالي من أعظم المشروعات في مصر 
في تاريخها المعاصر وكذلك أمم شــركة قناة السويس. 
وإن كان قد هزم في حروبه المختلفة وخاصة النكســة 
1967 م إلا أنه لم يستســلم بل قاوم حتى آخر لحظة في 
حياته. ففلسفة الثورة كما رآها عبد الناصر هي التحرر 
من الاســتعمار وتحقيق العدالــة الاجتماعية وتحقيق 

الريادة لمصر عربياً وإفريقياً وإسلاميا.
 ورغــم ذلك فقد أخفــق في حروبه التــى قادها ولم 
ينتصــر في معركة ولم يهتم لســقوط الحكــم العربي 
في زنجبار وســاعد الهند ضد باكســتان وفي النهاية 
اتضحت جوانب من شخصية عبد الناصر وثورته وما 

أخفق فيه.

٭ باحث وكاتب في التاريخ الحديث 
والعلاقات الدولية

غياب الحكمة
من يظن أن هدا الشــخص المســمى محمد بن سلمان يهدف إلى جعل 
المملكة قــوة اقتصادية كبرى وأنه رجل الاصــلاح فهو يجانب الحقيقة 
جملة وتفصيلا، فالحقيقة هي أن السعودية تسير بخطى متسارعة نحو 
الإفلاس بفعل السياسات السلبية والهدامة التي تنتهجها في الكثير من 
الملفــات الداخلية والخارجية فمن يريد أن يكــون مصلحا يجب أولا أن 
تتوفر فيه شروط النزاهة والاستقامة والجدية وثانيا الكفاءة والحكمة 

والعقل والعبقرية والدهاء السياسي.
 ولعل ما قامت به الســعودية خاصة في عهد محمد بن ســلمان تبين 
بــكل وضوح غياب هده الشــروط والعوامل التي تســاعد على تخطي 
العقبات والوصول إلى المبـــتغى. ففي اعتـقادي المتواضـع فمحـمد بن 
سـلمان أراد بوعوده هذه ترتيب البيت لتثبيت شخصه في حكم البلاد 
والاســـتيلاء على مقاليد السلطة بشكل سريع. فكيف يستقيم أن يدعي 
هدا الشـخص محاربة الفساد وهو الذي يفتقر أو بالأحرى يفتقد للقدوة 
الحســـنة، حيث قام بشــراء أغلى قصر في العالم في فرنسا ويخت من 
ثـــري روســـي ولوحة الرســام الايطالي ليوناردو دافنشــي بمبالغ 
خيالية، وصـلت إلى ملـيار و300 مليـــون دولار؟ فمـن أين له كل هذه 

الأموال وغيـرها كثـير؟
 وهــل من يريد الإصــلاح حقا يقوم بســجن كل من يدعــو للتغيير 
وإطلاق الحريات وإشــراك الجميع في حكم البلاد بحيث لا تقتصر على 

عائلة آل سعود؟ 
لا شــك أن مفردتي الإصــلاح والتغيير كلمتان غيــر مرحب بهما في 
الســعودية، كما هو حال مؤيديهما ومناصريهما، فالســجون مفتوحة 

علــى مصراعيها لكل من ينادي أو يغرد بغير ما تحبه الســلطة الحاكمة 
في الرياض.

 كل من عارض فهــو في نظر المملكة خائن وعميــل للخارج، وينتمي 
للفئــة الضالة فإن كنت تريــد أن تكون – مواطنــا – صالحا في مملكة 
آل ســعود الفاضلة، فوجب عليك الصمت باعتباره حكمة تنجـــيك من 
غياهب الســجون والقناعة بالقليل والصبر علــى المظالم فدلك من عزم 

الأمـور.
بلحرمة محمد 

السوبر مان
يصبح المرء غير قادر على التصديق، أن كل هذا يحصل لنا وللأســف 
مراراً وتكراراً. لنتذكر الوريث القاصر بشــار الأسد في سوريا من جهة 
دمّر ســوريا، وكذلك وعد بلفور ومحادثات حسين-مكماهون الشهيرة 
والدولــة العربية الكبــرى من جهة أخــرى، عندها نصــل إلى نتيجة 
واضحة أن محمد بن ســلمان )أو طايش ابن ابيــه على حد تعبير الأخ 
سوري( وكذلك القيادة السعودية كلها لا يفكرون بعقولهم، بل هو )هم( 
كالجندي الُمصَدّق يطـــبق وينـفذ بشكل أو بـــآخر ما يأتيـه من إدارة 

ترامب. 
ولكن بالمناسبة الإدارة الأمريكية لن تترك النظام السعودي يتعرض 
للخطر لأنه كالبقرة الحلوب يتم العناية به للانتفاع منه، وبالطبع طالما 
أنه يطيع ويقدم ما هو مطلوب منه فلا مانع من أن يتحول بن سلمان إلى 
سوبرمان يتم تسخيره كما تشاء الإدارة الأمريكية ومن خلفها إسرئيل 

والصهيونية.
 وحتى نســتفيق من هذا الكابوس نحتاج إلى الكثير من الجهد، ولنا 

الله وما لنا غيرك يا الله.

أسامة كليّة - سوريا / ألمانيا 

الموارد الطبيعية
الاستثمار الحقيقي للدول المتقدمة يكون في الإنسان وخاصة التعليم 
وبالتالي الاختراعات ، ثم في موارد البلد الطبيعية فوق وتحت الأرض 

حيث التصنيع والأهم من هذا وذاك الديمقراطية.
الكروي داود 

تخبط في الرؤية
ولي العهد الســعودي يتخبط في الاقتصاد والمديونية ورؤيته لأكبر 
اقتصــاد في 2030 تتناقض مــع إهداء ترامب لحوالــي نصف تريليون 
دولار لينعش الاقتصاد الأمريكي وينهك الاقتصاد السعودي. بالإضافة 
إلى ما )أخذت بيوت المال تتناقل صفقات ولي العهد الخرافية في شــراء 

اليخوت والقصور واللوحات النادرة(.
وفي صلب رؤيا ابن ســلمان وحلمه باقتصاد )»يكون واحداً من أكبر 
اقتصادات العالم، ويصبح محركا لتوظيــف المواطنين«، فإذا به يعتقل 

كبار ممثلي هذا القطاع ويجبرهم على ســداد المليارات افتداء لاستعادة 
حرياتهم(. وما سبق ذلك من اعتقال كثير من العلماء وأصـحاب الـرأي. 
وهذا اختلال في الرؤيا المســتقبلية لابن ســلمان نتــج عنه أن قيمة 
المديونية )قد وصلت إلى 116.8 مليار دولار في نهاية هذا العام )2017(، 
مقابل 84.4 مليار دولار نهاية العام 2016(. وكيف يســتقيم وضع دولة 

دائنة ومدينة معا؟
ع.خ.ا.حسن 

الأمير الصغير
في حالة السعودية علينا أن نفرق بين القرارات والأفعال التي تصب 
في مصلحة ولي العهد شخصيا وبين القرارات التي تخص الدولة ، هذا 
التداخل بين المصالح هو الذي يســبب الإرباك للــرأي العام وللمحللين 
الاقتصاديين، كمــا يظهر فــإن الأولوية للأمير الصغيــر هي مصلحته 
الشــخصية أولا، فهو وكما صرح بنفسه يســعى ليكون أغنى رجل في 

العالم.
 وهــذا الهدف الطاغــي على وجدانــه يمنعه من إصدار سياســات 
مالية واقتصادية يمكن أن تتعــارض مع حلمه الكبير، وأن يكون محور 
الكون والأعلــم والأصلح لحكم البلد لهي تركيبة الخراب والدمار، قريبا 
ستصبح السعودية من كبار المدينين في العالم ولن تكفي ثروتها النفطية 

لسد المديونية ولا لخلق تنمية فاعلة في الاقتصاد السعودي.

نضال اسماعيل 

مقال نجم الدراجي:
شيخ المصورين واعتقال لحظة هاربة

كشف المطمور
مــا هــذا الحمــاس… ومــا هــذا الإخــلاص، فــي البحث 
والتنقيب للوصول إلى كشــف المطمور، وإزاحة الســتار عن 

ابداعات فنانٍ مغمور….ما كل هذا يا أديب..؟!
بعد اطلاعنا وبفضلك أخي نجم وبعد الإشارة من أيقونتنا 
الغالية غادة الســمان، وتزويدنا نحن الشغوفين باكتساب 
المعرفــة، بنماذج مــن إبداعات الفنــان المرحــوم الفالوجي، 
تيقنتُ من خلال هذه الصور الإبداعية، أن للصمت ضجيجا؟ 

وللعتمة وميضا! 
وإن الفكــرة هــي روحٌ ليــس لجغرافيتهــا حــدود ولا في 

سمائها شيء مسدود!!
اخي نجم أتحفتنا بما زودتنا …وبدأت الغبطة والسرور، 
تدركنــا قبل مجيء ســبتنا ولحظــات الحرية مــع أيقونتنا، 
وبهــذا ســنطلق علــى لقاءاتنــا الافتراضية، يــوم الخميس 

والسبت »مستراح الفكر والروح«.
أجمل التحيات نرســلها إلــى من كانت الســبب في لمتنا، 
الغاليــة الأديبة غادة الســمان اولًا.. وإليــك أخي نجم يا من 
هبطــت من العلياء لتعشــش في أعلى المناطــق صفاءً وهدأة 
بال ألا وهــي عقولنا فأهلًا بك وبفراخــك ) مقالاتك( ونحن 

بما تفرخ متفائلون! 

رؤوف بدران- فلسطين 

تعقيب

معسكر »أوشفيتز« النازي
في ألمانيا 1942

ولاية راخين
في مينمار 2018

أهلا بعودتكم!
روهينجي

العمل يجلب الحريةالعنصرية تجلب التناغم

جمال عبد الناصر

روهينجيا... العودة إلى الوطن!
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هيلدا حبش*

سامح المحاريق*  

فتوى: تكاليف العمرة تقدم لميزانية الأونروا
عــام 1993 التقيت المرحــوم الدكتور 
الســفير  بيت  في  الشــافي  عبــد  حيدر 
ناصر  الدكتــور  الســابق  الفلســطيني 
القدوة في نيويورك، وكان عائدا من جولة مفاوضات جديدة 

مع الإسرائيليين في واشنطن تحت المظلة الأمريكية. 
ســألناه عن ســير المفاوضات فقال لم يحدث أي تقدم على 
الإطــاق، بل ما زلنا فــي المربع الأول. ولماذا؟ ســألناه. فقال 
مواقفنا متباعدة تماما، نحن نصر على إقرار أن المســتوطنات 
غير شــرعية ويجــب أن تتوقف تماما، وهــم يرفضون ذلك. 
ونحن نصر على تثبيت حق العودة لاجئين الفلســطينيين، 
وهــم لا يقبلون ذلــك نهائيا. ونحــن نصر علــى أن القدس 
الشــرقية أرض محتلــة ينطبــق عليها ما ينطبــق على بقية 
الأراضي التي احتلت عام 1967 وهم يرفضون ويصرون على 
أن القدس عاصمتهم الموحدة والأبديــة. ونحن نصر على أن 
حدود دولتنا الفلســطينية يجب أن تكون خاضعة للســلطة 

الفلسطينية لتثبيت معنى السيادة وهم يرفضون. 
وقال تلك هي الخطوط الحمر التي لن أوقع على أي اتفاقية 
بــدون تثبيتها. قلــت له يومها مازحا »أخشــى يــا أبا خالد 
أن تطعــن في الظهر ويتــم الالتفاف عليكم. يســتغلونكم ثم 
يتخلون عنكم«. وهو ما حدث بالضبط بعد شــهرين أو ثاثة 
من ذلك اللقاء. قام فريق المفاوضات السري في أوسلو بتأجيل 
الحديث عما ســمي »قضايا الوضع النهائــي«، وتحدثوا عن 
الســلطة والمعابر وأنواع البطاقات والتنسيق الأمني ووقعوا 

اتفاقية مذلة، ما زال الشعب الفلسطيني بكامله يدفع ثمنها.
إذن ضم القدس وإلغاء حق العودة حلم إســرائيل الدائم. 
وبما أن القانــون الدولي كان واضحا في النقطتين، فقد عملت 
إسرائيل بطريقة بطيئة ومحكمة وواضحة على تهويد القدس، 
وتوســيع النشاط الاســتيطاني، خاصة في القدس الشرقية 
والعمــل على إلغاء حق العودة تمامــا. وأذكر أن إيهود باراك 
قال أثناء المفاوضات »لن أسمح لفلسطيني واحد أن يرجع في 
إطار تطبيق حق العودة. قد أســمح لعدد من الفلسطينيين أن 
يرجعوا لأسباب إنسانية، كجمع شــمل العائات مثا، ولكن 
ليس تحت يافطة حق العودة«. الآن جاء ترامب وفريقه الذين 
لا يقيمــون أي وزن للقانون الدولي، فاعترفوا بشــكل أرعن 
بأن القدس عاصمة إســرائيل. ولكي يكتمل تنفيذ خطة اليمين 
الإسرائيلي المتطرف في تدمير أركان القضية الفلسطينية قرر 

ترامب أن يقطع المساعدات الإنســانية عن الاجئين، والعمل 
على تدميــر وكالة إغاثة وتشــغيل الاجئين الفلســطينيين 
)أونروا(، المكلفة بالعناية بخمســة مايــين ونصف المليون 
لاجئ حســب قرار 302 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 8 

ديسمبر 1949.

حرب على الشعب الفلسطيني

بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقطع المعونات 
عن الأونروا، تكــون إدارة دونالد ترامب الأمريكية المتصهينة 
قد أعلنت الحرب على الشــعب الفلسطيني بكافة تشكياته - 
لا فرق بين ســلطة أو حزب، فصيل أو منظمة، مجتمع مدني أو 
لاجئين، مدنيين أو رجال أمن، نســاء أو شــيوخ. هذه الإدارة 
الأكثر تطرفا في دعم الكيان منــذ الرئيس ترومان، يقف على 
رأســها الثنائي ترامب وبنس، ويســاندهما إحدى عشــرة 
شــخصية من غاة الصهاينة لا يقلون تطرفــا عنهما. من بين 
الدائرة الأقرب إلى الرئيس، إضافة إلى ابنته إيفانكا وزوجها 
جاريد كوشــنير المتطرف دينيا والداعم للمستوطنات، ديفيد 
فريدمان، ســفير هذا التجمع في إســرائيل الــذي يرفض أن 
يســتخدم مصطلــح »الأرض المحتلــة« وجاســن غرينبات 
الوســيط الدولي، الذي وضع اللمســات الأخيرة على صفقة 

العصر أو صفعة العصر. 
ومنهم ســتيفن ميللر )32 ســنة( كبير مستشــاريه وأحد 
المتطرفين الصهاينة، ومنهم ستيفن منوحين، مسؤول الحقيبة 
الماليــة، ومنهم مارل إيكان، مستشــار للقضايــا التنظيمية، 
ومنهم غــاري موهين، رئيــس المجلس الاقتصــادي، ومنهم 
بوريس إيبشتاين )34 سنة(، مساعد خاص لترامب مسؤول 
الاتصالات، ومنهم ســتيفن مونخن الذي أشــرف على جمع 

مايين الدولارات لحملة ترامب الانتخابية، وغيرهم الكثير. 
علــى الفلســطينيين والعرب الشــرفاء أن يعرفــوا أنهم 
يتعاملــون مــع رئيــس ووزارة مفصلــة على مقــاس غاة 
الصهاينة والمســتوطنين والجماعات الأكثر تطرفا في كراهية 

العرب والمسلمين في التاريخ المعاصر. 
ومن بقي يراوده شــك في ذلك فليستمع مرة أخرى لخطاب 
العنصريــة والتطرف والتديــن الذي القاه نائــب الرئيس، 
مايكل بنس، أمام الكنيست الإســرائيلي يوم الإثنين الماضي، 

ليعــرف أن الذي كان يتكلم، مقتنع مــن ناحية عقائدية كأحد 
الأنجليكيــين، الذين يؤمنون بضرورة جمــع اليهود في هذه 
الباد وطرد غيرهم كي يعود المسيح. لقد كتبنا الكثير عن قرار 
الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ودعني أسلط بعض الضوء 

على قرار تدمير الأونروا.
أهميــة الأونروا ماديــا ومعنويــا تكمن أهميــة الأونروا 
ليس في كونها تقدم الخدمات الصحيــة والتعليمية لاجئين 
الفلســطينيين فحسب، بل لأنها تجســد الشاهد الأممي الحي 
على مأســياة الشــعب الفلســطيني، الذي اقتلــع من أرضه 
ووطنه بغير حق، وتجســد حــق العودة وتذكــر العالم بأن 
مأســاة الاجئين ما زالت تنتظر الحل العــادل. رئيس وزراء 
الكيــان نتنياهو دعا إلى تفكيك الوكالــة، لأن وجودها »يعزز 
الوهم لدى الفلســطينيين بحق العودة الذي لن يحدث أبدا«. 
ودعا إلى ضم الاجئين إلى المفوضية العليا لشؤون الاجئين 
لخلطهــم مع مايين آخرين، تقتصر قضاياهــم على كمية الرز 
والطحين والخيم بانتظار عودة الهــدوء إلى بادهم لتصبح 

كل الطرق مفتوحة لعودتهم.
 الأونروا تقدم الخدمات في 59 مخيما وتدير 700 مدرســة 
تحتضــن 525000 طالب فــي غزة والضفــة الغربية والأردن 
وسوريا ولبنان. كما تقدم الوكالة الخدمات الصحية من خال 
420 عيادة فــي دول اللجوء، وبعضها فــي مناطق مهمة جدا 
مثل حلب ودمشق وبيروت. كما تقدم الوكالة خدمات طوارئ 
لمليون ونصف مليــون لاجئ، إضافة إلى الخدمــات العادية 
لخمســة مايين ونصف المليون لاجــئ. والوكالة تختلف عن 
بقية وكالات الأمم المتحدة، فهي أكثر وكالة إنسانية تشغيلية 
فــي منظومة الأمم المتحدة، حيث توظــف نحو 30000 موظف 
98% منهم مــن الفلســطينيين، من بينهم معلمــون وأطباء 
وممرضــون ويبلغ عدد الموظفين الدوليــين نحو 200 موظف. 
والغريب أن ميزانيتها تقوم على التبرعات، وهو ترتيب خبيث 
من الدول التي كانت تسيطر على الجمعية العامة آنذاك، لتبقى 
الوكالة عرضة للضغوط متى شاء المتبرعون، خاصة الولايات 
المتحدة التي كانت أكثر الدول حماســة لإنشائها وصوتت هي 
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وحق العودة مرتين. 
إذن من المهم أن تســتمر الوكالة في تقــديم هذه الخدمات 
ومن المهم أيضــا التعويض عن مايين الدولارات التي أوقفتها 

الولايات المتحدة. ولهذا الغــرض أطلق مؤخرا المفوض العام 
للأونروا، بييــر كرينبول، حملة دولية للتبرعات تحت عنوان 
»كرامة الاجئ لا تقدر بثمن«. وهــدف الحملة جمع مبلغ 500 
مليون دولار، بداية من الفلســطينيين في الشــتات والقطاع 
الخاص في دول استقبال الاجئين الفلسطينيين وبقية الدول 
الأعضاء في الجمعية العامة، لحثهم على زيادة المســاهمة كما 
فعلت مؤخرا بلجيكا والصين والبرازيل وروســيا. لقد زادت 
أعباء الأونروا في الآونة الأخيرة بسبب تفاقم حالات الصراع 
فــي المنطقة، خاصة في غزة وســوريا، ما أضــاف أعباء على 
الوكالة، خاصة في ميدان حالات الطوارئ لتصل ميزانيتها كل 

سنتين إلى 1.2 مليار دولار.
 مــا يضطر الأونــروا لأن تطالــب بزيادة في المســاهمات 

للتعامل مع الحالات الطارئة. 
الفتــوى مع أنني لســت فقيها فــي علم الديــن والفتاوى 
وشــروطها، وإن كنت قارئا جيدا للإســام وأدرس الإسام 
من الناحية الفكرية والحضارية والتراثية، إلا أنني أســتطيع 
أن أصدر هــذه الفتوى مــن الناحية الإنســانية، حيث أرى 
مصلحة الجماعة ترتقــي فوق مصلحة الفرد: هناك خمســة 
مايين ونصف مليون لاجئ فلســطيني، تحاول إدارة ترامب 
أن تدمرهم وتذلهــم وتبعثر حلم العودة لديهم، وتحولهم إلى 

متسولين أو متطرفين أو جهلة أميين.
 لنقف معهم ونلتزم بسد الثغرات في ميزانية الأونروا. إنه 
نداء موجه للأغنياء الفلسطينيين والعرب، خاصة في الساحة 
الأمريكيــة الذين يقــدرون بالآلاف، بــل إن بعضهم أصبحوا 
مليارديرات، ولذا أقول بنية صادقة: بدل تأدية سُــنة العُمرة، 
التي هي من النوافل لدى معظم علماء المســلمين، )رغم بعض 
الاختافات والاجتهادات( ليتبرع كل فلســطيني أو عربي أو 
مســلم بتكاليف العمرة لمــرة واحدة لميزانيــة الأونروا، وإذا 
كان قادرا من الناحية المادية ويــود أداء العمرة فليقدم مبلغا 
مماثا للأونروا – فالخمسة آلاف دولار التي سيصرفها المعتمر 
تذهب لميزانية دولة تؤيد ضم إســرائيل للقــدس وتتحالف 
معها، وعلى لسان بنس نفسه. فلتذهب بدل ذلك لدعم صمود 

الاجئين وصيانة كرامتهم وحقهم في الحياة الكريمة. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

التدخل التركي في عفرين 
وباروميتر الأعراق والطوائف 

في  زنكي  الديــن  نــور  توفي 
)الثاني  الهجري  السادس  القرن 
عشر الميادي(، واعتادت المناهج 
العربية أن تقدمه ضمن ترســانة 
الكبير  لدوره  التاريخيين  أبطالها 
الصليبية،  للحمات  التصدي  في 
والسياســي  القائد  صورة  ولكن 
لدى  مهددة  التركي  الســلجوقي 

جمهورها التقليدي القديم في مــدارس الدول العربية، 
لأن تنظيما صغيرا انطلق من ريف حلب قرر أن يستعير 
اســم القائد التاريخي ليطلقــه على مقاتليــه، الذين 
وصفوا أنفسهم بالحركة، وبذلك سيصبح تراث الرجل 
الذي يرتاح في قبره منذ قــرون، عنواناً لصراع جديد 
ينطلق في المنطقة التي أرهقتها الحرب المســتمرة لتتم 

السبع العجاف في هذا العام.
تدخل تركيــا على خط عفرين لا بنــور الدين زنكي 
وحــده، فمعه أيضــاً لوائي الســلطان محمــد الفاتح 
والسلطان مراد، وكأن ثقباً أسود يلقي بحممه المقبلة من 

أعماق التاريخ لتحرق المستقبل. 
ومــع أن تركيــا تعرف حــدود اللعبــة التي تجري 
ضمنها عمليتها العسكرية الواسعة في عفرين، وقدمت 
لأجلها ثمناً مناســباً للســوريين من خــال الوكيل أو 
الكفيل الروســي، ولكن لا أحد يفكر في المخاطر المحتملة 
والحصاد الذي ســتخلفه البذور المسمومة التي تبذرها 
أطراف الصراع في سوريا، فالتوافق على ضرب الأكراد 
في الشــمال الســوري، مقابل تخفيف الضغوطات في 
محيط أدلب ســيخلق مســألة تركمانية في ســوريا، 
تنضاف إلى قائمــة الرعب الطائفــي والعرقي القائمة 
أصاً، وبالطبع، ســيبقى التركمان بعد التورط في ثأر 
تاريخــي جديد مع الأكــراد، تحت ضغــط البحث عن 
تحالفات ستتوزع بين السنة والعلويين في هذه المنطقة 

المعقدة.
تبدو دمشــق مرتاحــة لتكفل الأتــراك برفع الحرج 
الذي قد يرافق أية خطوات لاحتواء الأكراد المنتعشــين 
بانتصاراتهــم علــى تنظيم »داعش«، في وقت ســابق 
من مسلسل الحرب الطويلة في ســوريا، والدعم الذي 
يلقونه مــن الأمريكيين، والتصريحات الســورية التي 
تحدثت عن الســيادة، تصــب في خانــة البروتوكول 
والأدبيات السياســية، ويصعــب تحويلها إلى مواقف 
فعلية تجاه التدخــل التركي الذي لم يكن بالطبع بدون 
تفاهم مع الــروس، الذين وجدوا أنفســهم بحاجة إلى 
معركة جديــدة بعد الضربة المحرجــة بطائرات بدائية 
لقاعدتهم في حميميــم، وإذا كان على أحد أن يدخل في 
حرب شــوارع ومغامرات التورط مــع تكتيكات حرب 
العصابات المكلفة، فالأتــراك يمتلكون المبرر الذي يمكن 
أن يقدموه في أنقــرة وإســطنبول، ولديهم رصيد من 
التعصب لقوميتهم ومشروعهم الوطني يمكن أن يغطي 

خسائرهم الميدانية في سوريا.
يتعمد الأتــراك أن يحدثوا بصورة مســتمرة عداد 
خســائرهم البشــرية، وأن يبقوه مقبولًا للرأي العام 
لديهــم، وفي المقابــل يركزون على الخســائر الفادحة 
التي يلحقونها بالأكراد والقوات الأخرى المتواجدة في 
عفرين، ولا يشــمل التقرير التركي الخسائر التي تلحق 
بالألويــة والفيالق والجيوش والحــركات الزاحفة من 
بطن التاريخ، التي تتشــكل من الســوريين التركمان، 
وبذلك تتجنب الحديث عن عشرات القتلى في صفوفها، 
لتبقي العدد دون عشــرة جنود نظاميين اشــتركوا في 

العملية التركية الحذرة في عفرين.
مبدئياً، ســتتمكن تركيا من تحقيق انتصار ســريع 
لتضعه علــى الطاولــة، ليبــرر مشــاركتها في الحل 
السياسي الذي يبدو أنه أصبح الطريق الوحيد المفتوح 
في وسط الضباب الكثيف في شمال سوريا، وستحاول 
الحصول على حصة مناسبة من المكتسبات التي تحافظ 
علــى صورتها في الإقليــم، وتجعلها تحتفــظ بزخمها 
فيه، بعد أن تواضعت عن حلمها القيادي الواســع الذي 
واجهته جبهات متســعة ومعقدة، خاصة بعد محاولة 
الانقاب الفاشــلة صيف 2016، ولكــن كل ذلك يبقى ذا 
قيمة في المدى القريب فقط، لأنه يحمل داخله مشــكات 
جوهرية فــي المدى المتوســط والبعيــد، ويعمق أزمة 
تركيا التي لن تنحصر في عاقاتها مع جيرانها، ولكنها 
ستترافق مع احتمالات الارتداد للداخل التركي، بعد أن 
تمكن أردوغان خال عقد مــن الزمان من تحييد التوتر 
مع الأكراد وتهدئــة قروحه الديموغرافية والثقافية إلى 
حد بعيد. تاعــب الأمريكيون بالأكراد في العراق وبعد 
ذلك في ســوريا، فالدعــم الأمريكي يبقــى دائماً ضمن 
سقف إدراكهم لضرورة التحالف التاريخي مع الأتراك، 
بوصفهــم الدولــة التي بقيــت متأهبة لحماية شــرق 
المتوســط من المد الشــيوعي لعقود طويلــة، وما زالت 
مرشحة أيضاً لأدوار مستقبلية مع تراجع جدوى الورقة 
الباكســتانية، التي كانــت تخدم الأمريكيــين تقليدياً 
على محوري آســيا والشرق الأوســط.  يسعى الفاعل 
السياسي الكردي للحصول على شــعبية في أوساطه 
الشــعبية، ويتجاهل مــن أجل ذلك قــراءة التوجهات 
الرومانســية  في  ويســتغرق  الحقيقيــة،  الأمريكيــة 
السياســية التي تدفــع لتصديق الوعــود الأمريكية، 
خاصة عندمــا تترافق بالكام المعســول عــن الحرية 
وتقرير المصيــر، أمر يتحمله الأكراد الذين يتعاملون مع 
أو يتجاهلون حقيقة  سياسة المنطقة، والذين يتعامون 
وجود توافق دولي مكــرس على عدم تمكينهم من وطن 

قومي على الأقل في المدى المنظور. 
دخلت تركيا لتزاحم إيران في ســوريا، والإيرانيون 
يبدون إحباطهم من هــذه الوضعية تلميحاً وتصريحاً، 
ولا يغيــر ذلك مــن حقيقــة أن تركيا لا يمكــن إزاحتها 
عــن مســتقبل الإعمار في ســوريا لأســباب جغرافية 
وديموغرافية واســتراتيجية، فالأتراك يملكون مقارنة 
ببقية الدول المتنافســة علــى مســتوى الإقليم، ميزة 
تنافســية تتمثل في توافر البنية التحتية والاقتصادية 
التي تمكنهم من الاستحواذ على حصة كبيرة من الكعكة 
الســورية، بينما تبدو دول مثل ايران ومصر مستغرقة 
في مشاكلها المحلية، ولا تمتلك شيئاً لتقدمه في مشروع 
بضخامــة اعادة إعمار ســوريا.  تصاعــد الحديث عن 
إعادة الإعمار يؤشــر إلى أن الجميع يبحث عن بوابات 
الخروج المتاحة، ويفكر في ترتيبات ما بعد هذه الحرب 
الطويلة والعنيفة التي شــهدتها المنطقة، وأشد لحظات 
الليل عتمة هي تلك التي تسبق الفجر، والبعض سيجد 
نفســه مضطراً للقتال بشراسة غير مســبوقة وظهره 
انتقامية،  للحائط، بينما ســيبحث آخرون عن أهداف 
وكل هذه المعطيات يجــب أن تحضر في ذهنية القائمين 
علــى المرحلة الأخيرة مــن الأزمة الســورية، إذا كانوا 
يمتلكون النية لاجتثاث التوتر من سوريا.  كان الحديث 
عن تقســيم العراق أعلى نبرة مــن كل الأحاديث التي 
تداولتها القوى الدولية عن تقســيم سوريا، والخروج 
من فخ التقســيم يمكن أن يعتبر خطوة جيدة لمســتقبل 
الإقليم، الــذي لا يتحمل إعادة هندســة جذرية كالتي 
كان يدور الحديث حولها مع مشــروع الشرق الأوسط 
الجديــد، ولكن يجب الانتباه إلى أن الملفات التي فتحت 
بكل التفاصيل التي تســكنها الشــياطين، لن تغلق بين 
يوم وليلــة، وأن جزءاً من الميراث المرير الذي شــهدته 
ســوريا يمتــد لمجزرتي الطلبــة العلويين في مدرســة 
المدفعية بحلب 1979 ومجازر حماة 1981 و1982، وربما 
لتواريخ ســابقة بتتبع باروميتر التوتــر الطائفي منذ 
1860 بمجازره الكبرى ضد المسيحيين، والحل يكمن في 
دولة ديمقراطية تقوم على أســاس المواطنة والتساوي 
في الحقوق والواجبات، وهو المشــروع الذي تحتاجه 

سوريا ومعها تقريباً معظم الدول العربية. 

*كاتب أردني

بروفة حية في الكنيست

الذكرى العاشرة لرحيل الدكتور جورج حبش

قرار نواب القائمة المشــتركة بضرورة 
الرئيس  نائــب  خطاب  على  التشــويش 
الأمريكــي بينس أمــام هيئة الكنيســت 
كان صائبًا، على الرغم مما اســتجلبه من 
مواقف منتقدة، أو متحفظة أو ســاخرة أو ناصحة، فلقد أوصل 
المشهد، على قصره وما صاحبه من فوضى، الرسالة وتحول إلى 
حدث »معطل«، فخلق توازنًا إيجابيًا في جيوب مهمة في الإعام 
العالمي، وعكّر حميمية الأجواء، كما أرادوا أن يشــاهدها العالم، 
وترك في مخيّات المشاهدين تذكارًا على تعقيد الواقع في بادنا 
وعلى وجود ســرديات تتناقض مع ما عبّر عنه بينس وتحمس 

له المصفقون.        
في المقابل لا يمكن طي ما شاهدناه واحتسابه حدثًا عاديًا أو 
عابرًا، فقرار رئيس الكنيست بطرد جميع نواب القائمة المشتركة 
إلى خارج القاعة، هو قرار غير مسبوق في حياة هذه المؤسسة، 
وســرعة انقضاض حرس الكنيســت على النــواب مجتمعين 
بهمجية وكراهية فياضتــين، عرّت كمية الحقد الدفين في نفوس 
ذلك الحرس الذي أنهى مهمتــه بثوان معدودات، وفي فضاءات 
عدائية ومسعورة، رافقها صمت أحزاب المعارضة بما فيه النواب 

من حزب »ميرتس«.
لقد شــاهدنا ما هــو قريب لعمليــة عســكرية، كان ميدانها 
هذه المرة قاعة الكنيســت، وتجلت فيها، بمجاز شــفيف، جميع 
العناصر لما قــد يواجهه المواطنون العرب باســم الديمقراطية 
وأمام أعين كل العالــم وعلى ايقاع تصفيق معظــم قادته، وفي 

طليعتهم قادة أمريكا وحلفائها.
يمكننــا اعتبــار مــا رأينــاه  بمثابــة »البروفــا« الناجحة 
لعمليات مســتقبلية يتــم فيها طرد مواطنين عــرب في ظروف 
مختمرة و«مواتية«، تســتوجبها ضرورة دفــاع »الديمقراطية 

الإسرائيلية« عن نفسها من أعدائها الذين في الداخل.
منذ سنوات ومؤسسات كثيرة ترصد وتائر انهيار »الأسوار 
الواقية« لسلطة قانون حمت ولو بشكل نسبي ومنقوص حقوق 
المواطنين العرب الأساســية، وتعايشت بهشاشــة مع شرعية 
نشاطهم السياســي والاجتماعي الجمعي والمؤسساتي، ونحن 
نشهد منذ ســنوات تحولا جذريا في عاقة الدولة ومؤسساتها 
مع الجماهير العربية، ونواجه تبعات نشــوء نظام تســتعدي 
منظومــات حكمــه خمس مواطنيه، بشــكل مؤدلــج وممنهج، 
وتتصرف هذه المنظمات بما ينتجه ذلك الاستعداء وأهمه، مسح 
شــرعية وجود الأقلية بقســماتها الجمعية المكتسبة في العقود 

الماضية، وإلغاء الشرعية عن المؤسسات القيادية الناشطة بين 
صفوف هذه الأقلية. 

نحــن اليــوم نخضع لعمليــة إذابــة وجوديــة تدريجية، 
ولمحاولات صهر الهوية الجمعية وتفتيتها، من خال اســتيعاب 
أفراد ومؤسســات وقيــادات محليــة جديدة، وقبــول هؤلاء 
للعيش تحت ســقف يهودية الدولة وصهيونيتها، كما يعبر عن 
ذلك معظم مركبات الحكومة الحاليــة والأكثرية اليهودية. إنها 
مرحلــة جديدة في حياة الجماهير العربيــة، وفي حياة الدولة 
وفيها تنحســر جميع الهوامش وياحق بدون هوادة كل صوت 
لا يتناغم مع نهج السرب المهيمن، وقد نجد في قرار وزير الدفاع 
أفيغدور ليبرمان بحق الشــاعر والكاتب يوناتان جيفن، دلالة 
رمزيــة جديدة عمّا وصلت إليه غطرســة النظام وما هي حدود 

انتقامه وقمعه.
 فمجرد أن تجرأ هذا الشاعر الصهيوني وكتب قصيدة قصيرة 
في الأســيرة عهد التميمي، وقارنها مع بعض أسماء المناضات 
من أجل حرية الإنســان، أصدر الوزير تعليماته لإذاعة الجيش 
مطالبًا حظر نشــر أي قصيدة له أو إجــراء مقابات معه، لأنه 
يصــف »مخربة« بأنها، » تــاة جميلة عمرهــا 17 ربيعًا، أقدمت 
على فعل »فظيع«، فعندما داهم ضابط إســرائيلي فخور بيتها، 
صفعتــه، لقد ولدت الفتــاة في هذا الواقع، وفــي هذه الصفعة 
جمعت خمســين ســنة من الاحتال والاذلال، فــي اليوم الذي 
ســيقصّون قصة النضال، أنت، عهد التميمي، حمراء الشــعر، 
ســتكونين مثل داود الذي صفع جوليات، وستكونين في الصف 

نفسه، مع جان دارك، وحنة سينش وآنا فرانك«. 
أعرف أنه حدث صغير مقارنة بالماحقات السياســية للقادة 
والحركات والمؤسســات العربية، وأنه خربشة خفيفة بالمقارنة 
مع رزمة القوانين التنينية التي شــرعتها الكنيست ضد العرب 
ومواطنتهم العرجاء، لكنه يبقى، كما قلنا، مؤشرًا على فداحة ما 
وصلت إليه حالة الحكم ونهــم قادته ويعكس، في الوقت ذاته، 
صورة »المعســكرات« البشــرية القائمة في الدولة، فإلى جانب 
الضحايا العرب قد نجد فئات صغيرة تختلف مع سياسة القمع 
والحقــد والطمس الرائجة، ومن المنطق والضرورة أن نســعى 
إلى اســتمالتم وموضعتهم في خنادقنا، فبدونهم نحن أضعف 
ومهمة ابتاعنا الناجزة، ستصير أســهل وأقرب. لا يمكن فصل 
السيرورات السياسية والاجتماعية المتفاعلة في كا المجتمعين، 
اليهودي والعربــي، فقط لأن الأكثرية اليهودية مرت بعملية كي 
قيمية وسياســية خطيرة، تحول من جرائهــا الأفراد إلى مجرد 

كائنات صنمية فقدت قدرتها علــى التفكير والاختيار، فصاروا 
جيشًا محرضًا على العرب لكونهم عربًا وحسب؛ فعلى الرغم من 
هذا الواقع ما زالت هنالــك تناقضات واضحة داخل المجموعات 
السكانية اليهودية المختلفة والى جانبها قد نجد، في الهوامش، 
بعض المصالح المشــتركة مع قســم منهم، ونتوصل إلى مواقف 
وقيم متشــابهة لأنها تستشرف المستقبل المنشــود ذاته عندنا 

وعندهم على حد سواء.
لن ننجو من سوء ما ينتظرنا، اذا تخلينا عن واجبنا بإيجاد 
هؤلاء الحلفاء، ففي الماضي نصحنا ببذل كل المحاولات للوصول 
إلى تلك الجيوب التي تتعارض قيمهــا ومواقفها ومصالحها مع 
السياسات السائدة  في أوساط الأحزاب السياسية، التي تتبعها 
أكثريــة المجتمع اليهودي، ومهما كانت تلــك الأصوات خافتة أو 
شــاذة أو نادرة، علينا جذبها الينا والتحالــف معها، فيونتان 
جيفن كتب ما كتب، رغــم تاريخه الصهيونــي، ومثله فعل في 
الماضي عديدون من الأدباء والشــعراء والفنانين والأكاديميين، 
ومعهم وقف بعض السياسيين الذين خرجوا من قوالبهم، لكننا 
لم نبحــث عنهم، وعن كيف مــن الممكن »التجبهــن« معهم، بل 

تركناهم على أرصفة الوحدة والعثار، فسكتوا وضعفنا.  
لقد حرم قرار رفع نســبة الحســم في الانتخابات الســابقة 
معظم الأحزاب والحركات العربية من ممارسة حرياتها الفكرية، 
وأجبرها، في لحظــة اندهاش سياســية، على إقامــة القائمة 
المشــتركة، التي ولدت عمليًا في ظروف غيــر مختمرة، وبقيت 
حتى ســاعتنا تتصرف كـ«ابنة الســبعة« غيــر مكتملة البلوغ 

والنضوج.
كانت الجبهة الديمقراطية للســام والمســاواة أول الأحزاب 
التــي جمدت مشــاريعها السياســية الكبرى مــن أجل إنجاح 
إقامة القائمة المشــتركة، وقــد رافق ذلك تنازلهــا عن مبادرات 
متقدمة لإقامة تحالفات واســعة مع فئات وشــخصيات يهودية 
وصهيونية، عبّرت في حينه عن استعدادها لالتحاق بصفوف 
الجبهــة، بهدف إقامة جســم عربي يهودي مختلط ســيحاول 

الوقوف في وجه قوى اليمين المستوحشة والمتنامية.
كان موقف الجبهة مبررًا، فالسياســة أولويــات، والوحدة 
المفروضة، كما أتاحتها تداعيات المرحلة بين مركبات المشــتركة، 
كانت مطلب الســاعة وضرورة وجودية، على الأقل لبعض تلك 
المركبات، فحتّمت على الجميع تبني التجربة وخوضها والعدول 

عن بدائل حزبية فردية. 
ما زالت تجربة القائمة المشــتركة فجة، وهي تواجه في هذه 

الايام أزمة كشفتها مشكلة التناوب والمحاصصات، لكنها بنظري 
أعمق من هذه الجزئية وأخطر، وبما أننا لا نعرف كيف ستنتهي 
هذه الأزمة وما ســيكون في الانتخابات المقبلة، وبما أن الاتفاق 
بين مركبــات القائمة على مبــدأ التحالف مع القــوى اليهودية 
والصهيونية حول مســائل عينية، ســيبقى موضوعًــا مبدئيًا 
خافيًا، وبمــا ان الجبهة ما زالت مقيــدة  بتصرفها منفردة في 
هذه المســألة، وبما أن هنالك خافات جوهرية وعوائق بنيوية 
تمنع مجابهة قضايا مصيرية أخــرى يعاني منها مجتمعنا، مثل 
العنف المستشــري ومكانة المرأة، والاعتــداءات على الحيزات 
العامة، وطريقة التعامل مع مؤسسات الدولة وغيرها، لا يمكننا 
ان نستبشــر بتغيير أحوالنا ولا بوجود أمل جدي بالتصدي لما 
يحــدق في مصائرنا مــن مخاطر حقيقية وجوديــة. هنالك من 
يفترض أن بقاء القائمة المشــتركة هو خيــار حتمي ومصيري، 
والبعض يقترح تطوير التجربة عن طريق اســنادها بتوافقات 
سياســية فكرية تســاهم بتمتينها وتســهيل عملهــا المثمر في 
المســتقبل، أما انا فا اتصور أن هذا الامر ممكنا، لأن الاختافات 
العقائدية بين مركباتها جذرية وأساســية، ولا يمكن التجســير 

بينها أو إلغاؤها. 
على جميع الأحوال فستبدي لنا الايام ما نجهله، والى ان يتم 
ذلك أذكر بفكرة تشكيل مجلس طوارئ قطري، يتابع، بالتوازي 
وليس كبديل لأي مؤسســة قائمة، بعض هذه القضايا التي لم 

تنل عناية جوهرية مؤثرة. 
ترمي الفكرة إلى إقامة جســم من خمسين شخصية اعتبارية 
تمثل قطاعات واســعة من الشــعب )الرقم مجرد اقتراح يمكن 
تغييره حسب الحاجة والاتفاق( ولا يعتمد الانتماءات الحزبية 
الرســمية شــرطًا للعضوية. يتمتع هذا المجلــس بحرية العمل 
مــن غير روابط حزبية مقيدة، أو مصالح شــخصية ضيقة، مما 
ســيتيح لاعضائه إمكانية ابتكار وسائل عمل جديدة واساليب 
مســتحدثة وطرق ابــواب لم تطــرق، وتعد كلهــا كمقترحات 
تعرض أولا على المؤسســات القيادية ومن ثم على الناس. إنها 
مجرد فكرة أولية ما زالت بحاجة الى تفكيك ودراســة وإعداد، 
واعرف انها قد تروق للبعض وقد يعترض عليها آخرون ، لكننا 
في زمن المخاطــر الكبرى ولأننا فيه فنحــن بحاجة الى خوض 
غمار المســتحيل وتجريب ما قد يسهم ويفيد، فطوبى لمن يسعى 

ويحاول وفي قناديلنا ما زال بعض من زيت. 

*كاتب فلسطيني

شريك  لرحيل  العاشره  الذكرى  تحل 
الطويل  النضالي  الــدرب  ورفيق  العمر 
والشــاق، إنه الحكيــم  الدكتور جورج 
حبش فقيدنا الغالي وفقيد الوطــن الغائب الحاضر بين أهله 
وفي وجدان شعبه. وإنني ولغاية اليوم أرفض فكرة الرحيل، 
كيف يرحل من يعيش بيننا ويســكن قلوبنا ويحتل وجداننا 
ويشــغل مخيلتنا، كيف يرحل من ترك كل هذا الإرث النضالي 
الكبيــر، الذي أثرى به تاريخ الثورة الفلســطينية المعاصرة، 
وترك بصمــة لاجيال فهو يتجســد كل يوم فــي المواجهات 
اليومية لشــعبنا مع العدو الصهيوني. نفتقده في هذا الزمن 
الرديء ونحن أحوج ما نكون لحكمته ومشورته وإنسانيته، 

ولكل ما يمثله من قيّم ومبادئ وتفان وعطاء وإنكار الذات.
أراه فــي القدس وفــي جنين والخليل وفي غــزة، وفي كل 
شبر من فلســطين، أراه من خال شــباب الانتفاضة المجيدة 
وشاباتها وأطفال فلسطين وشــيوخها، يحثهم على المقاومة، 
ويشــد أزرهم ويتدفق حماســا ليعيش الأمل الذي تحقق له 
من خال الاشــتباك اليومي لشــعبنا وهــو يتصدى لجيش 
الاحتال المدجج بالســاح بصدور عارية ســاحهم الإرادة 
الحديدية والإصرار على المقاومة. هذا الــداء الذي ابتلينا به 
منذ الطفوله، داء مزمن لكنه ليس عصيا على الحل، فشــعبنا 
قادر علــى اقتاعه مــن الجذور.   مــن رأى الفتــاه الجميلة 
الشقراء المناضلة عهد التميمي وهي تصفع الجندي الصهيوني 
بكل قوه وعنفوان، يســتطيع أن يدرك أن هذا الشــعب ما زال 
قادرا على التضحية والعطــاء، وقادرا على أن يوجه الصفعة 
تلو الصفعة للمؤسســة العسكرية الإســرائيلية الصهيونية. 
ومن المدهش حقا أن الجندي الــذي صفعته عهد صمت صمت 
القبــور من هول الصدمــة.. هذه الفدائية الثائــرة على القهر 
والظلم، التي ابتكرت أسلوبا جديدا للمقاومة الشعبية، أربكت 
جنرالات العدو الصهيوني بقدر ما أربكهم صمت الجندي الذي 
صُفع. لقد نقلت مصادر الصحافة الإســرائيلية بنفسها القول 
الآتي »مــن المفارقة أن نتبــين أنه  بعد الحجارة والســكاكين 
والزجاجات الحارقة والعبوات الناســفة فإن الساح الأقوى 

لدى الفلسطينيين هو فتاة داهية ابنة الـ16 عاما«.
 إنها جان دارك فلســطين، أيقونة تســتحق منا كل التقدير 
والاحترام والدعــم المعنوي. أوجه لها تحيــه إكبار وإجال، 
ولــلأب الفاضل المناضل الــذي يدافع عن ابنته بكل شــموخ 

وكبرياء، وللأم المناضلة التي أرضعت أبناءها حليب الانتماء 
للوطن والدفاع المستميت عن الأرض وعن الهوية الفلسطينية، 
وعن حقنا التاريخي بهذه الأرض المقدسة. وكذلك أحيي جميع 
المناضلين الشــرفاء الصامدين في وجه أعتى القوى المعادية 

للإنسانية والرحمة لجميع الشهداء الأبرار.
أما »صفقة القرن« التي ابتدعهــا ترامب وقراراته  الجائرة 
بــأن القدس عاصمة أبدية لإســرائيل، فعليــه أن يقرأ تاريخ 
الصــراع العربي الإســرائيلي، وأقول له إننــي ابنة القدس، 
عشــت تداعيات النكبة عــام 1948، كنا ننــام  ونصحو على 
أزير الرصــاص، ودوي الانفجــارات ما زال يطــن في أذني، 
العامــود بــين الجيش الإســرائيلي  والاشــتباكات ببــاب 
والمناضلين الفلسطينيين، وهم يحاولون التسلل عبر الأساك 
الشــائكة التي كانــت تفصل القدس الشــرقية عــن القدس 
الغربيــة، يحاولون العــودة إلى ديارهم التــي هُجّروا منها، 
ومشــهد الجنود الصهاينة وهم يعتلون أسوار المدينة المقدسة 

ويطلقون النار على المدنيين العزل عشوائيا.
لقد مارســت إســرائيل التطهير العرقي، واقتلعت شــعباً 
بأكمله من جــذوره، واحتلت 78% من فلســطين التاريخية 
عام 1948. كل ذلك حصل أمام مرأى ومســمع العالم بأســره، 
وأن الانحياز الأعمى لإسرائيل الذي تمارسه أمريكا لن يجدي 
نفعا، لأن فلسطين لها أهلها وشعبها، ولن نفرّط بذرة تراب من 
أرضها، وأن قوافل الشهداء الأبرياء لن تتوقف دفاعا عن حقنا 
في الوجود فوق تراب وطننــا. وأن الجيل الصاعد الذي يقف 
في وجه إسرائيل هم من الشــباب الواعي المثقف الذي يؤمن 

بعدالة قضيته ويريد أن يخلع شوكه بيده مهما طال الزمن.
أمام هذا المشهد الدامي على الساحتين الفلسطينية والعربية 
جاءت قــرارات ترامب لتصب الزيت علــى النار، تصريحات 
غير مسؤولة ومســتفزة. إن الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية 
لإســرائيل لن يتحقــق إلا على جثث مناضلينــا، وإن القدس 
عربية رغمــا عن أنفه، ونحن ابناء القــدس قد وطأت أقدامنا 
ثراها منذ الطفوله قبل أن تدنســها أقدام الغزاه الصهاينة. في 
خضــم هذه الأحداث الخطيره دعت الســلطة في رام الله إلى 
اجتماع المجلس المركزي، بدون الإخــوة في حماس والجهاد، 
مع أنهم في اشــتباك متواصل مع العدو، وخاضوا العديد من 
الحروب مع الكيان الصهيوني، وقدموا آلاف الشهداء، وفُرض 
عليهم حصار مُحكم دفع شــعبنا ثمنا باهظا له. وما زال يعاني 

من قطع الكهرباء وتلوث المياه والبطالة والفقر المدقع وشــح 
المــوارد الغذائية وتدميــر البنية التحتيــة، إضافة إلى آلاف 
البيوت التي دمرت. كل ذلك والقيادة الفلسطينية تقف موقف 
المتفرج على معاناه الناس، ما يعمق الانقسام ويزيد الأحقاد، 

والمستفيد الوحيد هو العدو الصهيوني.
 وفي ظــل هذا الوضع المأســاوي جاءت قــرارات المجلس 
المركزي دون المســتوى المطلــوب، ولم ترتق الــى طموحات 
شــعبنا وتضحياته الجســيمة، بدلا من العمل على تجســير 
الهوة التي تفصل بين السلطة وحماس، والتأكيد على الوحدة 
الوطنية في مواجهة هذه الظروف الخطرة والمعقدة، وتشكيل 
وتطويرها  ومســاندتها  الانتفاضــة  لحماية  موحــدة  قيادة 
ودعمها ماديا ومعنويا وإعاميا، والعمل على حماية المناضلين 
والحــرص علــى حياتهم. وهــذا يتطلــب أن تعلــن القيادة 
الفلسطينية بكل حزم ووضوح  وقف التنسيق الأمني والتحرر 
من جميع القيود والاتفاقيات السياسية والاقتصادية المجحفة 
والمذلة بحق شــعبنا، التي تنص على حماية إسرائيل وأمنها 
أولا وآخرا، والتي يتــم تطبيقها من طرف واحد والخروج من 
مستنقع أوســلو. كان على المجلس أن يقف وقفة نقد وتحليل 
لكل ما نتج عن أخطاء القيادة التي أعلنت عن فشــلها بعد 24 
عاما من توقيع الاتفاقيات المشــؤومة، التي انعكســت ســلبا 
على شعبنا وأوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. عندما تتحدث 
السلطة عن دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران، ما 
هي حدود الدولة وما هي مســاحتها بعد التوغل الاستيطاني 

الذي ابتلع مساحات شاسعة من القدس والضفه الغربية.
800 ألف مســتوطن يقبعون فوق صدورنــا، ماذا بقي من 
مســاحة الضفــة الغربية بعد التمــدد الاســتيطاني والكتل 
الاســتيطانية التي تطــوق جميع المدن الفلســطينية وجدار 
الفصــل العنصــري الذي ابتلــع أكثر من 10% من مســاحة 
الضفة، وفصل أكثر من 65 ألف مواطــن عن محيطهم، وإقامة 
الحواجز، وإغاق الطرق وشق الطرق الالتفافية وابتاع  أكثر 
من 45% من مســاحة الضفه الغربية؟ اين ستقام تلك الدولة 

العتيدة التي يطالبون بها؟ هل هناك عصا سحرية للحل؟ 
في كتاب »التجربة النضالية الفلسطينية حوار مع الدكتور 
جورج حبش« مؤسسة الدراسات الفلسطينية يقول الحكيم: 
» منذ البداية بــرز نهجان في النظرة إلــى الانتفاضة، النهج 
الأول مثلته القيادة المتنفذة في م. ت. ف وكان يدفع في اتجاه 

الســيطرة على الانتفاضة والتعامل معها بصورة استخدامية 
متسرعه بدلا من الارتقاء بها وإســنادها بكل الطاقات. النهج 
الثانــي الذي حملــت رايته الجبهــة الشــعبية كان يدفع في 
اتجاه اطــاق ابداعات الانتفاضــة، إلى أبعد حــد، واعتبار 
إســنادها بمقومات الصمود ماديا وسياســيا وإعاميا مهمة 
أولى، مع ضرورة إعطاء قيادتهــا الوطنية، الحرية في إدارة 
الصراع وفق معطيات الواقع. والأهم حمايتها سياســيا وعدم 
تبديد إنجازاتهــا. إنني اعتبر النهــج الاول وتفرده هو الذي 
أدى بالانتفاضــة إلــى أن تصبح ورقة مســاومة على طاولة 
المفاوضات في اوســلو. في الواقع أن خيار أوسلو بعدما بدد 
إنجازات مرحلة الكفاح المسلح، بدد أيضا إنجازات الانتفاضة 
في الوطن المحتل، بل إن وقف الانتفاضة كان شرطا إسرائيليا 
للموافقه على اتفاق أوســلو. لا يمكن فهــم الانتفاضة وإدراك 
دروســها إلا من خال رؤيتها كعملية تاريخية، أي باعتبارها 
تتويجا لتراكم نضالات الشــعب الفلســطيني.. إنها استمرار 
إبداعي لكفاح شــعبنا المستمر منذ العشرينيات والثاثينيات 
والاربعينيات... إلى حين هذه اللحظة، وإنني أرى فيها أهداف 
وآمال عشرات الآلاف من الشــهداء الذين سقطوا خال عقود 
النضــال الطويلــة. ارى فيها محمد جمجــوم وفؤاد حجازي 
وعطا الزير والشــيخ عز الدين القسام وعبد القادر الحسيني 
وغســان كنفاني وخالد نزال وأبوجهاد ووديع حداد والشيخ 

أحمد ياسين ويحيى عياش وجميع الشهداء الابرار«.
بقدر ما كان قاســيا غيابك يا حكيم بقــدر ما تتوهج ذكراك 
وحضورك في وجدان شــعبك عامــا بعد عام. لقد اســتحق 
الحكيم لقب ضميــر الثورة عن جــدارة وبامتيــاز لأنه كان 
الحــارس الأمين على مكتســباتها ولم يفرط يومــا بالثوابت 
الوطنية وبحقوق الشعب الفلســطيني وبالعودة إلى وطنه 
وإقامة دولته الحرة المستقله فوق تراب وطنه الغالي فلسطين 

التاريخية من البحر إلى النهر.
تحية إكبار وإجال إلى روح الحكيــم النقية الثائرة وإلى 
جميع شــهداء الثورة الفلســطينية الأبرار. كمــا أوجه تحية 
اعتزاز واجــال إلى جميع الأســرى والمعتقلــين الأبطال في 
سجون الاحتال الإسرائيلي البغيض.  وإن الفجر آت لا محالة 

 *أرملة المناضل جورج حبش
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حصار قطر يهزّ العلاقات السعودية ـ الكويتية
■ اتخــذت الكويت موقفا واضحا من تصعيد الســعودية 
والإمــارات والبحريــن ومصر ضد قطــر ومحاصرتهــا برّيا 
وجويّــاً وبحريــاً، يتوخّى إبعــاد الخطر عن الخليــج العربي 
عمومــاً، وتخفيف التوتّــر، وصولًا إلى اتفاق يحترم ســيادة 

الدوحة ويخفض فاتورة المطالب التعجيزية لدول الحصار.
والحقيقــة أن للكويــت تاريخاً مشــرّفاً في دعــم القضايا 
الكبيــر  دعمهــا  لهــا  مشــهوداً  وكان  والعالميــة،  العربيــة 
للفلســطينين )الذيــن تعرّضــوا، مثــل الكويتيــن، لكارثــة 
بعد اجتيــاح العــراق للكويت عــام 1990(، وكانــت تجربتها 
الليبراليــة والديمقراطيــة ووســائل إعلامهــا و«ديوانياتها« 
مثــارا للإعجاب في منطقة تشــكو من ثقل التقاليد وســيادة 

الأيديولوجيات المحافظة.
رغــم تفرّدها في تجربتها السياســية والإعلامية فإن بنية 
الكويــت الاجتماعيــة لا تختلف كثيــراً عن بنــى دول الخليج 
والعجمــان  ومطيــر  كالعــوازم  قبائلهــا،  فأغلــب  الأخــرى، 

والرشــايدة وعنــزة وعتيبة وشــمر موجودة في الســعودية 
وباقي دول الخليج، بشكل لا يمكن حدّه بالحدود الجغرافية، 
وهذا قد يفسّــر أحد أســباب مواقفها من الصدع الاجتماعي 
والسياســي الكبير الذي اجترحتــه دول الحصار على الضدّ 

من التاريخ والجغرافيا والمنطق وطبائع الأمور.
للكويــت دالّــة علــى حــكام الســعودية حيث وقفــوا إلى 
جانبهــم خلال حربهم ضد إمارة رشــيد في القرنن التاســع 
عشــر والعشــرين، وهو جميل قامت حكومة السعودية بردّه 
حن شــاركت في إنشــاء تحالف لقتال القــوات العراقية في 
حــرب الخليــج، ولكــن هــذه العلاقــات الوثيقة بــن البلدين 
لــم تمنع الكويــت من رؤيــة الخطر الفــادح الذي شــكّله قرار 
نظيراتها الخليجيات، في الســعودية والإمــارات والبحرين، 
حصــار قطر، وهــو ما جعــل أميرها الشــيخ صبــاح الأحمد 

الصباح يقود بنفسه محادثات الوساطة بن الطرفن.
ويبــدو أن رؤوســاً »حاميــة« ضمــن معســكر الحصــار 

تجــد في دعــوات الأمن المشــترك لمنطقة الخليــج، والتعاضد 
بن دولــه، والعلاقات المتشــابكة بــن مواطنيــه، والاحترام 
المتبادل لسيادة نظمه، خطراً على خطط التأجيج والتحريض 
والتآمر، فبدأت تتوجه لرموز الكويت بالتعريض على وسائل 
التواصل الاجتماعي وبعض وســائل الإعــلام، وما لبث هذا 
الاتجاه أن كشــف عن نفســه بشكل شبه رســمي مع تغريدة 
لتركي آل الشــيخ، المستشــار في الديوان الملكي الســعودي، 
رئيــس الهيئة العامــة للرياضة فــي الســعودية تصف وزير 

الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان بالمرتزق.
جريمــة الروضــان »الموصوفــة« كانــت لقاءه أميــر قطر 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني وشــكر بلاده على ما قدمته من 
دعم ومســاندة للرياضة الكويتية، وهو شكر واجب، لأن ذلك 
الدعم والمســاندة ســاهما عملياً في رفع الاتحاد الدولي لكرة 
القدم إيقاف فريق الكويت عن اللعب عام 2016 لأن تلك الهيئة 
الدوليــة وجدت بنودا في قانــون الرياضة الكويتي تتعارض 

مع قوانينها.
الخطوة الســعودية أدّت إلى اســتدعاء السفير السعودي 
في الكويت، وهــي خطوة دبلوماســية تصعيدية، وتلت ذلك 
زيــارة الشــيخ ناصر صبــاح الأحمــد، النائــب الأول لرئيس 
الــوزراء وزير الدفاع الكويتي إلى قطــر، وهي أيضاً نقلة ذات 
مغزى تتناســب مع الاســتفزاز الذي تقوم بــه دول الحصار 

ضد الكويت.
الــدرس المســتفاد ممــا يحصــل أن لجــوء دول الحصــار 
إلى هــذا النهج الذي يقوم على تهشــيم التاريــخ والجغرافيا 
الخليجيتن يستجلب ردود فعل تتناسب مع حجم العدوانية 

والاستفزاز.
التصريحــات الإماراتية والقطريــة الأخيرة حاولت وضع 
حدود للتصعيــد لكنّ الطريقــة الوحيدة لانتهــاء هذا الصدع 
الكبير هــو أن تقتنــع دول الحصار بأنها لا يمكــن أن تخضع 

قطر )أو الكويت( لنفوذها.

بنس في إسرائيل: ماذا أبقى الأنغليكاني الصهيوني لأحفاد أينشتين؟

بِنس يرافق إسرائيل واليهود... حتى الهاوية!

■ فــي خطابه أمام الكنيســت الإســرائيلي كان مايك 
بنس، نائب الرئيس الأمريكي، قد بدأ بإســباغ شرف ذاتي 
على نفســه، إذْ يقف أمام »هذه الديمقراطيــة النابضة«؛ 
متعامياً عن واحدة من قبائح هــذه »الديمقراطية«، جرت 
أمام سمعه وبصره: مســارعة عناصر الأمن الإسرائيليين 
إلى طرد النوّاب العرب، أعضاء اللائحة المشــتركة«، ثالث 
تكتل نيابي في الكنيســت؛ شــرّ طردة كما يتوجب القول، 
بفظاظة وإغلاظ، وذلك لأنهم مارســوا الحقّ البســيط في 
التعبير الســلمي، والصامت، عن رأي آخر مخالف يخصّ 
وضعيــة مدينة القدس. كانت بلاهة النظرة التي اكتســى 
بها وجــه نائب الرئيــس، لا تخفي مقــدار الابتهاج لمرأى 
»الديمقراطية« الإســرائيلية وهي تكشر عن أنياب الضباع 

القاطعة.
شــرف ثانٍ، »كبيــر«، هذه المرة، اســتذكره بنس وهو 
يتفاخــر بأنــه أوّل نائب رئيــس أمريكي يوهــب فرصة 
مخاطبة الكنيســت، وأين؟ »هنا، في القدس، عاصمة دولة 
إسرائيل«. ذلك لأنّ الفرصة الذهبية هذه لا تكتسب بعدها 
»التاريخي« التالي إلا إذا اقترنت بوضع القدس على منبر 
الخطابــة؛ بوصفها الهدية الأثمن التــي جاء بنس يحملها 
نيابة عن رئيسه، الذي »فعل لتقريب بلدينا العظيمين أكثر 
من أي رئيس طيلة 70 سنة مضت«. بالطبع، سوف تتململ 
عظام رؤســاء مثل هاري ترومان )الــذي اعترف بالكيان 
الصهيونــي(، ولندون جونســون )الذي زوّد إســرائيل 
بأسلحة ســتراتيجية لم يحظَ بها أي بلد حليف للولايات 
المتحدة(، وريشارد نكسون )بطل الجسر الجوي الشهير، 
خلال حــرب 1973(، ورونالــد ريغان )صاحــب »مذكرة 
التفاهم« حول الدفاع الســتراتيجي(؛ ناهيك عن الأحياء، 
من جيمــي كارتر وجورج بــوش الأب، إلى بيــل كلنتون 

وبوش الابن وباراك أوباما.
لعلّ مــن المفيد، هنا، أن يعود المــرء إلى تعريفين اثنين، 
ضمن عشــرات التعريفات التي وفّرتها أدبيات السخرية 
الأمريكيــة لمنصب نائــب الرئيس. »الرجل الذي يشــغل 
المهنــة الأفضل في العالــم هو نائب الرئيــس. كلّ ما عليه 

القيــام به هو الاســتيقاظ في كلّ صباح، وتكــرار القول: 
كيف حال الرئيس؟«، حســب الممثــل الكوميدي الأمريكي 
وِلْ روجرز. جوني كارســون، المذيع والكوميدي الشهير، 
اعتبر أنّ »الديمقراطية تعنــي فرصة أيّ كان في أن ينضج 
ليصبح رئيســاً، وتعني فرصة أيّ عاجز عن النضج في أن 
يصبح نائباً للرئيــس«. وأمّا إذا تهافت نائب الرئيس على 
موقع المؤرّخ والباحث في التوراة والأنغليكاني الصهيوني 
ورجل الدولــة، في آن معــاً، فإنّ حصيلة الطامة ســوف 
تتجســد في شــخص مايك بنس، خطيباً أمام الكنيســت 

الإسرائيلي!
خذوا هــذا الاقتباس من الخطبــة العصماء: »في قصة 
اليهــود، رأينــا دائماً قصة أمريــكا. إنها قصــة الخروج، 
رحلــة من الاضطهاد إلى الحرية، قصــة تُظهر قوّة الإيمان 
والوعد بالأمل. إنّ أولى المســتوطنين في بلدي رأوا أيضاً 
أنهــم حجّاج، بعثــت بهم العنايــة الإلهيــة، لبناء أرض 
الميعاد الجديدة. وأغاني شــعب إســرائيل وقصصه كانت 
أناشــيدهم، ولقنّوها بإيمان مخلص إلــى أطفالهم، وهم 
يفعلون هذا حتــى اليوم. وأجدادنا المؤسســون، كما قال 
الآخــرون، التفتوا إلى حكمــة التــوراة العبرية من أجل 
الرشد، والتماس الهداية والإلهام«. هل هذا قسّ أنغليكاني 
صهيوني، وهم كثر فــي الولايات المتحدة بالطبع، أم نائب 
رئيس القوة الكونيــة الأعظم؛ القادم وهو يلوّح بـ«صفقة 
ـ الإســرائيلية، بعد  الفلســطينية  المفاوضات  القرن« في 
تســليم مفاتيح القدس إلى دولة الاحتلال والاســتيطان 

والتمييز العنصري؟
كاتب خطبة بنس تناســى، عامــداً بالتأكيد، أنّ تاريخ 
أمريــكا التأسيســي لم يكــن صهيونياً إلى هــذه الدرجة 
المطلقــة، بل حدث أنّ بعض فصولــه احتوت نزعات عداء 
للســامية أين منهــا أنماط عصورنــا الراهنــة. كان بيتر 
ستايفســنت، القسّ الأشــهر فــي التاريخ الأبكــر لمدينة 
نيويورك عند تســميتها الأولى هذه، سنة 1664، يدعو إلى 
طــرد اليهود من أمريكا، »أرض اللــه الصغيرة«، بوصفهم 
»الأعــداء الأشــدّ مدعــاة للمقــت، المجدّفين على يســوع 

والأناجيل«. وأمّا في الاحقاب الحديثة، فلعلّ بنس تناسى 
تلك العريضة الشــهيرة، التي وقعها ألبرت أينشتين وحنة 
أرندت وسدني هوك وسيمور ميلمان، ونُشرت في صحيفة 
»نيويورك تايمز« أواخر العام 1948، احتجاجاً على زيارة 

إلى أمريكا كان مناحيم بيغن ينوي القيام بها.
العريضة حذّرت يهود أمريكا من اســتقبال ودعم »بطل 
الصعود الفاشــي«، الذي يبشر بخطّ إرهابي »يمزج الغلوّ 
القومــي بالتصــوّف الدينــي والتفوّق العرقــي«؛ وهذه 
»علائم صريحة على ولادة حزب فاشــي أداته الأولى هي 
إســاءة التمثيل وممارســة الإرهاب ضدّ اليهود والعرب 
والبريطانيين على حدّ ســواء، وغايتــه الكبرى هي دولة 
عليا فوق المجتمع«. يومها كانت عصابات أرغون وشتيرن 
قد فجّرت ثقباً في جدار ســجن عكا لإنقــاذ 29 من »أخوة 
السلاح«، وتوفّر مســرحي أمريكي يهودي مثل بن هيكت 
لامتــداح هذا »العمــل البطولــي«، فكتب: »يهــود أمريكا 
تحت تصرفكم. أنتم أبطالهم ومثلهــم الأعلى. كلما فجرتم 
ترســانة بريطانية أو هدمتم ســجناً بريطانيــاً أو قذفتم 
بقطار بريطاني إلى أعالي الســماء أو سطوتم على مصرف 
بريطانــي أو أعملتــم بنادقكم فــي أجســاد البريطانيين 
الخونة، غزاة بلدكم الجبيــب... كلما حدث ذلك أقام يهود 

أمريكا عيداً صغيراً في قرارة قلوبهم«!
ولعلّ بنس تجاهــل، عامداً هنا أيضاً، ما لقيه أحد رجال 
الإدارة الأمريكية من عنت، رغم ديانته اليهودية؛ وذلك لأنه 
التزم ـ قليلًا فقط، في الواقع، وعلى اســتحياء ـ بالقانون 
الدولي حول وضعية مدينة القدس. ففي ســنة 1995، حين 
استعدّت إســرائيل لتدشــين الاحتفالات بالذكرى الألفية 
الثالثة لاختيار الملك داود القــدس عاصمة لـ«الكومنولث 
اليهودي«، اعتــذر الســفير الأمريكي مارتــن إنديك عن 
المشــاركة؛ وقدّم ثلاث حجج بدل الواحدة، لتبرير غيابه: 
أنّ الحدث »ثقافي« فــي الجوهر وهو يعني الملحق الثقافي 
الأمريكي، الذي تواجد بقوّة وتعمّد لفت الأنظار إليه حتى 
بدا كالطاووس أو كأمّ العروس؛ وأنّ السفير كان، في الآن 
ذاته، يرعى وليمة شــواء في تل أبيب بمناسبة يوم العمل 

)الإسرائيلي أيضاً(؛ وأنه، ثالثاً، 
كان مدعواً للمشاركة في افتتاح 
هرتزليا،  فــي  محصّــن  ملجــأ 

لصالح أمن اسرائيل أيضاً وأيضاً.
النار التي فُتحت على إنديك لم تقتصر على إسرائيل، بل 
امتدّ لهيبها إلى الولايات المتحدة، وغمز الكثيرون من قناة 
هذا »اليهودي الصبي«، الضعيف أمام دنيس روس )وكأنّ 
هذا ليس يهودياً!(، والمؤتَمِر بتخريفات وارن كريســتوفر 
وحثالة جيمس بيكر فــي وزارة الخارجية. رئيس تحرير 
أســبوعية »نيو ريببليك« كتب توبيخاً شديد اللهجة ضدّ 
إنديك، وذكّره بأنّ قرار التخلف عن الاحتفال هو »ســخف 
في ســخف«، وينمّ عن معاناة من عقدتين: أنّ إنديك سفير 
أمريكي يهودي فــي دولة يهودية تحتفــل بحدث يهودي 
تاريخي عمره ثلاثة آلاف عام، وأنه سفير أمريكي من أصل 
أســترالي. ولقد انتقل رئيس التحرير مــن توبيخ الإدارة 
إلى توبيخ أمريكا بأســرها، فكتب: »ثمة ســخف ومهزلة 
وراء انعدام الاكتراث الأمريكي بعيــد يهودي ألفيّ، لا يمرّ 
كلّ يوم أو كلّ ســنة أو كلّ قرن«. ثمّ تســاءل: »دلّونا بحقّ 
السماء على العلاقة بين احتفال ديني، وسيرورة السلام؟ 
الفلسطينيون يا سعادة السفير ليســوا اليبوسيين، ولم 
يكونوا في الديــار حين ترك ابن يسّــي عاصمته الخليل، 
ويّمم شــطر الشــمال نحو قلعة صهيون، وبنى عاصمته 

هناك«.
وإذْ اقتبس بنس التــوراة على نحو انتقائي، في مديح 
جنائن فردوس الديمقراطية الإسرائيلية، وتماثل المصائر 
بين أرض الميعاد هذه وأرض الميعاد الثانية التي بشّــر به 
أســلاف أمريكا؛ فإنه لم يكن يردد أقوال ســيده في البيت 
الأبيض، كما هو خليق بوظيفته، فحســب؛ بل كان يعزف 
أعذب الموســيقى في آذان الصهاينة وعتاة اليمين واليمين 

الديني المتشدد.
فما الذي أبقاه لأحفاد أينشتين وأرندت. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كيف يمكن لخبــر جيد عن حدث ما، ان يتحول إلى 
خبرٍ سيّئٍ لحظة وقوعه؟.

مهما يكن من امر، فإن الفلســطينيين ســيمرّون بهذه 
التجربــة المزعجة، ويشــعرون بوقعها الأليــم، عندما، 
او في حال تم ابعاد الرئيــس الأمريكي الحالي، دونالد 

ترامب، عن سدّة البيت الأبيض.
كثيرة هــي الدلائل حتى الآن، التي تجعل ســيناريو 
تطورات الاحداث في واشنطن، تتقدم نحو نقطة ارغام 
الرئيس ترامب على مغادرة البيت الابيض، سواء بقرار 
قضائي، جراء هــذه القضية او تلك، مــن القضايا التي 
يتردد فيها اسم ترامب، كمشتبه به او شاهد او متهم، او 

ربما باي وسيلة اخرى.
في حال تم اخــراج ترامب من البيت الابيض، فإن من 
سينصّب خلفا له، رئيســا للولايات المتحدة الأمريكية، 
هو نائبه الحالــي، مايك بِنْس، وذلك خــلال دقائق، ان 
لم يكن ثــوانٍ، على غرار ما جرى فــي تنصيب ليندون 
جونسون رئيســا لأمريكا، خلفا للرئيس جون كنيدي، 
فور اغتياله يــوم 22.11.1963، وذلك تمشــيا مع بنود 
الدســتور الأمريكي الذي يمنع شــغور منصب الرئيس 
الملقاة عليه  الكبيرة  ولو لساعات، نظرا للمســؤوليات 
كرئيــس قد يضطر إلــى اتخاذ قــرارات مصيرية خلال 

لحظات، وعلى غرار »مات الملك.. عاش الملك«.
لا يُحــزن الفلســطينيين نبأ طرد ترامب من كرســي 
الرئاســة الأمريكية. لكن ما ســيقلقهم، وربما كثيرا، هو 
تربّع مايك بِنس على ذلك الكرســي. فمن هو بنس هذا، 
وما هي خلفياته العقائدية والفكرية والسياســية؟، وما 
هي الاســباب التي تدعو للقلق؟، وما هو، بداية، الفرق 

بين ترامب وبنس؟.
ليــس معروفــا عــن ترامب التشــبث بالاســتقامة 
والتصرفــات الاجتماعيــة والانســانية، بــل وحتــى 
الجنســية، اللائقة والمتعارف عليها. وليس معروفا عنه 
الإلتزام بالوفاء بوعوده، رغم ما يحاول اظهاره مؤخرا 
مــن الالتزام، والذي جــاء ارضاء لليهود ولاســرائيل، 

لاســباب لا علاقة لها بالإســتقامة، وانما فــي محاولة 
لتخفيف النقد والرفض له من وسائل الاعلام الأمريكية، 
الخاضعة في غالبيتها للحــركات المناصرة للصهيونية، 
وذات التأثير البالغ في تشــكيل الرأي العام الأمريكي. 
وترامب، إلى ذلك، شــخص كثير الإقدام على تصرفات 
واتخاذ قــرارات غير متوقعة، ولا يمكن التأكد من معرفة 
خطوته اللاحقــة، وردة فعله علــى أي تطور او حدث، 
. ولعل »ادمانه«  والتي غالبا ما تكون فوريّة، ودون تروٍّ
على نشر ردوده وتعليقاته، المضحكة في احيان كثيرة، 
على ما يســتجد من احداث، وما يخص شخصه بشكل 
خــاص، في صفحته علــى التويتر، دليــل كاف على ما 

نقول.
بِنس، فــي مقابل ذلك، قــد يكون اشــبه بالنقيض. 
صحيــح انــه يميني ومتعصــب مثــل ترامــب، الّا ان 
تعصبه وعنصريته وشــوفينيته ليست مزاجية، وغير 
متقلبة، وانما تســتند إلى ايديولوجية عقيدية راسخة 
ومتواصلــة ومتأصلة. فهو لا »ينتمي فقــط« إلى طائفة 
الإفنجلست البروتســتانتية الأمريكية، وليس مندوبها 
في تولــي المناصــب السياســية فقط، والارتــكاز إلى 
تصويت اعضائها لصالحــه في كل انتخابات يخوضها، 
بل هو احد قادة تلك الطائفة البارزين. وهو لذلك شديد 
الإلتــزام العلني بمعتقــدات طائفة الإفنجلســت، التي 
تعتمد التوراة مرجعا اساسيا لمعتقداتها، رغم ان اسمها 
يعني »الإنجيلية« وليس »التوراتية« مثلا، علما ان كلمة 
»انجيل« ذاتها تعني » البُشرى«، او التبشير، وكثيرا ما 

رين او التبشيريين. يسمى اعضاء الطائفة بالمبشِّ
تصل الأمور احــدى ذرواتها عندما يتــم البحث عن 
ر اتباع  جواب لسؤال بســيط ومنطقي، هو : بماذا يبشِّ

وقادة هذه الطائفة؟.
ــرون اســتنادا إلى بعض اساطير »الكتاب  انهم يبشِّ
المقدس« الــذي يجمع بــين دفّتيه التوراة، تحت اســم 
سُــل  »العهــد القديم«، والأناجيل الاربعة ورســائل الرُّ
وبعض النبوءات والتنبؤات تحت اسم »العهد الجديد«. 

وفي هذه الاســاطير والتنبؤات التي تؤمن وتبشــر بها 
طائفة الإفنجلســت، نبوءة تتحدث عن »آخر الزمان«، 
حيث يجيء المســيح ثانية إلى الارض، مســبوقا بقرع 
الطبول ونفــخ ابواق الزمامير، ليقــود الحرب الاخيرة 
على الارض، حرب الايمان والخير والســلام، ضد الكفر 
والشــر والقتــال، فينتصر الخيــر على الشــر، بإبادة 
الكافريــن جميعا، و»تمتلئ الارض خيرا وســلاما« إلى 

»آخر الدهور«.
لكــن هــذه الاســاطير والنبــوءات، لا تتوقف عند 
العامة، ولا تتــرك مجالا للتقديــر واعطاء  الإشــارات 
تقديــرات قد لا تكــون متطابقــة تماما، بــل تصل إلى 
التفاصيل، بل وتفاصيل التفاصيل، فتحدد شــرط البدء 
في هــذه الحرب التي تبيــد »الكافرين اليهــود« الذين 
ينكرون القدوم الاول للمسيح، بان يتم تجميع كل يهود 
العالم في فلسطين، ولتنطلق حرب ياجوج وماجوج عند 
جبل او تلّ مَجِدّو، على الطرف الشمالي الغربي لمرج ابن 

عامر، شمال جنين وجنوب حيفا.
هذا ما يؤمن بــه بِنس وطائفته ويبشــرون به. ولما 
كان موضوع عودة المســيح إلــى الارض، ليقود المعركة 
النهائيــة والفاصلة، فأنــه كثيرا ما يطلــق على طائفة 

الإفنجلست اسم »المسيحيانيين«.
يلتقي اتباع هذه الطائفة والحركــة الصهيونية عند 
نقاط خط دعم اســرائيل وتقويتهــا وحمايتها وجعلها 
جاذبة لليهود مــن جميع انحاء العالــم، ولا يفترقون، 
ربما، الا عند نقطة النهاية، نقطة اســتلال »مســيحهم« 

لسيفه لإبادة »اليهود الكافرين بقدوم المسيح«!!.
تحضرنــي، في هذا الســياق، قصة طريفــة تداولها 
الاسرائيليون كثيرا في ســتينيات القرن الماضي. بطلا 
الرواية هما يهوديان: الوزير وعضو الكنيست )البرلمان 
الاسرائيلي(، الراباي يوسف بورغ، احد مؤسسي وقادة 
الحزب الديني القومي »المفدال«، ]ايام كان حزبا معتدلا، 
على عكس ما تطــور اليه ليصبح حاليــا حزب »البيت 
اليهــودي« المغرق فــي العنصرية[؛ وعضو الكنيســت 

وامــين عام الحزب الشــيوعي 
ماير  الشــيوعي،  الحــزب  عن 
فلنر. تقول الرواية ان يوســف 

بورغ كان حريصــا على عدم الاحتــكاك والتحدث إلى 
الشــيوعيين الملحدين. وصدف في احــد الايام ان كان 
بورغ في مصعد الكنيســت، ودخله فلنــر واغلق الباب 
ليكونا وحدهما لثوان قليلة، خاطب فلنر يوســف بورغ 
خلالها قائلا له: »المســتقبل لنا يا سيد بورغ«. فرد عليه 

بورغ: »ارجو ان يكون الامر كذلك«. 
وعندما روى ماير فلنر ما دار بينه وبين بورغ، وانتشر 
ذلك في صحــف اليــوم التالي، شــكّك البعض بصدق 
الرواية، ولكن بورغ اكد صحّتها. وعندما ســأله بعض 
اعضاء الكنيســت عن ســرّ وفحوى رده على فلنر، ردّ 
عليهم بما معناه: تحدث فلنر ويتحدث الشيوعيون عن 
المستقبل، وما يهمني انا هو الحاضر، فارجو ان يكون لنا 
الحاضر، وليكن »المستقبل« للشيوعيين، وتعلمون ان لا 
احد يصل المســتقبل، فكل لحظة نصلها تصبح حاضرا، 
وتصبح بعــد اللحظة التالية ماضيــا، ولذلك انا اتمنى 
ان يظل الحاضر لنا، ويظل امل المســتقبل، الذي لا يصله 

احد، لهم.
بِنس وطائفتــه والادارة الأمريكيــة تتحدث وتؤمن 
بالمســتقبل، والحركة الصهيونية واسرائيل العنصرية 

تنعم بالحاضر، بفضل دعمهم لها.
لكن، بعيدا عن الفذلكات اللفظية والذهنية المتذاكية، 
يظل المســتقبل القريب والمنظور والبعيد، وغير المستند 
إلى اســاطير ونبــوءات، ما انزل الله بها من ســلطان. 
فالمســتقبل الحقيقــي والمضمــون والأكيد، هــو الابن 
الشرعي لما يبذله الفرد والجمهور والشعب من جهد، وما 
يزرعه ويبذره الشعب من عمل وتضحيات، مستندة إلى 
سياسة حكيمة وتخطيط ســليم، تتجاوز العقبات مهما 

بلغت قوتها.
 

٭ كاتب فلسطيني

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ تعكــس ديناميات السياســة الدولية في 
منطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا حجم 
تخبــط النظام الدولــي، فلحد الآن ـ وبســبب 
التناقض والفوضى في الاتجاهات ـ  لم ترتســم 

معالم هذا النظام، ولا يبدو في الأفق تبلورها في السنوات القادمة.
نعم، ثمة حديث عن الفوضى واللانظام، لكنها سمات تعكس أزمة مخاض 

النظام الجديد، أكثر مما تعكس سماته الجديدة.
والمثير في هذه الاتجاهــات، أنها قلبت صورة الديناميات التي ســادت 
لأكثر من قــرن من الزمان، ســواء ما تعلــق بتوتر العلاقــات الدولية، أو 
بلحظات التوافق الحذر، أو بانشــطار المجتمع الدولي إلى معسكرات ثلاثة، 
ثنائيــة قطبية بين القوتين العظميين أمريكا وروســيا، ودول عدم الانحياز. 
فالظاهر، أن مســرح السياســة في المنطقة، أصبح يتغــذى بفعل الإرادات 
الإقليمية أكثر منها بسياســة الفاعلين الدوليين الكبار مثل أمريكا وروســيا 
والاتحــاد الأوروبي، وصار التناقض بين مخرجات هــذا الفعل هو الصانع 
للحدث وتطوراته، وربما المفســر لما سيكون عليه النظام الدولي في المرحلة 

الجديدة. 
نمــاذج هذا التناقض كثيرة، وتظهر في المنطقة برمتها. خليجيا، وبعد أن 
كانت وحدة مجلس التعاون الخليجي، خطا أحمر في كل السياسات الدولية 
في المنطقة، تحول هذا المعطى بشكل كامل، بالأزمة الخليجية بين السعودية 
والإمــارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخــرى، ولم تفض مخرجات 
إدارة الصراع إلى هذه النتيجة، ولا إلى تلك. فبالقدر الذي كســرت فيه قطر 
الحصار، لم تســتطع وساطات الكويت ودروها في إعادة الوضع إلى ما كان 

عليه قبل نشوب الأزمة، وبقي التوتر مفتوحا، مع قدر من الحيطة والحذر.
وعلى مســتوى الدور الإيراني، فد ظهرت مؤشــرات متناقضة، بعضها 
يزكي تنامــي نفوذ إيران في المنطقــة، وبعضها الآخر، يؤشــر على دخول 
رهان الامتداد في المنطقة إلى مرحلة الانســداد. فمن جهة، ســجلت الوقائع 
قتل الحوثيين لعلي عبد الله صالح في اليمن، مما يعني إفشالا جزئيا لرهان 
ســعودي إمارتي في اليمــن للالتفاف على الدور الإيرانــي فيها. ومن جهة 
مقابلــة، اندلع الحراك الإيراني على خلفية مطالــب اقتصادية واجتماعية، 
وعلى خلفية انتقاد أثر الإنفاق على السياسية الخارجية الإيرانية في إفقار 
الشــعب الإيراني، ولم تنته هذه الدينامية إلى اليوم، إذ رغم إصرار إيران 
على الاســتثمار في نفس سياســاتها الخارجية، لا تــزال تبحث عن صيغة 

لاحتواء الحراك، وتدبير صراع مراكز القوى داخلها.
 أما على مستوى الدور التركي، فقد برز مؤشران متناقضان، الأول تمثل، 
في دينامية أكراد العراق واتجاههم نحو إعلان اســتقلال كردستان، وهو ما 
يشكل تحديا كبيرا للسياسة الخارجية التركية وتهديدا لأمنها القومي، ومن 
جهة ثانية، سجلت الوقائع، تحركا عسكريا كبيرا لتركيا في عفرين من أجل 
خلق وقائع على الأرض على الحدود التركية الســورية، تخدم الحســابات 
التركية. مخرجات هذه الدينامية، أن تركيا لا تزال تنفذ أجندتها في التدخل 

العسكري، غير مبالية بالتحذيرات الأمريكية والأوروبية.
أما على مســتوى ملف الصراع العربي الإســرائيلي، فقد برز مؤشــران 
متناقضان أيضا، الأول، وهو تحرك دينامية واسعة رعتها القاهرة للمصالحة 
بين فتح وحماس، انتهــت باتخاذ حماس لقرار حل اللجنة الحكومية المكلفة 
بإدارة قطاع غزة، والدعوة لانتخابات عامة بها، ودعت حكومة رامي الحمد 
الله لممارســة مهامها في غزة في مقابل دعوة محمود عباس باتخاذ خطوات 
عملية برفع الإجراءات العقابية ضد غــزة. لكن في المقابل، تحركت دينامية 
أخرى للمقاومــة على خلفية قــرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل ســفارة 
الولايات المتحدة ألأمريكية من تل أبيب للقدس وإعلان القدس عاصمة ابدية 
لإســرائيل، ذلك القرار الذي انتهى أمميا، بفعل التحرك الدبلوماسي العربي 

الإسلامي برفض الجمعية العامة له. 
في مصر، بينما كانت تسير المؤشــرات لتكرس هذا التناقض، خصوصا 
بعد أن قدم الفريق عنان ترشــيحه للانتخابات الرئاســية بمصر، انقلبت 
الصورة بشــكل ســريع، بعد أن انســحب الفريق أحمد شــفيق من سباق 
الرئاســيات، ثم اعتقال الفريق عنان واتهامه من قبل المؤسســة العسكرية 
بالتزوير، بما يعني انتهاء هذه الدينامية في بعدها السياســي- على الأقل 

ضمن هذه التطورات المحدودة- باستمرار الوضع السابق.  
أما على مســتوى شــمال إفريقيا، فقد ارتســمت تقريبا نفس الســمات 
المتناقضــة، إذ في الوقت الذي عرفت فيه تونس والمغرب ارتباكا سياســيا، 
برزت صورته في إحداث تغييرات حكومية مطردة على مدى ســبع سنوات 
منذ الربيع العربي، تعكس تعديلا مستمرا لموازين القوى، انتهت في الأخير 
ـ علــى الأقل في المرحلة الراهنة ـ  إلى ترســيم وفاق محكوم بإضعاف موقع 
الإســلاميين في موازين القوى. وفي المقابل، برزت مؤشرات عودة الحراك 

الاجتماعي مع تبني المغرب وتونس للمقاربة الأمنية في التعاطي معه.
وهكذا، فما عدا مصر التي استمر الرهان على ثقلها الاستراتيجي في رسم 
اتجاهات السياسية الدولية في المنطقة، يلاحظ تجاوز الدور الإقليمي للدور 
الدولي، وانكماش الدور الأمريكي والأوروبي. ما يبرر ذلك أن نتائج التوتر 
بين مخرجــات الإرادات الإقليمية، لم ترتفع بعد إلى تغيير الحســابات في 
المنطقة، فلا زالت الرهانات نفســها، مع مسارعة للتدخل حين تصل رهانات 

القوى الإقليمية إلى تجاوز الخطوط الحمر.
 مثال إيران واضح، فحين اســتهدفت الصواريخ الرياض، شغلت إيران 
بداخلها، ونفس الشيء يقال بالنســبة للتغيير الوضع لسياسي في مصر، 
أما ســوريا، فلحد الآن لا زالت الرهانات في مستوياتها المعهودة، وموازين 
القوى بين النظام الســوري ومعارضيه لم تتغير كثيــرا، ودور تركيا، رغم 
تدخلها العســكري في عفرين، لم يجــاوز منطق الدفاع عن الاســتهدفات 
التي تتعرض لها باســتعمال الورقة الكردية. أما بالنســبة للصراع العربي 
الإسرائيلي، فالوضع لا يزال يتأرجح بين ديناميات مترددة لاستئناف مسار 
السلام، وتهديدات تشعل الانتفاضة من جديد. أما في منطقة المغرب العربي، 
فالحاكم هو اســتقرار المنطقة، والأمن القومي الأوروبــي الذي تبدأ دائرته 
في جنوب المتوســط، أما ما عــدا ذلك، فعمليات تســوية وضغوط لترتيب 

التموقعات.

٭ كاتب وباحث مغربي

صور من تناقض اتجاهات السياسة الدولية
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■ لندن ـ أ ف ب: خلص باحثون في جامعة مانشستر 
البريطانية إلى أن الاســتهلاك السنوي للسندويتشات 
في بريطانيا يحمل الأثر البيئي عينه كاســتخدام أكثر 

من ثمانية ملايين سيارة سنويا.
تشهد  للسندويتشات،  البريطانية  الجمعية  وحسب 
بريطانيا اســتهلاك 11,5 مليار ســندويتش ســنويا، 
نصفهــا يُحضّــر منزليــا والنصف الآخر يُشــترى من 
المتاجر. هذا الاســتهلاك الســنوي »ينتج في المعدل ما 
يوازي 9,5 مليــون طن من ثاني أكســيد الكربون، أي 

ما يعادل انبعاثات الاســتخدام السنوي لـ 8,6 مليون 
ســيارة« حســب اديســا ازاباغيتش فــي تصريحات 

أوردتها الجامعة.
وقد درس الباحثون البصمة الكربونية لأربعين نوعا 
من السندويتشــات المختلفة. وتبين لهم أن أســوأ هذه 
الشطائر على صعيد الاثر البيئي هي التي تحوي دهون 

الخنزير وتلك التي تحتوي الجبن أو القريدس.
وأشار الباحثون إلى أن السندويتش الأسوأ لناحية 
البصمة الكربونية هو ذلك الــذي يتم تناوله عادة عند 

الفطور ويتألف من البيض ولحم الباكون والنقانق.
وقال معدو الدراســة إن هذا الســندويتش يتسبب 
بانبعاثات قدرها 1441 غراما من ثاني اكســيد الكربون 
أي ما يوازي الانبعاثات الصادرة عن سيارة لمسافة 19 

كيلومترا.
أما الشــطيرة »الأنظف« بيئيا فهي تلــك المكونة من 

اللحم المقدد والجبن والتي تحضر منزليا.
وتســهم عمليــات الانتــاج والتحويــل والتبريــد 
للسندويتشــات اضافة الــى تغليفها ونقلهــا في الأثر 

البيئي المتأتي منها.
ويعتبــر الباحثــون أن هذه البصمــة الكربونية قد 
تتقلــص بنســبة 50 ٪ من خــلال تعديــل الوصفات 
والتوضيب وإعادة تدوير النفايــات إضافة الى تأخير 

مهلة صلاحيتها.
وتشــير الجمعية البريطانية للسندويتشات إلى أن 
تمديد مدة حفظ السندويتشــات مــن خلال تمديد مهلة 
صلاحيتها من شــأنه توفير ما لا يقــل عن 2000 طن من 

النفايات سنويا.

السندويتشات تحمل ضررا بيئيا موازيا للسيارات

روبوتات تنقل الجبن
وتسقي القهوة وتسلّي

الأطفال المرضى في هولندا
■ ديلفــت )هولنــدا( ـ أ ف ب: ينقــل الروبوت 
»مونلاندر« بســهولة قرصا كبيرا مــن الجبن زنته 
12 كيلوغراما من مــكان الى آخر.. وقد صممه طلاب 
هولنديون لمســاعدة منتجي مشــتقات الحليب في 
مهامهم المتعبة. ومن شــأن هذا الروبوت أن يصبح 
نجما فــي هولندا بلد الأجبان، فهــو قادر على جمع 
القشــدة حين يجمُد الحليب، ونقل الأدوات الثقيلة 

المستخدمة في عملية الترويب، وتنظيفها.
يفتــح هذا الابتــكار التقنــي آفاقا جديــدة أمام 

صانعي الجبن تتيح لهم تطوير عملهم.
وهــذا الروبوت واحــد من ثمانيــة قدّمها طلاب 
في الســنة الثالثة في جامعــة ديلفت، وهي مصممة 
لشركات خاصة أو عامّة ضمن مشروع دراسي تقني 
لصناعة هذه الأجهزة. يتحرّك »مونلاندر« من تلقاء 
ذاته، ويمســح الغرفة التي سيعمل بها محددا كيف 
سيكون شــكل حركته لإتمام عمله في صنع الجبن، 
كما يشرح تيمو فان، أحد مصمميه. وعرض الطلاب 
روبوتا آخــر صمّم لغاية مختلفة لا تقــلّ دقّة، وهي 
قطف الأزهار. وإذا كان الإنســان يحتاج أشهرا عدة 
حتى يتقن فنّ التعرّف على الثمار الناضجة للقطاف، 
فإن الروبوت »روزيليا« قطع في ذلك شــوطا كبيرا. 
ويقول مارتن كلومب منســق برنامــج التدريب إن 
الطلاب أكســبوا الروبوت روزيليا هذه المهارة »من 
خلال شبكة من الخلايا العصبية« بحيث »بات قادرا 

على إرشاد القاطفين للأزهار المناسبة«.
 

سيجارة واحدة في اليوم
تعرّض لخطر  الإصابة بأزمة قلبية  

■ باريس ـ أ ف ب: أظهرت دراسة واسعة النطاق 
نشــرت نتائجها أمس الخميس ان سيجارة واحدة 
في اليوم كفيلة بأن تعرض الشخص لخطر الإصابة 
بأزمة قلبية يعــادل نصف الخطر الناجم عن تدخين 

علبة من 20 سيجارة.
وقال المعد الرئيسي للبحث الذي حلل 141 دراسة 
سابقة آلن هاكشو من جامعة يونيفرستي لندن »لو 
كان الشخص يدخن سيجارة واحدة بدلا من 20 في 
اليوم نظنّ ان الخطر ينخفض بنسبة 1 الى عشرين 
او 5 ٪ » لكــن الحال ليس كذلك. وأوضح »قد يكون 
الوضع كذلك على صعيد ســرطان الرئة إلا انه غير 
صحيح بالنســبة للأزمات القلبية والجلطات حيث 
ان ســيجارة واحدة تشــكل 50 ٪ مــن خطر علبة 
كاملــة في اليوم«. واضاف »ينبغــي تاليا ألا يتوهم 
المدخنون بــأن عددا أقل من الســجائر في اليوم أو 
حتى ســيجارة واحدة لا تحمل خطــرا كبيرا وعلى 
المدى الطويــل«. وكتب في رســالة إلكترونية »من 
العظيــم ان يحاول المدخنون تخفيض اســتهلاكهم 
للسجائر ويجب تشجيعهم على ذلك، لكن ليحصلوا 
على أكبــر الفوائد علــى صعيد الأمــراض القلبية 

الوعائية عليهم ان يقلعوا كليا عن ذلك«.

رئيسة الوزراء 
البريطانية »مصدومة« 

من أعمال تحرّش
في حفل عشاء خيري  

أعربــت رئيســة  أ ف ب:  ـ  لنــدن   ■
مــاي  تيريــزا  البريطانيــة  الحكومــة 
أمــس الخميــس عــن صدمتهــا البالغة 
مــن الشــهادات التــي نقلتهــا صحيفة 
»فايننشــل تايمز« عن تعرّض مضيفات 
لتحــرّش جنســي فــي عشــاء خيــري 

مرموق في فندق في لندن.
وقالت لوكالة »بلومبرغ« على هامش 
مؤتمــر دافوس »لقد شــعرت بالصدمة 
حين قــرأت المقــال ... كنت أحســب أن 
هذا النوع من الســلوك الــذي يقوم على 

تسليع النساء قد أصبح من الماضي«.
وأضافت »لدينــا الكثير مــن العمل، 
ســأواصل العمــل إلــى أن نتمكــن مــن 
القــول إن النســاء يُعاملــن علــى قــدم 

المساواة مع الرجال«.
وكانــت صحافيتان من »فاينانشــل 
نظّمــه  الــذي  الحفــل  دخلتــا  تايمــز« 
»بريزيدنتــس كلــوب« للرجال فقط في 
الثامن عشــر مــن كانــون الثاني/يناير 
علــى أنهما مضيفتــان، وهنــاك لاحظا 
إقدام رجال مــن المدعوين على التحرّش 

بالمضيفات ومضايقتهن.
وجمــع الحفــل 360 شــخصية مــن 
عالم السياسة والأعمال، و130 مضيفة 
كانت التعليمــات الموجّهة إليهن تقضي 
بأن يرتدين ملابس قصيرة ســوداء مع 

ملابس داخلية متناسقة معها.
وألزمــت المضيفــات بتوقيــع اتفاق 
يقضــي بالإبقــاء على تفاصيــل الحفل 
طــيّ الكتمــان. وبعد نشــر المقــال، قدّم 
ديفيد ميلــر رئيس مجموعة ميلر ونائب 
كلــوب«  »بريزيدنتــس  نــادي  رئيــس 
استقالته من لجنة تابعة لوزارة التربية.

وقالــت تيريزا ماي إن وزير شــؤون 
الأطفــال والعائلــة ناظــم زهــاوي كان 
مســتاء مما يجــري وغــادر الحفل لهذا 
السبب. وإثر تكشّف هذه القضية، أعلن 

النادي أنه سيوقف نشاطه.
وعلّق وزيــر الثقافة مات هانوك على 
ذلــك بالقول »أنا ســعيد لأنه ســيوقف 
عمله« معربا عن أمله في أن يشــكل ذلك 

»رمزا لتغيّر أكبر«.

• رئيس الــوزراء اللبناني سعد الحريري رفض الإقامة في فندق 
انتركونتننتــال فــي دافوس بســبب إقامــة الوفد الإســرائيلي فيه. 
مصادر الحريري أكدت أيضا أنه لم يدل بأي حديث لوسيلة إعلامية 

إسرائيلية كما أشيع.

•  عمــدة الحي المالــي لمدينة لندن، اللورد الدرمان تشــارلز بومان، قام بزيــارة للأراضي 
الفلســطينية المحتلة هذا الأســبوع، اجتمع خلالها بمحافظ ســلطة النقد عزام الشوا، بحضور 
القنصل العام البريطاني في القدس فيليب هول، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك جوزيف 

نسناس. 
وأعلن اللورد بومان عن توفر منحة دراسية للفلسطينيين العاملين في القطاع المالي، لدراسة 

الماجســتير، أو تدريــب مكثف في إحــدى أهم الشــركات البريطانية في لندن. كمــا قام بزيارة 
مستشفى سانت جون للعيون في القدس، ومدينة روابي في رام الله .

 
• تســلم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنســان المغربي، ادريس اليزمي، وسام ليوبولد 
مــن درجة ضابط، من نائب رئيس الوزراء، وزير الشــؤون الخارجيــة والأوروبية في الحكومة 

البلجيكية، ديديي ريندرز،  والذي يعتبر أعلى وسام بلجيكي.

• تحتضــن قرية الفنون والحرف التابعة لبلدية غزة معرضا فنيــا بعنوان »أنامل وردية 2« 
يضم )100( لوحة فنية من أعمال فلسطينيات من القطاع، شارك في الافتتاح مدير عام الشؤون 

الثقافية والمراكز في البلدية عماد صيام، ومديرة قرية الفنون والحرف نهاد شقليه. 

د. ابتهال الخطيب

اســتكمالا لموضوع الأســبوع الماضي، حول غياب العقل 
النقدي في المجتمعات العربية الإســلامية، أود الإشــارة إلى 
كتــاب ذي قطــع صغيــر ومحتوى خطيــر، لكاتبــه الياباني 
نوبوأكــي نوتوهارا بعنوان: »العــرب .. وجهة نظر يابانية«. 
يقــدم الكتاب تجربة لكاتبــه الذي تخصص في الدراســات 
العربيــة، بجامعــة طوكيــو، ثم أصبح مدرســا فيهــا للأدب 
العربــي المعاصر، حيث يشــير الكاتب في مقدمــة كتابه الى 
تجربتــه الفريــدة في الســفر للعواصــم العربيــة والأرياف 
والبــوادي،  متأملا فــي الثقافات العربيــة المختلفة. يتحدث 
الكاتب بشــكل مباشر وصريح وموثق برؤاه وتجاربه حول 
غياب العدالة الاجتماعية والديمقراطية، في المجتمع العربي، 
اللتــين بغيابهمــا اســتتب الأمر للقمــع، واســتبدت الرقابة 
بالناس، ما أثر بشــكل مؤلم في اســتقلالية الفــرد العربي، 
الذي تجده يفضل دائما أن ينتمي لنمط واحد: قيمة واحدة، 

دين واحد، حاكم واحد، شكل واحد ورأي واحد. 
والرأي الواحد هذا؛ هو أحد أهم آثار غياب العقل النقدي، 
وفي تحليــل آخر هو المتســبب فــي غيابه، ولكــن بعيدا عن 
نقاش الدجاجة والبيضة، تبقى المشكلة المعضلة  في وجود 
»حقائــق جديــدة لا بــد أن نواجههــا« كما يقــول نوتوهارا، 
والتي يصعب جدا التعامل معها برؤية موحدة وإستقاء من 
مصدر وحيد. يحلل نوتوهارا السبب قائلا: »بالنسبة للرأي 
الســائد لدى معظم المسلمين، فإن القرآن الكريم يحتوي على 
الحقائــق كلها جاهزة كاملة! إذا كيف يواجه الناس الوقائع 
الجديــدة؟« مضيفــا إن »عندنــا فــي اليابــان مثــلا؛ الناس 
يســتنتجون أفكارهم من الوقائع الملموســة التي نحياها كل 
يــوم، وفي مجتمع كمجتمعنا نضيــف حقائق جديدة. بينما 
يكتفــي العربي باســتعادة الحقائــق التي قد اكتشــفها في 
الماضي البعيد. يســتدرك الكاتب بعدهــا قائلا: »هناك أفراد 
عــرب يتعاملون مع الواقع والحقائــق الجديدة، لكنهم أفراد 
فقط، لا يشــكلون تيارا اجتماعيا يؤثر في حياة الناس« )10 

ـ 11(.
المعلومــات  وحيــث أن الأغلبيــة المســلمة تعتقــد أن كل 
الحياتيــة والتشــريعية، بــل العلميــة كذلك، قــد وردت في 
القــرآن الكــريم وذكــرت في الديــن، فــإن الحاجــة للتفكير 
النقــدي والتحليل الفلســفي تنتفيــان بكل تأكيد بالنســبة 
لهذه الأغلبيــة، فلا مجال للتفكير وتدبر شــؤون الحياة، إذا 
كانــت قد أُقرت وفُصلت وكُتبــت منهاجيتها كاملة منذ ألف 
وأربعمئــة ســنة، هي عمر الدين الإســلامي. فــي هذا المجال 
يحكــي الكاتب عن تجربته مع الدكتور حســن المســني الذي 
عرفــه معلما للغة العربية في جامعــة طوكيو، ليصبح لاحقا 
زميله وصديقه، حيث يشــير الكاتب للدكتــور على أنه »كان 
دائما مسلما متدينا مستقيما ينفذ ما جاء في القرآن الكريم، 
في طعامه وعلاقاته وحياته الخاصة والعامة« )60(. يحكي 
الكاتــب عــن تجربة له مــع الدكتور حــين زارا معبد »توجي« 
فــي كيوتو الذي هو »معبــد قديم مشــهور »بالباغودا« ذات 
الخمس طبقات الجميلــة للغاية«. يقول الكاتــب إن الدكتور 
فــي عارض إبداء إعجابــه بالمبنى، أصر علــى أن الله هو من 
أنشأه قائلا: »كل شيء عظيم أو جميل هو من خلق الله«.  ثم 
إن الدكتور المسني رأى الكاتب ذات يوم يقرأ »بين القصرين« 
لنجيــب محفوظ فســأله حول قراءتــه »للروايــات التافهة« 
ناصحــا له أن »إقرأ القرآن، لأن كل الكتب التي كتبها البشــر 
تافهة«. يعلق نوتوهارا قائلا: »لقد تابعت حياة ذلك الصديق  
ـ رحمه الله ـ  أكثر من عشرين سنة وكان في مكانه لا يتقدم. 
لقــد بقيت حياتــه وأفكاره ثابتة لا تتغيــر ولا تتقدم. هل هي 
صورة مســلم فرد أم صــورة عامة للمســلم المتدين؟« )60(. 
يقيــس الكاتــب البوذيين المتدينــين بصورة صديقه المســلم 
المتدين حيث يؤكــد أن »الكاهن البوذي يتقدم وقد يصل الى 
مكان بعيــد عال. نحن نعطــي الدين مكانا خاصــا، ونتوقع 
شيئا فريدا من تجربة التدين الشخصي الطويلة« )60 ـ 61(. 
إن هــذا »الشــيء الفريــد« هو تحديدا مــا يفتقــده العالم 
العربي الإسلامي، كنتاج لتجربة الإنسان المتدين فيه، حيث 
المطلوب المتوقع من الإنســان عمومــا والمتدين خصوصا في 
عالمنــا هو أن يبقى فــي حيز الماضي وأن يفكــر اعتمادا على 
مصادر ماضوية، وأن ينظر لكل حداثي بعين الشك، وبروح 
مــن نفور. في عالمنا، نحن نمتدح هؤلاء المتمســكين بالســن 
الماضويــة، الذيــن يعتمــدون الملبــس والمأكل وحتــى المنظر 
الماضويــين، نعظم هــؤلاء الذين يســتخدمون اللغــة الأقدم 
ونبجــل مــن لا يحيدون عمــا »كان عليه آباؤنــا.« في الواقع 
نحن ننتظر من الشــخص المتدين إيغالا فــي الطبائع والفكر 
القديمين، حيــث أن أية محاولة تحديثيــة أو خطوة تغييرية 
منــه ينظر لها بعين التشــكك والارتياب، ويتــم تقويمها على 

أنها محاولات اختراقية وتخريبية وتغريبية للدين. 
وهكــذا، بغياب العقــل النقدي والــرؤى التجديدية تحت 
ســطوة الماضــي الخارق القــوة والعظيــم الســيطرة، تغيب 
الحياة الحديثــة بصورها الجديدة المختلفــة، تقمع الثورات 
الفكريــة وتلوى أذرعة الأفــكار التجديدية، حيــث ينظر لكل 
خــارج عن الصــف المنتظم الممتد منذ ما يزيد على ألف ســنة 
على أنه خائن مارق، والأخطر والأهم على أنه متربص شرير 
متؤامــر علــى الدين. لربمــا وضعنا لا يختلف عن مســيحية 
القرون المظلمة والوســطى إلا أننا لا نمتلك الألف ســنة التي 
كانت لهم، لنغير الحال ونبدل الأوضاع. الزمن يتسارع ولن 
ينتظرنا أحــد، حان الوقــت لكي نتوقف عن الخــوف ونبدأ 

التفكير.

الشيء الفريد

آخر صرعات الموضة 
في باريس

آخــر صرعــات الموضة.. تصميــم طريف 
لتســريحة شــعر غريبة عرض ضمن أزياء 
ربيع وصيف 2018 فــي باريس من مبتكرات 

»جيو بيي«.

■ تونس  ـ  »القدس العربي«:  تداول عدد من وسائل الإعلام والصفحات الاجتماعية صورا 
لعارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل، وهي ترتدي اللباس التقليدي التونسي تكريما لمصمم 

الأزياء التونسي الراحل عز الدين علية.
وكانت جمعية عز الديــن عليّة نظّمت مؤخرا معرضا لتكريم المصمم الذي توفي في نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي في باريس، حيث قامت كامبل خلال زيارتها للمعرض بارتداء »برنوس 
تونســي« أهداه لها المصمم التونســي رمزي بن وذيفة ونال إعجابها. وكانت وعدد من نجوم 
الفن والموضة في العالم حضروا مراسم تأبين عز الدين علية الذي صمم أزياء عدد من مشاهير 

العالم من بينهم كامبل وميشيل أوباما ومادونا وليدي غاغا وسواهم. 

ناعومي 
كامبل 

..باللباس 
التقليدي 
التونسي


